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بوش يكابر.. والهزائم تفضحه
عبد الباري عطوان

■ لــم يبــد الرئيــس الامريكي الســابق جــورج دبليــو بوش أي نــدم على قــراره بغزو 
العــراق واحتلاله، والنتائــج التي ترتبت عليه، مثلما جاء فــي مذكراته التي صدرت امس 
فــي الولايــات المتحدة، ولمــاذا يندم شــخص مثله وظف القــوة الاعظم فــي العالم لخدمة 
المصالح الاسرائيلية، وشن حروباً ضد العرب والمسلمين للحفاظ على تفوقها العسكري، 
وبما يدفعها لمواصلــة جرائم الحرب والتطهير العرقي التي ترتكبها في فلســطين ولبنان 

وسورية.
الرئيس بوش لم يشــعر بالندم مطلقا لان حربه في العراق دمرت البلد بالكامل ومزقت 
نســيجه الاجتماعــي، ووحدتــه الجغرافية، ورملت مليــون امرأة، ويتمت خمســة ملايين 
طفــل، وفجرت حربا اهليــة واخرى عرقيــة، واتت بتنظيــم «القاعدة» الى البــلاد. فلماذا 
ينــدم طالما ان العراقيين الذين شــرّعوا له هذه الحرب، ووفروا لهــا الغطاء، ودافعوا، وما 
زالــوا يدافعون عنها ويبررون نتائجها الكارثيــة، لم يظهروا اي ندم بدورهم بل ويتباهون 
بنتائجها، ويجادلون بان عدد الشــهداء الذين سقطوا فيها لا يزيدون عن 120 الفا، رغم ان 
وثائق الحكومة الامريكية التي نشرها موقع ويكيليكس قال ان هذا الرقم اقل خمس مرات 

على الاقل من الحقيقة.
الانســان العراقي، او العربي والمســلم، ليس لــه اي قيمة لدى الرئيــس بوش، ولا لدى 
حلفائــه العراقيــين، فطالمــا ان الضحايا ليســوا امريكيين او  غربيين فلا ضيــر من قتلهم، 
او تعذيبهم، او ترميل نســائهم، وتيتيم اطفالهم، فهؤلاء بشــر مــن مرتبة دونية، لا بل هم 

حشرات يجب سحقهم في نظر هؤلاء.
كثيرة هي المحطات التي يمكن التوقف عندها اثناء مطالعة بعض الملخصات التي وردت 
في هذه المذكرات، وخاصة تلك التي ورد فيها طلب ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي 
السابق من الولايات المتحدة تدمير المفاعل النووي السوري المزعوم قرب مدينة دير الزور، 
او وضعه خططا لغزو العراق بعد اســابيع من احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، 
أو ايعازه لخبراء وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بدراسة احتمالات الحرب على ايران 

لتدمير او تأخير برنامجها النووي.
ولعــل اعتراف الرئيس بوش بان اســرائيل اقدمت على تدمير مفاعل دير الزور النووي 
الســوري من اجل استعادة الثقة بنفســها وقواتها العسكرية بعد هزيمتها في حرب تموز 
(يوليــو) عــام 2006 على لبنان، هو اعتراف يســتحق التوقف عنــده، والتأمل في معانيه، 
خاصــة من قبــل الذين انكــروا الانتصار الكبيــر الذي حققتــه المقاومة في هــذه الحرب، 

وشككوا، وما زالوا يشككون في جدواها.
الرئيــس بوش لم يقــدم على ضرب ايران، وتــردد في اصدار الاوامــر لطائراته وقواته 
الضاربــة في الشــرق الاوســط لشــن عدوان على ســورية، لانــه يدرك خطــورة مثل هذه 
الحماقــات، والنتائج التي يمكن ان تترتــب عليها، والفضل في ذلك يعــود الى المقاومتين 
الشرســتين للمشــاريع الامريكيــة في العراق وافغانســتان، وهــي المشــاريع التي باءت 

بالفشل الذريع على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي على وجه الخصوص.

٭ ٭ ٭

ومن هنا نســتطيع ان نفهم حالة «الجبن» التي تسود اوساط الادارة الامريكية الحالية 
تجاه الضغوط الاســرائيلية المكثفة، من خلال اللوبي اليهودي النافذ، لشن عدوان او اكثر 

على سورية وايران وتصفية حركات المقاومة في جنوب لبنان وقطاع غزة.
فبالامس نشــرت الصحف العبريــة تقارير اخبارية افادت بــان بنيامين نتنياهو رئيس 
وزراء اســرائيل لــم يتلق اي تجاوب مــن الادارة الامريكية الحاليــة لطلباته باعداد هجوم 
امريكــي ضد ايران لوقــف تطوير برنامجها النووي، لان هــذه الادارة اكدت له معارضتها 
لمثــل هذه الحرب قبل انســحاب القــوات الامريكية مــن العراق في نهاية آب (اغســطس) 

المقبل، ومن افغانستان، قبل نهاية العام 2012.
ولا نســتبعد ان يكون الهدف من تســريب مثل هذه التقارير الاخبارية جزءا من حملات 
التضليل، او في اطار الحروب النفسية، التي تبرع المخابرات الغربية والاسرائيلية خاصة، 
في ممارســتها، ولكن علينا ان نضع في اعتبارنا في الوقت نفســه، ان كل هذه الاســاليب 
لم تنجــح مطلقا في تحقيق اهدافها، فــي اضعاف عزيمة المقاومة لدى الشــعوب العربية 

والاسلامية الواقعة تحت الاحتلالين الامريكي والاسرائيلي.
فقوة التدمير الهائلة التي اســتخدمتها القاذفات الامريكية من طراز «بي 52» العملاقة، 
نجحت في اطاحة حكم طالبان في كابول بشكل مؤقت، ولكن بعد تسع سنوات، وخسارة 
اكثر من 500 مليار دولار، ها هي الادارة الامريكية تدرس الهروب من افغانستان، وتتوسل 
التفاوض مــع حركة «طالبان»، وتعلن حــال الطوارئ للتصدي لطــرود تنظيم «القاعدة»، 
والتوسع المطرد لفروعه في العالمين العربي والاسلامي، وهو تنظيم من المفترض ان تكون 
الحــرب الامريكية على الارهاب قد قضت عليه، واقتلعته من جذوره، قبل تســع ســنوات 

على الاقل.
العراق اليوم الذي يعتبر الرئيس بوش غزوه واحتلاله انجازا لادارته، ما زال حتى هذه 
اللحظــة بلا حكومــة، ولا مياه، ولا كهربــاء، ولا رئيس، ويحتل المرتبــة الثانية كأكثر بلاد 
العالم فســادا، وتفرد منظمات حقوق الانســان صفحات في تقاريرها لانتهاكات حقوق 

الانسان واقبية التعذيب السرية والعلنية التابعة لحكومته الديمقراطية.

٭ ٭ ٭

الزمن الذي كانت تســتخدم فيــه الولايات المتحدة عضلاتها العســكرية لتدمير البلدان 
وتغييــر انظمتها بالقوة قد ولى الى غير رجعة، لســببين رئيســيين، الاول ان الانتصارات 
العســكرية، بســبب الفارق فــي موازين القــوى، هي مقدمــة حتمية لهزائــم لاحقة، فهذه 
الانتصارات ســهلة ولكن الحفــاظ عليها هو الاصعب، اما الثاني فهــو ان وقائع الحروب 
الامريكيــة الاخيــرة، اثبتــت ان الولايات المتحــدة خبيرة فــي التدمير، وليس فــي البناء، 
فــي الوقت الراهــن على الاقل. ولنا فــي المثالين العراقي والافغاني، خيــر دليل يؤكد هذه 

الحقيقة.
فمن المفارقة ان الولايات المتحدة التي خســرت الف مليار دولار، وخمســة الاف جندي 
فــي العــراق، تراجع نفوذهــا وحلفائها العرب في هــذا البلد الى الحــدود الدنيا، ولم يعد 
لهــا الكلمة الفصل في شــؤونه الداخلية رغم وجود خمســين الفا مــن قواتها على ارضه، 
واصبح اعداؤها في دول الجوار (ايران، وبدرجة اقل ســورية) هم اصحاب الكلمة العليا 

والاخيرة.
ويظــل الحذر مطلوبــا، فاحتمالات الحــرب ما زالت اكبــر بكثير من احتمــالات عدمها، 
ولا نقول الســلام، فعندما تقرر اســرائيل الانســحاب من قرية الغجر من جانب واحد في 
جنوب لبنان، وعندما يشــرب مناوئو المقاومة «حليب السباع» في لبنان، ويقترب صدور 
القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وتنشر 
الصحف الاسرائيلية انباء عن اقتراب نجله سعد الحريري من الانهيار العصبي، ان لم يكن 
قد انهار فعلا، من الضغوط التي تمارس عليه من معســكرين، الاول يطالب بنشر مضمون 
القرار الظني، والثاني يحذره من ذلك لما يمكن ان يترتب على هذه الخطوة من انفجار البلد، 
وغرقــه في حروب اهلية طائفية وربما اقليمية، واخيرا امتناع روســيا المفاجئ عن تزويد 
ايــران بصواريــخ «اس 300» المضــادة للطائرات، فان جميــع هذه المؤشــرات مجتمعة او 

متفرقة، تدفع للاستعداد لكل الاحتمالات، والحرب منها خصوصا.
لا احــد يريد الحروب او يتمناهــا، ولكن اذا وقعت الحرب فــي المنطقة، تحت اي ذريعة 
فان العرب لن يكونوا الخاسر الاكبر، لسببين: الاول لان ليس لديهم ما يخسرونه اساسا، 
فقــد وصلت امورهم الى القاع وليس امامهم غير الصعود الى اعلى، والثاني ان اي عدوان 
جديد ســيجد من يــرد عليه، ويكيــل الصاع صاعين، ولــن تخرج منه اســرائيل الا مثخنة 
الجــراح، وكذلك امريــكا وحلفاؤها. لعلها نهاية الســنوات العربية الاســلامية العجاف، 

وبداية الكوابيس الامريكية ـ الاسرائيلية، او هكذا نأمل ونصلي.

«يديعوت»: الحريري
على شفا انهيار عصبي

■ تـل أبيـب ـ يو بـي اي: زعمت صحيفة إسـرائيلية امـس الثلاثاء ان 
رئيـس الوزراء اللبناني سـعد الحريري على شـفا انهيار عصبي بسـبب 
الضغـوط الأمريكية والأوروبية عليه لنشـر تقرير المحكمـة الدولية حول 
اغتيـال والده رئيـس الوزراء الأسـبق رفيق الحريري مـن جهة، وأخرى 

عربية تطالبه بالامتناع عن نشر التقرير.
ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونـوت» فإن مقربين من الحريري بعثوا 
فـي الأيـام الماضية بتحذيـرات إلى البيـت الأبيض في واشـنطن والقادة 
الفرنسـيين والقصـر الملكـي السـعودي، قالـوا فيهـا إن رئيـس الـوزراء 
اللبناني على شـفا انهيار عصبي بسـبب الضغوط الممارسـة عليه بشـأن 

نشر نتائج التحقيق الدولي حول اغتيال والده.
وأضافـت الصحيفـة الإسـرائيلية أنـه بموجـب بعـض التقاريـر فـإن 
الحريـري قد يلجأ إلى العمل السـري أو يغادر لبنان فـي أعقاب تهديدات 

على حياته.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا تمارسان ضغوطا 
مكثفـة علـى الحريـري وتطالبـه بنشـر نتائـج تحقيـق المحكمـة الدولية 
وتجاهـل تهديـدات أمـين عـام حزب اللـه حسـن نصر اللـه، الـذي قالت 
«يديعـوت أحرونوت» أنه هدد بحرب أهلية فـي لبنان وبمواجهات دامية 

في جميع أنحاء الدولة.

تفجير منازل مسيحيين في غرب بغداد
■ بغداد ـ ا ف ب: قالت مصادر امنية عراقية ان مسـلحين فجروا مساء 
الثلاثاء ثلاثة منازل تعود ملكيتها لمسـيحيين في حـي المنصور الراقي في 

غرب بغداد دون سقوط ضحايا.
واضافـت ان «التفجيـرات ألحقـت اضـرارا بالغـة في منـازل تقع قرب 
مطعم الساعة ولم يعرف ما اذا كانت مأهولة ام لا» مشيرة الى «عدم وقوع 

جرحى او قتلى». 
وتأتـي التفجيـرات بعـد تسـعة ايـام مـن مجـزرة كنيسـة السـريان 
الكاثوليك في حي الكرادة، وسـط بغداد، حيث لقي 46 مسيحيا مصرعهم 
بينهم كاهنان. واعلنت «دولة العراق الاسـلامية» وهي تحالف يضم ست 

مجموعات جهادية بقيادة تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

مصر: ملامح أزمة جديدة مع الجزائر 
بسبب قائمة مزعومة تعتبرها «خطرا ارهابيا»

■ الجزائـر ـ يو بي اي: تلوح في الأفق ملامح أزمة جديدة بين الجزائر 
ومصر، بسبب ما أثير عن وجود قائمة مصرية مزعومة تصنف الجزائريين 
والصومـال  واليمـن  العـراق  أيضـا  ضمـت  «إرهابـي»،  خطـر  كمصـدر 

وموريتانيا.
ونفـى سـفير الجزائـر بمصر وممثلهـا بالجامعـة العربية امـس، تلقي 

سفارته مراسلة من السلطات المصرية بخصوص القائمة المفترضة.
وقـال مصدر فـي وزارة الخارجيـة الجزائرية «لا يمكن الـرد بناء على 
مقال صحافي، ما لم يرد أي شـيء في الموضوع من مصادر رسـمية''، وذلك 
في إشارة إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة ''روز اليوسف'' المصرية حول 
وجـود قائمة سـوداء تضم الجزائر مـن بين دول أخـرى تصنف الحكومة 
المصرية رعاياها على أنهم ''خطر على أمنها القومي''، ووفقا لذلك يخضعون 

لإجراءات مراقبة خاصة في مطار القاهرة.

تجار دبي يشتكون
من التضييق على تعاملاتهم مع ايران

■ دبـي ـ ا ف ب: دعـا التجـار في دبي السـلطات الـى التدخل من اجل 
تخفيـف القيـود المفروضـة علـى تعاملاتهـم مع ايـران بسـبب العقوبات 
الدولية، لا سـيما من قبل المصارف، كما افادت وكالة انباء الامارات مساء 

الاثنين.
والتقى الشـيخ مكتـوم بن محمد بن راشـد آل مكتوم نائـب حاكم دبي 
فـي ديوان الحاكـم الاثنين مجموعة مـن رجال الاعمال والتجـار في قطاع 
اسـتيراد وتصديـر المـواد الغذائيـة والملبوسـات والادوية ومـواد البناء 

وقطع الغيار. 
وبحسـب الوكالـة عـرض التجار على الشـيخ مكتـوم «العقبـات التي 
تواجههـم فـي تجارتهـم مـع الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة بالنسـبة 
للصـادرات والـواردات نتيجـة للقيـود التـي تفرضهـا البنـوك فـي عدم 
فتـح الاعتمادات المسـتديمة وتوفيـر التمويل الـلازم للوفـاء بالتزاماتهم 

التعاقدية مع شركائهم التجاريين». 

53٪ نسبة الاقتراع في الاردن
الحكومة: لا اثر لمقاطعة الاسلاميين

■  عمـان ـ «القـدس العربـي»: اقفلـت مراكـز الاقتـراع فـي الاردن في 
السـاعة 19,00 مسـاء امس الثلاثـاء (1700 تـغ) بعد انتهـاء الانتخابات 
التشـريعية المبكرة التي جرت وسط مقاطعة المعارضة الاسلامية، على ان 

تصدر النتائج الرسمية اليوم الاربعاء.
وقـال رئيـس الـوزراء سـمير الرفاعي فـي مؤتمر صحافـي بعد اغلاق 
صناديق الاقتراع ان «الاردن صوت اليوم لمرحلة جديدة»، مشـيرا الى ان 

الانتخابات «كانت انجازا اردنيا بامتياز».
وحـول مـدى تأثيـر مقاطعـة الاسـلاميين للانتخابـات، قـال الرفاعي 

«واضح من الارقام ومقارنة بارقام السنوات السابقة لم يكن هناك أثر».
(تفاصيل صفحة 6)

«الاخوان» يتهمون والحكومة تنفي استهداف مرشحيهم.. وحقوقيون يسخرون من «ضمانات النزاهة»
«ضرب نار» وتوقعات بـ «حرب شوارع» في افتتاح معركة الانتخابات التشريعية في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

نددت جماعة الإخوان المسلمين امس بالبطش الذي 
تواجه به الحكومة مرشــحي الجماعة، فــي العديد من 
الدوائر وشطب العديد من المرشحين المنتمين للإخوان، 
وقالت الجماعة بأن أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية 
لاحقت العديد من أنصار مرشــحيها، كما تكرر المشــهد 
في عدد من المحافظات. واعتبر قياديون في الإخوان ما 
جرى على مدار اليومين الماضيــين بأنه بمثابة «بروفة» 
لحــرب شــوارع، ستشــارك فيها أجهــزة النظــام لمنع 
الجماعة من الفوز بنســبة كبيرة مــن المقاعد، على غرار 
مــا جرى في الانتخابات الماضيــة، حيث حقق الإخوان 

مفاجأة كبرى بحصولهم على 88 مقعدا.
وفي ســياق متصل قال النائب محمود عطية، عضو 

الكتلــة البرلمانيــة للإخوان المســلمين بمجلس الشــعب 
ونائــب دائرة كرموز بالإســكندرية، إن الجهات الأمنية 
هاجمت عددا من أنصاره أثناء قيامهم بتعليق ملصقات 

خاصة تدعو الجماهير لانتخاب مرشحي الجماعة.
وأكد النائب أن أجهزة الأمن قامت بإطلاق الرصاص 
علــى أنصاره وأقاربه فــي محاولة لإرهابهــم، كما قام 
عشرات المخبرين وعساكر الأمن المركزي بالتعدي على 

أنصار النائب عطية إبراهيم بالضرب. 
وكشــف بيــان صــادر عــن الجماعــة إلــى أنــه تم 
القبــض علــى 3 من أنصــار الجماعة، فيمــا تم نقل آخر 
إلــى المستشــفى بعــد إصابته بعــدة جــروح وكدمات 
وسحجات بســبب تعدي افراد من الأمن عليه بالعصي 

والهراوات في الطريق العام.
وقد أكد مصــدر أمني الثلاثاء أن إطــلاق النار الذي 
وقع مــع بعض أعضــاء جماعة الإخوان المســلمين في 
محافظة الإســكندرية، وقع نتيجة اعتداء تلك المجموعة 
علــى قــوات الأمــن.  وقال نفــس المصدر إن أفــرادا من 
الشــرطة تعرضــوا للاعتــداء عليهم من أنصار مرشــح 
الجماعة أثناء محاولتهم توزيع ولصق منشورات تدعو 

إلى فكر الجماعة، وليست خاصة بالدعاية الانتخابية. 
وفــي تصريحات خاصــة لـ»القــدس العربــي» أكد 
حمدي حســن النائب بالبرلمان أن كل الشــواهد تشــير 
إلى أن النظام يســتخدم كافة نفوذه للتنكيل بمرشحي 
الإخــوان، وأشــار إلى أن الحــرب ضــد الجماعة بدأت 
مبكــرا، مشــيرا إلــى أن كل الشــواهد تشــير إلــى أن 
الانتخابات القادمة ستكون شــديدة السخونه متوقعا 

تنكيلا واسعا بمعارضي الحزب الحاكم.
وفي ذات الســياق دعا حســين محمد إبراهيم نائب 
رئيــس الكتلــة البرلمانيــة للجماعــة بمجلس الشــعب، 
البرلمــان الدولــي إلى التدخل فــي أزمة اســتبعاد 4 من 
نــواب الكتلــة بالإســكندرية مــن الترشــح لانتخابات 

مجلس الشعب المقبلة من دون مبرر.
كما اتهم إبراهيم الحكومــة بأنها «تحاول التضييق 
على مرشــحي الإخوان، لمنعهم من دخــول البرلمان بعد 
أن أزعجــوا النظــام طوال الــدورة البرلمانيــة المنتهية»، 
واصفا قرار شــطبه وزملائــه النواب الثلاثــة الآخرين 
بأنها «بداية مبكرة للتزوير ومصادرة إرادة الشعب في 

اختيار نوابه». 

من جانبه أكد المستشــار محمود الخضيري منســق 
«الجمعيــة الوطنية للتغيير» في الاســكندرية، أن رفض 
الحكومــة المصرية الإشــراف الدولي علــى الانتخابات 
البرلمانيــة المقــررة فــي 28 تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 
الجاري يمثل نية مبيتة لتزوير تلك الانتخابات. كما أكد 
خلال مؤتمر نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين تحت 
عنوان «الضمانات القانونية والدســتورية للانتخابات 
التشــريعية والرئاســية» أن مراقبــة الانتخابات باتت 
طقســا معمــولا به منذ ســنوات، مشــيرا إلــى أن هناك 
182 دولــة تخضــع الانتخابــات فيها لإشــراف دولي، 
معتبرا الرفض المصــري للقبول بالرقابــة الدولية على 

الانتخابات دلالة على وجود نية مبيتة للتزوير.
واعتبــر الفقيــه الدســتوري الدكتــور عاطــف البنا 
الحديث عن ضمانــات لنزاهة الانتخابــات بأنه مدعاة 
للسخرية لكونه لا يوجد في الوقت الراهن اي شكل من 
أشكال تلك الضمانات، لذا ينبغي على الأحزاب والقوى 
الوطنية أن تضغط لإدراج تلك التعديلات لتكون جاهزة 

قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.
(تفاصيل صفحة 3)

حصلت على قنابل امريكية ذكية لضرب اهداف بدقة بالغة

اسرائيل تستعد لسناريوهات حرب مفاجئة 
وتتوقع قصفا صاروخيا من ايران وسورية ولبنان

 الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
حذّرت قيـادة الجبهـة الداخلية الإسـرائيلية، أمس 
مـن أن الصواريخ الآتية من ايران وسـورية وحزب 
الله وحماس سـتصل إلـى مركز إسـرائيل خلال أيّ 
حرب مقبلة، داعية السـلطات المحلية إلى الاستعداد 
للتعامل مع سيناريوهات خطيرة في حال اندلاع أي 
حرب شـاملة، في وقت ذكرت صحيفـة «جيروزاليم 
بوست» الإسرائيلية، الصادرة باللغة الإنكليزية، أن 
سلاح الجو الإسرائيلي  سيتسلم قريبا من الولايات 
المتحدة الدفعة الأولى من قنابل ذكية دقيقة التوجيه 
من طراز (جي بي يو- 39)، ما سيزيد بشكل ملحوظ 

من قدرته على قصف الأهداف.
وأشـارت قيـادة الجبهـة الداخليـة، فـي كتيبات 
وزعتها على 256 سلطة محلية في إسرائيل، يهودية 
وعربيّة، حول سبل التعامل مع سيناريوهات الحرب 
الشـاملة، إلى أنّه يجب الاسـتعداد لسقوط عشرات 
القتلى في تل أبيـب، وإصابة المئات في مدينة حيفا، 
ومواجهة حالات من الهلـع والخوف ومئات البيوت 

المتضررة بشكل كبير في حال اندلاع حرب كهذه.
أن  يؤكـد  السـيناريو  الصحيفـة أنّ  وأوضحـت 
مراكز المدن الرئيسـية في إسـرائيل ستكون معرضة 
لمئات الصواريخ التي من المتوقع أن تسقط في وسط 
إسـرائيل، وذلك في إطار حرب شـاملة تشمل إيران 

وسورية وحزب الله وحركة حماس.
وتناولـت مصـادر امنيـة رفيعـة فـي تـل أبيـب 
مـن  مئـات  أنّ  إلـى  مشـيرة  السـيناريوهات  هـذه 
الصورايـخ ستسـقط علـى مدينة بئر السـبع ايضا، 
وستسـتهدف المواقـع الاسـتراتيجية فيهـا، بمـا في 
لكنهـا  العسـكرية.  والقواعـد  المستشـفيات  ذلـك 
تحـذر مـن أنّ الوضـع سـيكون أخطـر في تـل أبيب 
حيث سـيكون الهـدف المركـزي للقصف هـو المواقع 
ذلـك  ويشـمل  الكهربـاء،  ومحطـات  العسـكرية 
قصفـا بصواريـخ متوسـطة وثقيلة، ستتسـبب في 
إلحاق أضـرار كبيرة بمئات البيوت وسـقوط مئات 
القتلـى وأضـرار فـي البنيـة التحتيـة فـي الكهرباء 

والصرف الصحي وخطوط الغاز. 
وأشارت المصادر في تل أبيب، أن السيناريوهات 
الأخرى المتوقعة، يمكن أن تساهم في إدخال المنطقة 
في حرب طاحنة من خلال إيعـاز إيران لحلفائها في 
سورية وحزب الله وحماس بالانضمام إلى مهاجمة 

إسرائيل بالقذائف الصاروخية.
ويتابع السـيناريو الافتراضي قائلاً إنّ الهجمات 
إسـرائيلية  أضـرارٍ  لإلحـاق  سـتؤدي  الإيرانيـة 
محـدودة، لكـن حـزب الله فـي المقابل سـيطلق مئة 
صـاروخ علـى مدينتي تل أبيب وحيفـا، ويعمل على 
شـل الاقتصاد الإسـرائيلي، وأضاف أن ثلث سـكان 
إسـرائيل سـيمكثون فـي الملاجـئ، ومئـات الآلاف 
سـيفرون من المدن المسـتهدفة، وبعد مرور 48 ساعة 
على  اندلاع الحرب، ستقوم إسرائيل بمهاجمة لبنان 

لمنع تواصل إطلاق الصواريخ على أراضيها.
وكان كشـف النقـاب فـي إسـرائيل أواخـر شـهر 
تشرين الاول (أكتوبر) الماضي عن إرساء أسس بناء 
أكبـر مستشـفى تحت الأرض فـي العالم سـيقام في 
حيفـا لخدمة احتياجات حـالات الطوارئ وكواحدة 

من استخلاصات حرب لبنان الثانية.
وفي هذا الاطار قامت وزارة الصحة الإسرائيلية، 
المسـؤولة عن جميع المستشفيات في الدولة العبرية 
بتوزيـع اسـتمارة علـى جميع أفـراد الطاقـم الطبي 
والموظفين والعمال في شتى الفروع، حيث طُلب منهم 
التصريـح كتابيًا بماذا سـيفعلون في حـال اندلعت 
الحرب: هـل يريدون اصطحاب أفـراد عائلاتهم إلى 

العمل، أمْ لا. 

خطط استيطانية جديدة في قلب القدس المحتلة تثير غضب العالم
■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: اثـارت خطـط اسـرائيلية جديـدة 
لبنـاء حي اسـتيطاني جديد يشـمل 800 وحدة سـكنية في مسـتوطنة «أريئيل» في 
القـدس الشـرقية المحتلة غضبا عربيا ودوليا، حيث ابـدى كل من الرئيس الامريكي 
باراك اوباما وروسـيا وفرنسـا والاتحاد الاوروبي قلقهم معتبرين ان هذا التوسـع 
الاسـتيطاني يزيـد مـن صعوبة اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة مع الفلسـطينيين 
في الوقـت الذي دعا فيه الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الى وقف الاسـتيطان 

باعتباره مطلبا دوليا وليس فلسطينيا.
واسـتنادا الى منظمة «السلام الآن» الاسـرائيلية المناهضة للاستيطان ووسائل 
اعـلام فقـد اعيد اطلاق مشـروع بناء 800 مسـكن الشـهر الماضي في حـي جديد في 
مسـتوطنة ارييل الاسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وبحسب متحدثة باسم 
المنظمة فان توسـيع مسـتوطنة ارييل سـيتيح «تطويق بلدة سـلفيت الفلسـطينية 

المجاورة».
فـي  مشـمول  الجديـد  الاسـتيطاني  الحـي  إن  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
الخارطـة الهيكليـة وان كل مـا تبقـى مـن أجـل بـدء تنفيـذ المخطـط هـو مصادقـة 
المخطـط». تؤيـد  «التـي  المسـتوطنة  لبلديـة  التابعـة  والبنـاء  التخطيـط  لجنـة 
 وقـال الرئيـس الامريكي باراك اوباما في مؤتمر صحافي فـي جاكرتا ان «هذا النوع 

من الانشطة لا يساعد ابدا عندما يتعلق الامر بمفاوضات سلام». 
واضاف «اشعر بالقلق لعدم رؤية كل جانب يبذل اقصى الجهود لتحقيق اختراق 
يمكـن ان يؤدي في النهاية الى خلق اطار تعيش فيه اسـرائيل في سـلام الى جانب 

دولة فلسطينية ذات سيادة». 
وكان المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكيـة فيليـب كراولـي قـال الاثنين 
للصحافيين ان واشـنطن «تشـعر بخيبة أمل شـديدة من الاعلان (الاسرائيلي) عن 

التخطيط لبناء وحدات سكنية جديدة في مناطق حساسة من القدس الشرقية». 
وقـد اقـرت بلدية القـدس المحتلـة الاثنين بنـاء 1300 وحـدة سـكنية جديدة في 
القـدس الشـرقية المحتلة من بينهـا الف وحدة في حـي هار حوما (جبـل ابو غنيم) 
الاسـتيطاني القريب من مدينة بيت لحم. وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي 

كاترين آشتون وفرنسا الثلاثاء من اسرائيل العودة عن قرارها. 
وقالت آشـتون في بيان «ان هـذه الخطة (لبناء 1300 مسـكن يهودي في القدس 
الشـرقية) تتعارض مع الجهود التـي يبذلها المجتمع الدولي لاسـتئناف المفاوضات 

المباشرة ويجب الغاء القرار». 
من جانبها ابدت فرنسا «اسـفها الشديد» لهذا القرار الاسرائيلي وطلبت بالحاح 
من الحكومة الاسـرائيلية «العودة عن هذا القرار» الذي سـتكون «نتائجه عكسية» 

على جهود السلام. 
كمـا اعربـت روسـيا الثلاثـاء عن «قلقهـا الشـديد» لهذا القـرار معتبـرة انه «من 
الضـروري ان يمتنع الجانب الاسـرائيلي عن اعمال البناء المعلـن عنها (...) لاتاحة 
اسـتئناف المفاوضـات بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين». واعلـن مكتـب رئيـس 
الحكومة الاسـرائيلية بنيامين نتنياهو الثلاثاء رفضـه للانتقادات التي وجهت الى 
اسـرائيل اثر الاعلان عن المشـاريع الاسـتيطانية الجديدة واكد ان القدس «ليسـت 

مستوطنة بل هي عاصمة اسرائيل». 
وجـاء في بيان صـادر عن مكتب نتنياهو «ان اسـرائيل لا تـرى رابطا بين عملية 
السـلام وسياسـة البناء فـي القدس التـي لم تتغير طيلـة الاربعين سـنة الماضية». 
مضيفـا ان اي حكومـة اسـرائيلية لم توقـف البناء فـي المدينة المقدسـة منذ احتلت 

اسرائيل قسمها الشرقي عام 1967.
(تفاصيل صفحة 5 ورأي القدس صفحة 19)

قوات امن اسرائيلية تعتقل شابا فلسطينيا اثر مواجهات في منطقة العيساوية قرب القدس المحتلة امس
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وزيـر  أعلـن  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الخارجية الإيراني منوشـهر متكي امس 
مجموعـة  مـع  المفاوضـات  ان  الثلاثـاء 
«5+1» حـول ملف بلاده النووي سـتبدأ 
فـي منتصـف الشـهر الحالي فـي تركيا. 
شـبه  للأنبـاء  «مهـر»  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية ان متكي تطرق الى المفاوضات 
دائمـة  (الـدول   «1+5» مجموعـة  مـع 
العضويـة فـي مجلـس الأمـن وألمانيـا)، 
قائـلا «لقـد أعلنـا سـابقا موعـد ومـكان 
المفاوضات حيث تم الاتفاق على إجرائها 
فـي تركيـا وتم تحديـد موعدها يـوم 15 
نوفمبر» تشـرين الثانـي الحالي. ولكنه 
أضاف ان «كلا الجانبـين لديه مرونة في 
تحديـد موعد ومـكان إجـراء المفاوضات 
وفـي الحقيقـة فـان تعيين ذلـك أمر ليس 

صعبا».
وأشـار الى ان لبـلاده تجربة مختلفة 
في التفـاوض مع مجموعة «5+1» «حيث 
كان أعضاء المجموعة يعتمدون أسـلوب 
المواجهـة بـدلا مـن الأسـاليب البنـاءة، 
رؤيتهـا  تغييـر  المجموعـة  هـذه  وعلـى 
وقـال  التفـاوض».  خـلال  وسياسـتها 
متكـي» لدينا التزام بطبيعـة المفاوضات 
ومن الأحرى ان تنتهـج مجموعة «1+5» 

أيضا رؤية بناءة في هذه المفاوضات».
الى ذلـك اكدت ايران مجـددا الثلاثاء 
ان ملـف تبـادل الوقود النـووي المحتمل 
مـع القـوى الكبرى يجـب ان يتـم بحثه 
بشـكل منفصل عـن مباحثـات البرنامج 
النووي الايرانـي المزمـع اجراؤها قريبا 

بين طهران وهذه القوى.

الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
لوكالـة  مهمانبرسـت  رامـين  الايرانيـة 
ان  البدايـة  منـذ  «قلنـا  بـرس  فرانـس 
بعضهمـا  عـن  مسـتقلتان  المسـألتين 
«ان مسـألة تبـادل  البعـض». واضـاف 
مجموعـة  مـع  والحـوار  شـيء  الوقـود 
خمسـة زائـد واحد شـيء آخـر. واذا لم 
يتم تناول هذين الامرين بشـكل منفصل 
تمامـا فان ذلك سـيؤدي الى مشـاكل في 

المستقبل». 
الوقـت  فـي  التوضيـح  هـذا  ويأتـي 
الـذي تعتـزم فيه ايـران والدول السـت 
وفرنسـا  والصـين  المتحـدة  (الولايـات 
وبريطانيا وروسـيا والمانيا) اسـتئناف 
مباحثاتهـا حول الملف النـووي الايراني 
المثير للجدل في تشـرين الثاني/نوفمبر 
توقفـت  المباحثـات  وكانـت  الحالـي.  
ايـران فـي تشـرين الاول/ بعـد رفـض 

اكتوبر 2009 مشـروع تبادل اليورانيوم 
الضعيف التخصيب الـذي تملكه بوقود 
مخصـب بدرجـة عاليـة تحتاجـه لمفاعل 

ابحاث في طهران. 
وذلـك المشـروع الـذي قدمتـه الـدول 
الكبرى علـى انه يهدف الـى ايجاد مناخ 
ثقـة بـين الجانبـين، تم بحثـه فـي اطـار 
«مجموعـة فيينـا» المنبثقة عـن مجموعة 
الست، وتضم المجموعة الولايات المتحدة 
وروسيا وفرنسا برعاية الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة.  وكررت ايـران منذ ذلك 
التاريخ انها تريد الفصل بين الموضوعين 
حتى وان اقر مسـؤول البرنامج النووي 
الايرانـي علـي اكبر صالحـي مؤخرا بان 

المباحثـات مـع الـدول السـت ومجموعة 
فيينا يمكن ان تتم بشكل «متزامن». 

غير انه ليس مـن المقرر حاليا عقد اي 
اجتمـاع لمجموعـة فيينـا في حـين المحت 
تسـريبات للصحافـة العالميـة ان الدول 
السـت تعد مشـروعا جديدا اكثر تشددا 
لتبادل الوقود مع ايـران قد تكون ترغب 
فـي ادراجه على جدول اعمـال الاجتماع 

القادم مع ايران.
وانتقـدت ايـران بشـدة المديـر العام 
للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة الاثنين 
ورفضت الاتهامات الموجهة لطهران بأنها 
لا تتعـاون بمـا يكفي مع مفتشـي الوكالة 
الذيـن يحاولـون التحقق ممـا اذا كانت 

تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.
وقـال يوكيا امانو المدير العام للوكالة 
التي تتخذ من فيينا مقرا لها متحدثا أمام 
الجمعيـة العامة للأمم المتحدة ان «ايران 
لـم تقدم التعـاون الضروري بما يسـمح 
النوويـة  المـواد  كل  أن  بتأكيـد  للوكالـة 
في ايران موجودة في انشـطة سـلمية». 
ويـزور امانـو نيويـورك ليقـدم التقرير 
السـنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عـن انشـطتها العالميـة للجمعيـة العامة 
التـي تضـم 192 دولة. واثـارت تعليقات 
امانـو رد فعل غاضبا مـن الوفد الايراني 
حيـث قـال اسـحق الحبيب نائب سـفير 
ايران لدى الأمم المتحدة للجمعية العامة 
انهـا تعليقات «غير صحيحـة ومضللة». 
وقـال ان الحقيقة هي ان الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة افـادت «بتفاصيل كثيرة 
للغايـة عـن الأنشـطة النووية السـلمية 

تسـتطيع  الوكالـة  ان  تثبـت  لإيـران 
فـي  النوويـة  المـواد  كل  إلـى  الوصـول 

جمهورية ايران الاسلامية».
وتوتـرت علاقـات ايـران مـع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية منـذ تولي امانو 
امانـو  وتبنـى  الماضـي.  العـام  ادارتهـا 
محمـد  سـلفه  مـن  حـدة  اكثـر  منهجـا 
البرادعي بما في ذلـك ذكره في تقرير ان 
معلومـات المخابرات تشـير إلى ان ايران 
تسـعى لصنع صـاروخ ذي رأس نووية. 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  وتشـتبه 
الأوروبـي وحلفاؤهمـا فـي امكانيـة ان 
تكون ايران تسـعى سـرا لامتلاك القدرة 
علـى صنـع أسـلحة نووية تحـت غطاء 
برنامج نووي سلمي لتوليد الكهرباء من 
الطاقة النووية. واشار المبعوث الايراني 
إلـى ان تقاريـر الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة تؤثر فيها دول تقـول طهران انها 
تتهمها ظلما بصنع اسـلحة نووية. وقال 
الحبيب «يبـدو ان التقاريـر الأخيرة من 

الوكالة اعدت تحت ضغط من الخارج».
واكد ان ايـران «عازمة على ممارسـة 
فـي  للمصـادرة  القابـل  غيـر  حقهـا 
تكنولوجيـا الطاقـة النوويـة للأغراض 
السـلمية وعلـى بنـاء تقدمنـا العلمي... 
بمـا فـي ذلـك دورة الوقود (النـووي)». 
كمـا اكـد الحبيـب على رغبـة ايـران في 
اجراء محادثات مع الدول الخمس دائمة 
العضويـة فـي مجلـس الأمـن بريطانيـا 
والصـين وفرنسـا وروسـيا والولايـات 
المتحـدة بالاضافـة لالمانيا في المسـتقبل 
القريـب. وقال الرئيس التركـي عبد الله 

طهران تريد فصل مباحثات تبادل الوقود عن الملف الذري... وتنتقد مدير الوكالة الدولية للطاقة بشدة

متكي: المفاوضات حول ملف ايران النووي تجري في 15 الحالي 

جـول الاثنـين انـه يتوقع ان تسـتضيف 
بلاده المحادثات بين ايران والقوى الست 
الكبـرى قريبـا. وعرضت القوى السـت 
على ايران حزمة من المكاسب السياسية 
عـن  تخليهـا  مقابـل  فـي  والاقتصاديـة 
تخصيب اليورانيوم لكن طهران ترفض 

وقف برنامج التخصيب.
اربـع  المتحـدة  الأمم  وفرضـت 
مجموعـات مـن العقوبـات علـى ايـران 
لمواصلتها تحـدي مطالبـة مجلس الأمن 
الدولي لها بوقـف تخصيب اليورانيوم. 
ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 

نتنياهـو فـي خطـاب ألقـاه أمـام مؤتمر 
يهودي امريكي في نيـو اورليانز الاثنين 
الغرب إلى اقناع ايران بوجود اسـتعداد 
للقيام بتحرك عسـكري لمنعهـا من انتاج 
اسـلحة نووية قائلا ان العقوبات فشلت 

في كبح البرنامج النووي الايراني. 

وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي خلال مؤتمر صحافي 

الإمارات تفرض 
تأشيرات دخول 

على الكنديين
■  أوتــاوا ـ يــو بــي اي: أعلنت وزارة 
الخارجيــة الكنديــة أن حكومة الإمارات 
العربية المتحــدة فرضت علــى الكنديين 
أراضيهــا  إلــى  التوجــه  فــي  الراغبــين 
تأشــيرات دخول إثر توتر العلاقات بين 
الدولتين علــى خلفية النزاع على رحلات 

خطوط جوية وقاعدة عسكرية.
وذكرت وسائل إعلام كندية أن وزارة 
الخارجية أعلنــت أنه ابتداءً مــن الثاني 
من كانون الثاني (يناير) ســيتعين على 
كلّ الكنديــين المتوجهــين إلــى الإمارات 
علــى  الحصــول  للعمــل  أو  للســياحة 

تأشيرات دخول.
وكانت حكومة ستيفن هاربر المحافظة 
رفضت طلب الإمارات زيادة عدد رحلات 
شــركتيّ «الاتحــاد» و»الإمــارات» إلــى 
تورينتــو وردت أبو ظبــي بإغلاق قاعدة 
عســكرية كندية في دبي تعتبر أساسية 

لنقل الجنود الكنديين من أفغانستان. 
وتقدر تكلفة إغلاق القاعدة العسكرية 
الكندية حوالي 300 مليون دولار. ويشار 
إلى أن مواطني حوالي 30 دولة معفيون 
من تأشــيرة الدخول إلى الإمارات بينها 

وفرنسا والولايات المتحدة واليابان.

غيتس: «قلب» القاعدة 
موجود عند الحدود 
الافغانية الباكستانية

وزيــر  قــال  ب:  ف  ا  ـ  كوالالمبــور   ■
الدفاع الامريكــي روبرت غيتس الثلاثاء 
ان «قلــب» تنظيــم القاعــدة لا يــزال عند 
منطقة الحــدود الافغانية الباكســتانية 
رغــم ان نفوذها يمتد الى شــبه الجزيرة 
العربية وشــمال افريقيــا. وقال غيتس 
لصحافيــين ان زعماء القاعدة يواصلون 
التحرك خــارج المنطقــة الحدودية «فهم 
يقدمون المشــورة ويحــددون الاولويات 
ويمنحون الشــرعية لفروع القاعدة التي 
تنشــط في مناطق اخرى بما فيها شــبه 
الجزيرة العربية وخصوصا اليمن وفي 

شمال افريقيا في المغرب» العربي. 

وفاة وزير الإعلام 
السعودي السابق

 محمد عبده يماني 
مســاء  توفــي  ا:  ب  د  ـ  الريــاض   ■
الاثنين وزير الإعلام الســعودي السابق 
الدكتــور محمد عبده يماني بعد أن عانى 
آثــار نوبــة قلبيــة مفاجئــة أصيــب بها 
مســاء أول من أمــس.  والدكتور يماني 
من مواليد مكة المكرمــة عام 1940، ونال 
الدكتــوراه فــي الجيولوجيا مــن إحدى 
الجامعات الأمريكية وعمل محاضراً في 
عدد من الجامعات الســعودية ثم مديراً 
لجامعة الملك عبد العزيز ووزيراً للإعلام 

من 1975 إلى 1983. 

دبي تشكل دائرة
 قضائية للنظر في

 قضايا الاتجار بالبشر 
■ دبــي ـ د ب أ: قــررت إمــارة دبــي 
بالامارات تشكيل دائرة قضائية خاصة 
للنظر في قضايا الاتجار بالبشــر. وذكر 
بيــان لمحاكم دبــي، تلقت وكالــة الأنباء 
الألمانية (د.ب.ا) نســخة منــه، الثلاثاء، 
رئيــس  إبراهيــم  أحمــد  القاضــي  أن 
المحكمــة الجزائية أصدر قرارا بتشــكيل 
دائــرة جنايــات تختــص بنظــر قضايا 
الاتجــار بالبشــر.   وأضــاف أن الهدف 
من انشــاء الدائرة «الإســراع فــي النظر 
فــي مثل هــذه القضايــا والفصــل فيها 
دون الإخلال بحقوق المتهمين في تقديم 
دفاعهم». وقال رئيس المحكمة إن انشاء 
هذه الدائرة «يأتي تماشــيا مع سياســة 
الامارات في مواجهة ظاهرة الاتجار في 

البشر وحماية ضحايا هذه الجرائم». 
وأوضح أن قرار تشــكيل هذه الدائرة 
القضائيــة «تم بالتنســيق مــع المحامــي 
العام لدبي المستشــار خليفة بن ديماس 
رئيس فريق التحقيق والتصرف بقضايا 

الاتجار في البشر بالامارة». 

السعودية ترصد إصابتين 
بانفلونزا الخنازير وثالثة 

بالكوليرا بين الحجاج 
أعلنــت  اي:  بــي  يــو  ـ  الريــاض   ■
الســعودية امــس الثلاثاء أنهــا رصدت 
بــين الحجاج حالتــي إصابــة بانفلونزا 
وقالــت  بالكوليــرا.  وثالثــة  الخنازيــر، 
وزارة الصحة الســعودية في بيان امس 
الثلاثــاء أنهــا رصــدت «حالتــي إصابة 
 (AH1N1) المســتجدة  بالانفلونــزا 
الأولــى لحاجــة مــن أوروبــا عمرها 26 
ســنة والثانية لحاجة من شــرق آســيا 
عمرهــا 52 ســنة وكلا الحالتــين كانــت 
تحمل المرض من بلادها « مشيرة إلى أن 
الحالتين تم تشخيصهما فور وصولهما 

للمملكة وإعطاؤهما العلاج اللازم.

■ عواصـم ـ وكالات: قـال خبـراء ان تنظيـم قاعـدة 
الجهاد في جزيرة العرب المتحصن في اليمن اثبت قدرته 
على الابتـكار والتأقلم مـع التدابير الامنيـة الدولية عبر 

ارساله طردين مفخخين من اليمن.
واظهـر التنظيـم بحسـب الخبـراء انـه يشـكل خطرا 
حقيقيـا وانه مصمم على ضرب الولايات المتحدة واثبات 
قدرتـه علـى ذلـك بفضـل ناشـطيه المعبئين والمتمرسـين 
وبينهم خبـراء متفجرات مهرة. وقال الباحث الفرنسـي 
دومينيك توماس المتخصص في شـؤون هذا التنظيم في 
المدرسة الفرنسية العليا للعلوم الاجتماعية، «لقد اثبتوا 

مرة جديدة انهم متقدمون جدا تقنيا». 
وذكـر الباحث ان اعضـاء التنظيم «سـبق ان نجحوا 
فـي اختـراق الامـن السـعودي لتنفيـذ الهجوم الفاشـل 
علـى الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز (مسـاعد وزير 
الداخليـة والمسـؤول عـن ملـف الارهـاب) كمـا اظهـروا 
عبـر الهجـوم (الفاشـل) للشـاب النيجيـري علـى مـتن 
الطائـرة يـوم 25 كانـون الاول/ديسـمبر انهـم قـادرون 
على اختـراق الحواجز الامنية والصعود على متن طائرة 
ركاب». واضـاف ان ازمة الطرود اظهـرت «انهم يعرفون 
تحديـد نقاط الضعـف في النظام الامنـي ويعرفون كيف 

يستفيدون منها». 
مـن جهتـه، قـال قاضـي مكافحـة الارهاب في فرنسـا 
سـابقا جان لوي بروغييـر ان هذه القدرة علـى الابتكار 
في خطط الهجمات والسعي دائما الى التقدم خطوة على 
اجهـزة الاسـتخبارات تجعل مـن التنظيـم المتحصن في 

اليمن واحدا من اخطر فروع شبكة القاعدة العالمية. 
وقـال القاضي، الذي كان في يشـارك فـي الدوحة في 
اجتمـاع عالمي للانتربـول، ان اعضاء القاعـدة في اليمن 
«يتمتعـون بقـدرة كبيرة علـى التفاعل وهـم انتهازيون 
وقادرون على القيام بردة فعل سريعة. يرصدون ضعف 
العدو ويسـتفيدون منه».  وأضاف «فـي الحالة الاخيرة 
(الطـرود)، فهموا ان الشـحن الجوي، ولا سـيما البريد، 

لا تطبـق عليه نفـس التدابير الامنية المشـددة المفروضة 
علـى نقـل الـركاب. فـي الواقـع لقـد تجنبنـا كارثـة فـي 
اللحظـة الاخيرة». ويملك التنظيـم مادة البنتريت، وهي 
مادة شـديدة الانفجـار وليس هنـاك حتـى الآن امكانية 
لرصدهـا. وباخفاء هذه المـادة في الثيـاب الداخلية (مع 
الشـاب النيجيري نهاية العام الماضـي) او داخل محبرة 
طابعـات الكترونيـة كمـا فـي حادثـة الطرديـن، تمكـن 
التنظيـم من ايصال هـذه المـادة الى الطائـرات. وذكرت 
الادارة الامريكية ان المسـؤول عن تجهيز هذه المتفجرات 
عامـا)   29) العسـيري  حسـن  ابراهيـم  السـعودي  هـو 
المختبئ فـي اليمـن.  الا ان الخبير دومينيـك توماس قال 
«ان هناك عدة اشـخاص في التنظيم يملكـون هذا النوع 
مـن المهـارات، فالتنظيـم لا ينقصه خبـراء المتفجرات ولا 
الناشـطون المتمرسون الذين بدأ بعضهم النشاط المسلح 

في افغانستان خلال التسعينات». 
وبحسـب الخبير تيودور كاراسـيك مدير الابحاث في 
معهد الشـرق الادنى والخليج للتحليل العسكري ومقره 
دبـي، فان بين اعضـاء تنظيـم قاعدة الجهاد فـي جزيرة 
العـرب عـدة افـراد يعرفـون الغرب جيـدا وهـم بالتالي 
يشـكلون خطـرا اسـتثنائيا. وقـال «هناك اشـخاص في 
التنظيـم درسـوا او اقاموا فـي الغرب ويفهمـون العقلية 
الغربيـة ويعرفـون كيـف يسـير النظـام وكيـف يمكـن 
الالتفـاف حـول التدابير الامنية». وبحسـب كاراسـيك، 
فان الطرود المفخخة تمثل عمليات على نطاق ضيق وهي 
قليلـة الكلفـة، و»صحيح انها فشـلت لكن كان لهـا تأثير 

كبير». 
وكانت القاعدة تبنت ارسال الطردين المفخخين اللذين 
ضبطـا في دبـي وبريطانيـا وكانـا موجهين الـى اهداف 
يهوديـة فـي شـيكاغو، وتوعـدت بمزيـد مـن الهجمات، 
لا سـيما عبر طائـرات الـركاب وطائرات الشـحن. وقال 
دومينيـك تومـاس «سيسـتمرون طبعـا، فهدفهـم يبقـى 
ضـرب الولايات المتحدة ودفعها الى ردة فعل قوية وفعل 

كل شـيء لتدخل في المسـتنقع اليمني».  الـى ذلك أعلنت 
السـلطات الأمريكية الاثنـين أنها تعتزم تشـديد عمليات 
الفحص الامني لجميـع البضائع القادمة إلى البلاد وذلك 
فـي أعقاب مخطط جرى إحباطه الشـهر الماضي لإرسـال 

طردين يحويان متفجرات إلى الولايات المتحدة. 
وسـتبقي الولايات المتحدة على الحظر المفروض على 
جميع رحلات الشحن القادمة من اليمن، مصدر الطردين 
الملغومـين اللذيـن جـرى اكتشـافهما، كما مـددت الحظر 
علـى جميع الشـحنات القادمة من الصومـال، وهي دولة 
أخـرى ينظر إليهـا باعتبارها مركزا لنشـاط المتشـددين 
الوطنـي  الداخلـي  الأمـن  وزارة  وقالـت  الإسـلاميين. 
الأمريكيـة أيضا إن جميـع البضائع التـي تمثل «خطورة 
كبيرة» لـن يتم اصطحابهـا في رحلات الـركاب، وهو ما 
يدفع شـركات الشـحن إلى وضع هـذه البضائع على متن 
طائرات شـحن حيث ستخضع لمزيد من عمليات الفحص 
البضائـع  قائمـة  أن  الـوزارة  وأوضحـت  والتفتيـش. 
التي تمثـل «خطـورة كبيرة» سـتتغير وفقـا للمعلومات 
الاسـتخبارية. وسـيمنع الـركاب بشـكل خـاص من نقل 
عبوات أحبار طابعـات الكمبيوتر كبيرة الحجم على متن 

الطائرات أو ضمن أمتعتهم. 
وكان اكتشـاف متفجرات في عبوتي حبر تستخدمان 
فـي طابعـات الكمبيوتـر فـي 29 تشـرين الأول/أكتوبـر 
الماضـي علـى مـتن طائرتـي شـحن متجهتـين للولايـات 
المتحـدة قد أثار مخاوف جديدة بشـأن عمليات إرهابية. 
كان  الملغومـين  الطرديـن  أن  إلـى  السـلطات  وتوصلـت 
مصدرهما اليمن، حيث ينشط ما يعرف بتنظيم «القاعدة 
فـي جزيـرة العـرب»، وتم العثـور عليهمـا فـي مطـارات 
ببريطانيا ودبي. وقالـت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي 
جانيـت نابوليتانو في بيـان إن «تهديدات الإرهاب التي 
نواجههـا خطيـرة وتتطور،» وهـذه الإجـراءات الأمنية 
تعكـس مـدى التزامنـا باسـتخدام مـا لدينـا حاليـا مـن 

معلومات لاستباق الأعداء».

أمريكا تشدد الإجراءات الأمنية على الشحن الجوي بعد حادث الطرود الملغومة 

الطرود المفخخة تظهر تقدم تقنيات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
■  واشــنطن ـ ا ف ب: دافــع مديــر الاســتخبارات الامريكية 
جيــم كلابر الاثنين عن العاملين تحت امرته بعدما اشــار تحقيق 
الى تجاهل تحذيرات بشــأن امريكي يعتبر متورطا رئيســيا في 

اعتداءات مومباي في 2008.
لكــن وحتى لــو كانــت الســلطات الامريكية تملــك معلومات 
حول هــذا الرجل ديفيــد هيدلي قبــل الاعتداءات «فانــه لم يكن 
هنــاك ما يكفي من عناصر تدل على انه تآمر بهدف ارتكاب عمل 
ارهابــي في الهند»، كما جاء في بيان للاســتخبارات الامريكية. 
وتابع البيــان «وبالتالي، فان حكومة الولايــات المتحدة لم تنقل 
معلومات حــول هيدلي الــى الحكومة الهندية قبــل الهجمات»، 
مشــيرا الى ان «الولايــات المتحدة لم تربط هيدلــي بالارهاب الا 

فــي العام 2009 بعد اعتداءات مومباي».  وهيدلي المولود من اب 
دبلوماسي باكستاني سابق وام امريكية بيضاء محتجز حاليا 
في الولايات المتحدة. ووافق على الاعتراف بذنبه بالمشاركة في 
تدبيــر اعتداءات مومباي مقابل عدم تســليمه الى الهند. والتقى 
الرئيس الامريكي باراك اوباما السبت عائلات ضحايا اعتداءات 

مومباي التي استهدفت فندق تاج محل اثناء زيارته الى الهند. 
وكان فريق كوماندوس من عشــرة رجال مدججين بالسلاح 
زرعــوا المــوت من 26 الــى 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2008 في 
فندق تاج محل ومطعم ســياحي وابــرز محطة للقطارات ومركز 
يهودي في بومباي ما اســفر عن مصرع 166 شــخصا واكثر من 

300 جريح. 

مدير الاستخبارات: الولايات المتحدة تنقصها 
عناصر حول تورط امريكي في اعتداءات مومباي

■ جاكرتـا ـ ا ف ب: وصـل الرئيـس 
الـى  الثلاثـاء  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
اندونيسـيا، التي سيغادرها باكرا اليوم 
الاربعاء قبل سـاعات علـى الموعد المحدد 
اصلا، وذلك بسـبب خطـر الرماد الناجم 
عـن ثـوران بـركان ميرابـي، كمـا اعلـن 

المتحدث باسمه.
وحطـت الطائـرة الرئاسـية في مطار 
جاكرتا قبيل السـاعة 16,30 (09,30 تغ) 
آتيـة مـن الهند حيث قـام اوبامـا بزيارة 
ايـام. واعلـن روبـرت  اسـتمرت ثلاثـة 
غيبس المتحدث باسم البيت الابيض من 
على متن الطائرة «سيكون من الضروري 
علـى الارجح ان نغـادر اندونيسـيا قبل 
سـاعات علـى الموعـد المقـرر غدا بسـبب 
الرمـاد  انبعـاث  عـن  الناجمـة  المخاطـر 
البركانـي».  وكان جـدول اعمـال اوباما 
ينـص حتـى الان علـى ان يمضـي نحـو 
عشـرين سـاعة فـي جاكرتا التـي يعود 
اليهـا للمـرة الاولى بعـد ان امضـى فيها 
اربـع سـنوات خـلال طفولته بـين عامي 
1967 و1971 وزواج امه من اندونيسـي.  

واوضـح غيبـس ان الرئيـس الامريكـي 
لا يزال يأمـل بان يتمكن مـن القاء كلمته 
وانـه يجـري اعـادة النظـر فـي جـدول 
اعمالـه.  وبدأ بركان ميرابـي الذي يبعد 
430 كلـم عـن جاكرتـا بالثـوران فـي 26 
تشـرين الاول/اكتوبر مما ادى الى مقتل 
اكثر من 150 شـخصا. واضطربت حركة 
الملاحـة الجويـة خـلال عطلـة الاسـبوع 
عـن  الناجمـة  المخاطـر  بسـبب  الماضـي 
سـحب الرمـاد التـي لـم تصـل بعـد الى 

جاكرتا بحسب السلطات. 
مـن جهة اخـرى ذكـر مسـؤولون في 
اندونيسيا امس الثلاثاء أن عمال الاغاثة 
كثفـوا مـن عمليـات البحـث عـن الجثث 
والناجـين على منحـدرات جبـل ميرابي 
حيث تردد أن أكثر من 200 شخص فقدوا 
فـي ثـورات البـركان. وأجـرى الجنـود 
والشـرطة والمتطوعون عمليات تمشيط 
فـي القـرى بعـد أن بـدأ الرمـاد الكثيـف 
والساخن الذي غطاها في الهدوء. وعثر 
عمـال الاغاثـة علـى جثـة صبـاح امـس 
الثلاثاء بقرية نجانسار بمنطقة سليمان 

على بعـد حوالي عشـرة كيلومترات من 
فوهـة البركان، وسـط جـاوة. ومازالت 

النيران مشتعلة في بعض المنازل. 
لمواجهـة  الوطنيـة  الهيئـة  وقالـت 
الكـوارث إن حصيلـة القتلـى بلغت 141 
ثورتـه  البـركان  بـدأ  أن  منـذ  شـخصا 
يـوم 26 تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي 
حيـث أصيب أكثـر من 450 شـخصا، كما 
تعـرض الكثيـر مـن الضحايـا لحـروق 
خطيرة. وذكر مسـؤولو صحة في مدينة 
يوجياكارتـا القريبـة أن أقـارب حوالـي 
218 من السـكان في منطقة الخطر أبلغوا 
عن فقدانهـم. وعاد بعـض القرويين إلى 
ماجيـلانج  بمنطقـة  سـرومبونج  قريـة 
لاطعام ماشيتهم، في حين أجرى آخرون 
عمليـات تنظيـف للرمـاد الكثيـف الذي 
غطى منازلهم، وشـكا كثيـرون من حالة 
مـن الضجـر بعـد أن عاشـوا فـي مراكـز 
إيـواء مؤقتـة لاكثـر من أسـبوعين. وفي 
بعض المناطق، ساعد الجنود السكان في 

تنظيف الرماد من الشوارع. 
وقد دمر الغاز الحارق والرماد المنازل 

والحيوانات والنباتـات، ونحو 26 قرية 
وكذلـك 867 هكتـارا من الغابـات. وربما 
يضطر أكثر من 200 ألف شـخص شردوا 
بسـبب الكارثـة للعيش في مراكـز إيواء 
لاشـهر. وكان البـركان، الـذي يقـع على 
مسـافة نحو 500 كيلومتر جنوب شـرق 
سـحبا  الاثنـين  صبـاح  أطلـق  جاكرتـا 
مـن الغـاز والرمـاد مصحوبـة بأصوات 
فرقعـات سـمعت حتـى مسـافة عشـرة 

كيلومترات من موقع البركان. 
يبلـغ ارتفاع جبل ميرابـي 2968 مترا، 
وسـجلت ثـورة البـركان رقمـا قياسـيا 
مـن حيث عـدد القتلـى عـام 1930 حينما 
 66 لقـي  شـخصا.   1370 بحيـاة  أودى 
شـخصا حتفهـم جـراء ثـوران البـركان 
عـام 1994، وكان آخـر ثـوران لـه أودى 
بحياة شـخصين عام 2006 قبل أن يعاود 
نشاطه مرة أخرى الشهر الماضي. تعاني 
إندونيسـيا من أعلى كثافـة للبراكين في 
العالم حيـث يوجد بها نحـو 500 بركان 
في أنحـاء الأرخبيـل، بينهـا 130 بركانا 

نشطا و68 مصنفة براكين خطرة. 

جاكرتا: استمرار البحث عن مئات المفقودين بعد ثوران البركان  

وصول باراك اوباما الى اندونيسيا في زيارة اقصر من المقرر بسبب ميرابي

مصرع جنديين تابعين للناتو.. ومقتل حاكم منطقة أفغانية إثر انفجار 

القوات الخاصة البريطانية بأفغانستان 
تستخدم الكلاب في الحرب ضد طالبان 

■ عواصم ـ وكالات: كشــفت صحيفة 
«الغارديــان» امــس الثلاثــاء أن القــوات 
الخاصة البريطانية في أفغانستان تقوم 
بإنزال كلاب من فصيلــة الراعي الألماني 
بمظلات بعــد تزويدها بكاميــرات فيديو 
في معاقــل طالبان لتفتيــش المباني بحثاً 
عن مقاتلي الحركــة. وقالت الصحيفة إن 
الــكلاب يتم ربطهــا إلى صــدور مدربيها 
أثناء الإنزال المظلي، وتزويدها بكاميرات 
متصلة برؤوســها لإرسال صور للمباني 
والمناطــق المحيطــة بها فــي معاقل حركة 

طالبان.
وأشــارت إلــى أن الــكلاب مدربة على 
مهاجمــة المســلحين، وقُتل ثمانيــة منها 
حتــى الآن خــلال العمليــات. وأضافــت 
الصحيفــة أن نشــطاء في مجــال حقوق 
الحيوان أعربوا عن غضبهم إزاء استخدام 
الــكلاب من قبــل القــوات البريطانية في 

أفغانستان.
ونســبت إلى متحــدث باســم منظمة 
الأخلاقيــة  المعاملــة  أجــل  مــن  أنــاس 
للحيوانــات (بيتا) قوله «الكلاب ليســت 
لاســتخدامها  ابتــكارات  أو  أدوات 
مثــل قذائــف ذخيــرة فارغــة». وأفادت 
الصحيفــة أن وزارة الدفــاع البريطانيــة 
رفضــت التعليق على العمليات التي تقوم 
بها القــوات الخاصة بســبب السياســة 
التــي تتبناهــا وتحظــر التعليــق على أي 
جانــب مــن جوانــب أي عملية تقــوم بها 
هذه القــوات، غيــر أن هذه السياســة تم 
تقويضهــا على أيــدي أفراد مــن القوات 
الخاصة وتصريحات من الوزراء والقادة 
العسكريين البريطانيين. وقالت إن رئيس 
الوزراء البريطاني السابق غوردون براون 
كشــف من قبل عن وجود 500 جندي من 

القــوات الخاصة فــي أفغانســتان، فيما 
أثنــى ســلفه طوني بليــر علــى العمليات 
التي نفذتها في العراق وأفغانســتان في 
مذكراته (رحلة). وأضافت الصحيفة أن 
البروفســور البريطاني أنطوني كينغ من 
جامعة أكستر الذي رافق القوات الخاصة 
البريطانية في إقليم هلمند الواقع جنوب 
أفغانستان «حذّر من أن هذه القوات تميل 
إلى العمل بموجب تفويض قتل أو اعتقال 
المطلوبين فقــط، ومن الضروري أن تكون 
موضــوع مناقشــة عامــة حــول القيادة 

العسكرية البريطانية».
الــى ذلك أعلنت قوة المســاعدة الامنية 
أن  الثلاثــاء  امــس  (إيســاف)  الدوليــة 
جنديــين تابعــين للقــوات التــى يقودها 
حلــف شــمال الاطلســي (الناتــو) لقيــا 
حتفهما فى حادثين منفصلين فى شــرق 
و جنــوب أفغانســتان. وقالت إيســاف 
إن أحــد جنودها لقــي حتفه إثــر انفجار 
قنبلــة كانت مزروعة علــى جانب الطريق 
فــي جنــوب أفغانســتان اليــوم فى حين 
لقــي الجنــدي الثانــي حتفه فــي هجوم 
للمتمردين فــى المنطقة الشــرقية بالبلاد 
الاثنــين. ولم يفصح الجيش عن جنســية 

الجنديين ولا مكان وقوع الهجمات. 
الناتــو  قــوات  معظــم  وينتمــي 
المتمركزين في الجنوب للقوات الامريكية 
تتمركــز  كمــا  والكنديــة.  والبريطانيــة 
القوات الامريكية فى شــرق أفغانستان. 
ويتمركز حاليــا نحو 150 ألفا من الجنود 
الامريكيين وقوات الناتو فى أفغانســتان 
التمــرد  ضــد  حربــا  يخوضــون  حيــث 
المتنامــي. ولقد لقــي 629 جنديــا حتفهم 
حتى الان هذا العام فيما يعد العام الاكثر 
دموية للقــوات الاجنبية منذ نشــرها فى 

أفغانستان عام 2001 وذلك وفقا لما ذكره 
موقع الكتروني معني بإحصاء الخسائر 
البشــرية فى صفوف قوات الائتلاف في 

أفغانستان. 
وفي نفس الســياق أعلن مســؤولون 
أفغان امس الثلاثــاء إن حاكم منطقة في 
شــرق أفغانســتان لقي حتفه إثر انفجار 
قنبلــة فــى حــين أصيــب تســعة مدنيين 
آخريــن في شــمال غــرب البــلاد. وقال 
روح الله ســامون المتحدث باســم حاكم 
إقليــم باكتيا إن علــي اباد حاكــم منطقة 
شياك في إقليم باكتيا بشرق أفغانستان 
كان يقــود ســيارته متجها لعملــه عندما 
اصطدمت ســيارته بقنبلة كانت مزروعة 
على جانــب الطريق. وأضــاف «لقد قتل 
حاكم المنطقة ولم يصب أحد فى الهجوم» 
مضيفا إن التحقيق في الهجوم بدأ لمعرفة 
المســؤولين عنه. وأعلن ذبيح الله مجاهد 
المتحــدث باســم طالبــان عن مســؤولية 

الجماعة عن التفجير. 
وقال شــرف الدين ماجــدي المتحدث 
باســم إقليــم بادجيــس الواقع بشــمال 
مدنيــين  تســعة  إن  أفغانســتان  غــرب 
بينهم ســيدة وطفل أصيبــوا امس عندما 
انفجــرت قنبلة فــي دراجــة بخارية أمام 
مقر الشــرطة في الاقليم. واتهم المتحدث 
«أعــداء الســلام» وهــو المصطلــح الــذي 
يســتخدمه المســؤولون لوصف مسلحي 
طالبــان بأنهــم وراء الحــادث. ويمارس 
مســلحو طالبان أعمال تمرد منذ أن أطاح 
بهــم الغــزو بقيــادة أمريكا من الســلطة 
عــام 2001. ويخــوض أكثر مــن 150 ألف 
جندي من القــوات الدوليــة معظمهم من 
القــوات الأمريكية حربا ضــد طالبان في 

افغانستان. الرئيس الاندونيسي سيسليو بابونغا يتوسط الرئيس الامريكي باراك اوباما وقرينته 

■ كابـول ـ رويتـرز: صرح مسـؤول 
حكومـي امس الثلاثاء بأن أفغانسـتان 
أمـرت بإغـلاق مقـار نحـو 150 جماعة 
مسـاعدات بينها أربع منظمـات أجنبية 
لانهـا لم تقدم تقارير حول مشـروعاتها 
وأموالهـا. وأفـاد متحدث باسـم وزارة 
الاقتصاد بأن القرار الذي اتخذته لجنة 
تدعمهـا الحكومـة وتترأسـها الـوزارة 
وتراقب جماعات المساعدات يشمل 145 

منظمة محلية وأنه سينفذ على الفور.
وتشـكلت اللجنـة في إطار مسـاعي 
الرئيس الافغانـي حامد كرزاي لمكافحة 
الفسـاد وتقول إن جماعات المسـاعدات 
تورطـت في أعمال كسـب غير مشـروع 

كثيرة. وقال صديـق عمرخيل المتحدث 
أن  اللجنـة  «قـررت  الـوزارة  باسـم 
المنظمـات يجـب أن تفكك لانهـا لم تقدم 
تقاريـر إلـى وزارة الاقتصـاد على مدى 

العامين المنصرمين».
وقـال عمرخيـل إنه لم يعلم السـبب 
الـذي جعـل المنظمـات غيـر الحكوميـة 
لا تقـدم التقاريـر لكنه أضـاف أنه ربما 
الحكومـة.  عنـد  مسـجلة  غيـر  لانهـا 
وأوضح عمرخيـل أن القانون الافغاني 
ينص علـى أن المنظمات غيـر الحكومية 
يجـب أن تقدم تقارير للوزارة كل سـتة 
شـهور تشـرح فيهـا تفاصيـل تمويلهـا 

وأنشطتها.

وأشار المتحدث إلى أن المنظمات غير 
الحكوميـة التي تلقـت أوامـر بالاغلاق 
لـم تقدم هـذه التقاريـر علـى الرغم من 
تلقيهـا خطابـات تحذيرية مـن الوزارة 
وقال إن مؤسسـات حكوميـة ومانحين 
آخريـن أبلغـوا بعـدم تقـديم أي تمويل 

لهذه المنظمات.
وفـي مايـو ايـار كانـت اللجنـة قـد 
أغلقـت نحـو 172 منظمة غيـر حكومية 
في أفغانسـتان بينها 20 منظمة أجنبية 
الحكومـة  وعلقـت  السـبب.  لنفـس 
أنشـطة  لاحـق  وقـت  فـي  الافغانيـة 
جماعتين غربيتين للمساعدات للاشتباه 

في ممارستهما أنشطة تبشيرية.

الحكومة الافغانية تأمر بأغلاق مقار 150
جماعة مساعدات محلية وأجنبية في أفغانستان 
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الحـزب  تقـدم  ب:  ف  ا   - القاهـرة 
الوطني الحاكم بقرابة 800 مرشح لخوض 
الانتخابات التشريعية على 508 مقاعد في 
مجلس الشـعب مـا يعني تنافـس اكثر من 
عضو في الحزب فيمـا بينهم في العديد من 
الدوائـر وهي ظاهرة فريـدة تثير المخاوف 
مـن ارتفـاع وتيـرة العنـف خـلال عمليات 
الاقتـراع. كما تدلل هذه الظاهرة، بحسـب 
المحللـين، على التداخل بين الحزب الوطني 

وبين جهاز الدولة. 
الحكوميـة  الاهـرام  صحيفـة  وقالـت 
الثلاثاء ان عدد مرشـحي الحـزب الوطني 
للانتخابـات المقـرر اجراؤها علـى دورين 
فـي 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر و5 كانون 
الاول/ديسمبر بلغ 870 مرشحا بينما اكدت 
صحيفة روزاليوسف الحكومية المقربة من 
قيـادات الحزب الحاكـم ان العـدد هو 790 

مرشحا. 
وتحت عنـوان «قنبلة الحزب الوطني»، 
اثارت روزاليوسـف «تسـاؤلات عن سبب 
اختيـار» مرشـحين وثلاثة واحيانـا اربعة 
للتنافـس فيمـا بينهـم «فـي عـدد كبير من 

المقاعد في عشرات الدوائر». 
ونقلت الصحيفة عن الامين العام للحزب 

رده بانه «تكتيك انتخابي مختلف». 
الاهـرام  مركـز  فـي  الباحـث  ويؤكـد 
للدراسـات السياسـية عمـرو هاشـم ربيع 
انه «اسـتنادا الـى قوائم مرشـحي الحزب 
الوطني المعلنـة في كل المحافظات المصرية، 
يخوضـون  لمـن  الاجمالـي  العـدد  فـان 
 810 الـى  يصـل  باسـمه  الانتخابـات 

مرشحين».  
وقالت روزاليوسـف ان قبول المرشحين 
المتعدديـن يهدف الى «تـرك الفرصة للرأي 
العـام ليقرر هـو مـن يريـده دون المغامرة 
بالانحياز الى اختيـار دون اخر»، وتابعت 
ان «الحـزب يريد ان يلبي نـداءات التغيير 
من دون ان يخسر ايا من كوادره المخضرمة 
بحيث يكـون المعيار هو صنـدوق الاقتراع 
فاذا ما جاءت الوجوه المخضرمة يكون هذا 

اختيار الشارع» المصري. 
مـن جهتهـا، قالـت الصحـف المعارضـة 
مرشـحي  قوائـم  اعـلان  ان  والمسـتقلة 
الحـزب الوطنـي اثـار غضب المسـتبعدين 
بـل ان بعضهم ذهب الى حـد التهديد بدعم 
مرشـحي جماعـة الاخـوان المسـلمين التي 
تشـارك بــ134 مرشـحا فـي الانتخابـات 
يتقدمون كمستقلين كون الجماعة محظورة 

رسميا. 
اليـوم  المصـري  صحيفـة  وعنونـت 
(مسـتقلة) «المسـتبعدون مـن ترشـيحات 
الوطنـي يهددون بدعم الاخـوان»، واكدت 
ان «مئات من انصار المسـتبعدين من قوائم 
مرشـحي الحـزب الحاكم تظاهـروا الاثنين 
فـي بعـض الدوائـر احتجاجـا علـى عـدم 
اختيارهـم».  وقالـت الصحيفـة انـه علـى 
الجانب الاخر «عبر مرشـحو الحزب الذين 
تم اختيارهـم علـى قوائمـه عـن فرحتهـم 
الغامـرة باطـلاق الاعيـرة الناريـة وطاف 

انصارهم شوارع دوائرهم المختلفة». 
الاهـرام  مركـز  فـي  الخبيـر  ويـرى 
والاسـتراتيجية  السياسـية  للدراسـات 
الفرحـة  «تظاهـرات  ان  الشـبكي  عمـرو 
الهسـتيرية التـي ابداها مـن تم اختيارهم 
تدلـل علـى ان وجـود المرشـح علـى قائمة 
الحـزب الوطنـي يعني انه قطـع 90 ٪ من 
الطريـق الى الفوز لان الحـزب هو المدعوم 
من الاجهزة الادارية والمحليات والامن وهو 
القادر علـى التدخل في الانتخابات لصالح 

مرشـحيه». واضاف الشـبكي فـي تصريح 
لفرانـس بـرس ان «الحـزب الوطنـي جزء 
من جهـاز الدولة ولهذا يكـون هناك تكالب 
من المرشـحين علـى الترشـح علـى قائمته 
تبحـث  التـي  المعارضـة  احـزاب  بخـلاف 
عـن مرشـحين». ويشـارك حـزب «الوفد» 
الليبرالي بقرابة 200 مرشـح فيما يتنافس 
حـزب «التجمع» اليسـاري علـى 82 مقعدا 

و»الحزب الناصري» على 47 مقعدا. 
ويقول الشـبكي ان هذا «التكالب مؤشر 
علـى ان هذه الانتخابات سـتكون الاسـوأ 
وسيكون هناك عنف وبلطجة بين مرشحي 
الحـزب الوطنـي بدرجة اكبر مما شـهدناه 

في الانتخابات الاخيرة». 
وكان 17 شـخصا قتلوا في احداث عنف 
خـلال عمليـات الاقتـراع فـي العـام 2005 
خصوصـا فـي الدوائـر التـي تنافـس فيها 
مرشـحو الحزب الوطنـي الذيـن اختيروا 
علـى قائمتـه مع اعضائـه الذين ترشـحوا 

كمستقلين بعد استبعادهم من قائمته. 
وتابع الشـبكي ان «الانتخابـات المقبلة 
ستشهد صراع مصالح ونفوذ بين المرشحين 
المتعدديـن للحزب الوطني وسـيكون المال 
اداة رئيسـية فيها من خلال عمليات شـراء 

الاصوات وستغيب السياسة عنها تماما». 
ويتفـق الناشـطون الحقوقيـون الذين 
يعتزمون مراقبة الانتخابات المقبلة مع هذا 

الرأي. 
وقـال مجدي عبـد الحميد الامـين العام 
لـ»الجمعيـة المصريـة للنهوض بالمشـاركة 
الاجتماعية»، ان المنظمات الحقوقية «تتوقع 
ان يتركز العنف خصوصا في الدوائر التي 
سـيكون فيها تنافس بين مرشـحي الحزب 
الوطني وربما ايضـا الدوائر التي يتنافس 
فيها الوطنـي والاخوان» وذلـك في مؤتمر 
صحافـي عقـده الثلاثاء ممثلـو «الائتلاف 

المستقل لمراقبة الانتخابات». 
مـن جانبـه اعتبـر عمـرو هاشـم ربيـع 
انـه «اذا تمت الانتخابات بشـكل نزيه فان 
هـذا معناه تفتيـت اصوات انصـار الحزب 
الوطنـي واحتمـال خسـارته للعديـد مـن 
المقاعـد». واعتبر ان الحـزب الحاكم «فضل 
الا يغضب احدا» عندما قرر ترشـيح اربعة 
او خمسـة اشـخاص علـى مقعـد واحد في 
مجلس الشعب مشيرا الى انه يتوقع «وقوع 
عنـف خصوصا ان الانتخابات تجري وفقا 
لنظـام الدوائـر الفردية في مجتمع يشـهد 

تكالبا على الحصانة البرلمانية». 

مصر: مخاوف من تزايد العنف في الانتخابات التشريعية 
مع تنافس مرشحي الحزب الوطني في ما بينهم

الامين العام للاخوان محمد بديع خلال مؤتمر صحافي في القاهرة امس (ا ف ب)

■ الدوحـة  - ا ف ب: دعا امير قطر 
الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني القوى 
فـي  للاسـراع  العراقيـة  السياسـية 
تشـكيل الحكومـة، كما دعا الـى اجراء 

استفتاء نزيه في جنوب السودان.
وقـال اميـر قطـر فـي كلمـة افتتح 
فيها الدور العادي التاسـع والثلاثين 
مختلـف  «ندعـو  الشـورى  لمجلـس 
القـوى السياسـية العراقيـة الـى ان 
تعمل معا للاسـراع بتشكيل الحكومة 
التي تكرس مبدأ المشاركة السياسية 
الفعالـة والمتوازنة علـى النحو الذي 
يحفظ حقوق أبناء الشـعب العراقي 
الوطنيـة  تطلعاتـه  ويحقـق  كافـة 
وسـيادتها  البـلاد  وحـدة  ويعـزز 

واستقرارها».
 كما دعـا امير قطر السـودانيين الى 
اجـراء اسـتفتاء الجنوب «فـي جو من 

النزاهة والشفافية». 
وقـال في هـذا السـياق ان «الوضع 
في السـودان الشـقيق ينذر بتحديات 
كبيرة في ما يتعلق بالاستفتاء الخاص 
بتقرير مصير الجنوب وكلنا امل في ان 
تتحمل كافة الاطراف مسـؤولياتها في 
هـذا الخصـوص وان يجري اسـتفتاء 
الجنوب في جو من النزاهة والشفافية 
وفـي ظـروف مناسـبة يتوافـق عليها 

شريكا الحكم في السودان». 

دعـا  الفلسـطيني،  الملـف  وفـي 
«الـى  الفلسـطينيين  حمـد  الشـيخ 
تنحية خلافاتهـم جانبا والتوصل الى 
مصالحة حقيقية تدعم موقفهم وتوحد 
رؤيتهـم فـي هـذا المنعطـف التاريخي 

للقضية الفلسطينية». 
«التعنـت»  قطـر  اميـر  وانتقـد 
الاسـرائيلي ومواصلة الاسـتيطان في 

الاراضي المحتلة. 

تـرى  اسـرائيل  كانـت  «اذا  وقـال 
فـي القـوة العسـكرية دافعـا للتعنـت 
والاسـتمرار في سياسـاتها العدوانية 
الفلسـطينية  الاراضـي  وابتلاعهـا 
وانكارها الحقوق المشـروعة للشـعب 
الفلسـطيني فان حقائق التاريخ تؤكد 
ان الحـروب والعدوان لم تفلح أبدا في 
فرض الحلول التي تـؤدي الى تحقيق 

السلام واستدامته». 

امير قطر يدعو للاسراع في تشكيل حكومة 
عراقية ولاجراء استفتاء نزيه في السودان

■ واشنطن - ا ف ب: بحث قاض فدرالي امريكي شرعية 
ادراج الولايات المتحدة اسم الامام انور العولقي على لائحة 

الاشخاص الذين يجب تصفيتهم.
واحتـج ناصر العولقـي، والد انور العولقـي، على ادراج 
اسـم ابنـه على هـذه اللائحة مـا يحرمه من محاكمـة عادلة 
للمواطنـين  بالنسـبة  الامريكـي  الدسـتور  احـكام  حسـب 

الامريكيين. 
وبحثـت الادارة الامريكيـة من جهـة ووكلاء العولقي من 
جهة اخرى امام القاضـي جون باتيس الاثنين امكانية حتى 

بحث القضية في العمق. 
واكـد الطرفـان ان الامر يتعلـق «بدعوى اسـتثنائية غير 
مسـبوقة». وقد حثت الادارة القاضي على تصنيف الدعوى 

في حين شـجعه وكلاء العولقي علـى منع الادارة من اغتيال 
الامام الذي لجأ الى المناطق القبلية في اليمن. 

وبالنسـبة لـلادارة التي تحدثـت عن مبدأ سـر دولة، 
فـان القضية هي تدخل في شـؤون تابعة للحكومة. وقال 
محامي الادارة «في حال اصدرتم امرا فسـيتيح هذا الامر 
لاي زعيـم في القاعـدة مواصلة التخطيط لشـن عمليات 

الارهابية. 
ورد محامي المنظمـة الامريكية للدفاع عن الحقوق المدنية 
جميل جعفر باسم والد انور العولقي بان «الادارة تقول بان 
القضـاء ليس لـه ان ينظر في هذه القضية» افضل مبدأ سـر 
دولة. وقال «انها مسألة حساسة جدا بالنسبة لقاعة محكمة 

ولكن ليس للصحافة». 

القضاء الامريكي ينكب على بت حالة العولقي

■ القاهـرة - يو بي اي: غادر وزير 
الخارجيـة المصـري أحمـد أبـو الغيط 
القاهـرة امـس متوجها إلى واشـنطن 
في أول زيارة لمسؤول مصري كبير بعد 
الانتخابـات النصفيـة الأمريكية التي 
حقـق فيهـا الجمهوريون فـوزا كبيرا. 
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
الرسمية أن مدير الاستخبارات العامة 
عمرو سـليمان لم يرافق أبو الغيط في 

الزيارة كما كان مقررا من قبل.
ان  قالـت  مصريـة  مصـادر  ان  إلا 
سـليمان ربما غادر الى واشـنطن قبل 

أبو الغيط.
وقالت الوكالـة ان زيارة أبو الغيط 

سـتكون قصيرة وتسـتمر يوما واحدا 
فقط يلتقي خلالها مع وزيرة الخارجية 

الأمريكية هيلاري كلينتون.
وصـرح المتحـدث الرسـمي باسـم 
وزارة الخارجيـة حسـام زكـي أن أبو 
الغيـط سـيبحث مـع كلينتـون عـددا 
مـن الملفـات الإقليميـة والثنائية ذات 
الاهتمام المشترك مشيرا إلى أن عملية 
السـلام في الشرق الأوسـط والوضع 
قمـة  علـى  سـيكونان  السـودان  فـي 

المباحثات. 
الملفـات  مـن  عـددا  ان  وأضـاف 
الثنائيـة الهامـة سـتكون أيضـا علـى 

جدول الزيارة. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»  

كمال حسن بخيت:

قال الفريق  محمد عطا المولى عباس 
مدير جهاز المخابرات السـوداني لدى 
مخاطبته أمس حفل تخريج منسـوبي 
المخابرات إن الأمن سـيكون في طليعة 
المطبقين لنتائج الاستفتاء، وقال: (إذا 
كانت نتيجة الاستفتاء وحدة سنعمل 
أبنـاء  اختـار  وإن  تعزيزهـا،  علـى 
الجنـوب الانفصـال فسـيجد خيارهم 
منا الاحترام وسيكون الجهاز أنموذجاً 
الاسـتفتاء).  بعـد  مـا  ترتيبـات  فـي 
وأبدى عطا، حرص الجهاز على إجراء 
الاسـتفتاء في أجواء مُعافـاة، مُحذراً 
بين الذين يسعون  ممن أسماهم بالمخرِّ
إلـى تخريـب العلاقـات بـين الشـمال 

والجنوب وإشاعة الفوضى.
وفـي سـياق متصـل طالـب المديـر 
والمخابـرات  الأمـن  لجهـاز  العـام 
باتخـاذ  الجنـوب  حكومـة  الوطنـي، 
قرار فوري لمصلحة اسـتدامة السـلام 
بإلقـاء القبض علـى متمـردي دارفور 
كافـة الموجوديـن بالجنـوب، وقال إن 
بعض قيادات تمرد دارفور موجودون 
بــ «جوبـا ويـاي، وفـي شـمال بحـر 
الغزال». وتسـاءل قائلاً: (مـاذا يفعل 
المتمـرد أحمـد بخيـت فـي يـاي وماذا 
يريـد متحرك العدل والمسـاواة المتجه 
إلى شـمال بحر الغـزال وماذا يريدون 
أن يسـلموا هناك ويستلموا). وكشف 
عن إكمال تجريد أكثر من 4 آلاف مقاتل 
من المعارضة التشادية خلال الأسبوع 
الماضي مـن عرباتهـا وأسـلحتها كافة 

وإخلاء دارفور منهم تماماً.

حريق هائل في مخزن حفظ قضايا 
إحدى محاكم الاسكندرية في مصر 

■ الاسـكندرية - د ب أ:  شـب حريـق هائـل فـي مخـزن حفظ قضايـا محكمة 
«الحقانية» بمحافظة الاسكندرية في مصر امس الثلاثاء. 

وذكـر مصـدر بجهـاز الحماية المدنيـة، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ)، أن 
الحريق تجري السـيطرة عليه وسـتنتهي عملية إطفائه خـلال دقائق. وأكد أنه 
لم يتم معرفة السـبب حتى الآن، مشـيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا هو الحريق 

الثاني من نوعه في نفس المخزن خلال اسبوع. 

أبو الغيط يتوجه الى واشنطن 

مدير المخابرات السوداني يطالب حكومة الجنوب بالقبض 
على قادة متمردي دارفور الموجودين على اراضيها 

اسـتبعدت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الثلاثـاء  مصريـة  حقوقيـة  منظمـات 
التشـريعية  الانتخابـات  تتسـم  ان 
المقـرر اجراؤها في الثامن والعشـرين 
مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر الجـاري 
بالنزاهة والشفافية بسبب «التضييق 
الشـديد» مـن السـلطات علـى بعـض 

المرشحين ووسائل الاعلام.
المسـتقل  «الائتـلاف  ممثلـو  وقـال 
لمراقبـة الانتخابـات»، الـذي يضـم 13 
منظمة حقوقية غير حكومية، في مؤتمر 
صحافي ان العديد من الاجراءات التي 
اتخـذت خـلال الاسـابيع الاخيرة تدل 
علـى ان «تزويـر ارادة الناخبـين بـدأ 

مبكرا في هذه الانتخابات». 
واكد مدير الشبكة العربية لمعلومات 
حقـوق الانسـان جمال عيـد ان وزارة 
الداخلية تمتلك صلاحيات واسعة على 

حساب اللجنة العليا للانتخابات. 

واضـاف ان هنـاك «تضييقـا علـى 
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  مرشـحي 
(الذيـن يشـاركون كمسـتقلين) وعلى 
المرشحين المنشقين عن الحزب الوطني 

الديموقراطي» الحاكم. 
المصريـة  الجميعـة  مديـر  واعتبـر 
للنهـوض بالمشـاركة المجتمعيـة جمال 
عبـد الحميـد ان «هـذا المنـاخ لا يمكـن 
ان يـؤدي الى اجـراء انتخابـات حرة 

ونزيهة». 
وقـال مديـر مركـز القاهـرة لحقوق 
الانسـان بهي الديـن حسـن ان مناخا 
من «الرعب» يسود وسائل الاعلام بعد 
اقالـة ابراهيـم عيسـى رئيـس تحرير 
صحيفة الدسـتور المسـتقلة، المعروف 
بانتقاداتـه العنيفة للنظام، ووقف بث 
عدة قنـوات تلفزيونيـة فضائية كانت 
تبث مـن خلال القمر الصناعي المصري 

نايل سات. 

وتابع حسـن «انهـا مهزلـة برلمانية 
وليست انتخابات برلمانية» مشيرا الى 
ان الدولة «تتعامل بحساسـية شديدة 

وغير مسبوقة». 
عيسـى  ابراهيـم  اقالـة  واعتبـرت 
نموذجـا جديـدا علـى الضغـوط التي 
قبـل  الاعـلام  وسـائل  علـى  تمـارس 
ضمنهـا  تنـدرج  والتـي  الانتخابـات 
مطالبـة الشـركات التـي تبث رسـائل 
اخبارية قصيرة على الهواتف المحمولة 
بالحصـول علـى ترخيـص مسـبق من 
وزارة الاعـلام وكذلك فرض قيود على 
البـث المباشـر للتلفزيونـات العربيـة 

والاجنبية العاملة في مصر. 
واتهمت جماعة الاخوان المسـلمين، 
قـوة المعارضـة الرئيسـية فـي مصـر، 
السـلطات  الليبرالـي  الوفـد  وحـزب 
الانتخابيـة  الحمـلات  بعرقلـة 

لمرشحيهما. 

الانتخابات المصرية: منظمات حقوقية تندد 
بـ «التضييق» على بعض المرشحين ووسائل الاعلام

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: يجـري وزيـر الكهربـاء والطاقـة 
المصري حسـن يونس مباحثات في العاصمة الروسية موسكو 
الاربعـاء للاطـلاع علـى التكنولوجيـا النووية هناك فـي اطار 

تنفيذ البرنامج النووي المصري.
وقـال يونـس، فـي بيـان امـس، إن الزيـارة تأتي فـي إطار 
الخطوات الجادة التي يقـوم بها قطاع الكهرباء والطاقة لتنفيذ 
البرنامـج النووي المصري لإنشـاء عـدد من المحطـات النووية 

لتوليد الكهرباء.
وأوضـح أن من المنتظر أن يتم خـلال الزيارة عقد اجتماعات 
مـع وزيـري التجـارة والصناعـة والطاقة الروسـيين لمناقشـة 
التعاون بين البلدين في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 
وإنشـاء المحطـات النووية لتوليـد الكهرباء وفي مجـال تنمية 

وتقييم مـوارد الخامات النووية في مصـر.  وأضاف يونس أنه 
سيقوم بعدد من الزيارات الميدانية لمحطات نووية تحت الإنشاء 
ومحطات في التشـغيل ومحطات في الصيانة للاطلاع عن قرب 

على تكنولوجيا إنشاء وتشغيل وصيانة المحطات النووية.
كمـا سـيزور يونـس المحطـات النوويـة لتوليـد الكهربـاء، 
ومصانـع مكونـات مهمـات المحطـات النوويـة للغـرض نفسـه 

ومركز تدريب الكوادر البشرية الروسي في المجال النووي.
ووقعـت مصـر فـي 18 يونيو/حزيـران للعـام الماضـي عقـد 
الخدمات الاستشارية لمشروع أول محطاتها النووية بين وزارة 
الكهرباء المصرية وشـركة وورلي بارسـونز الاسترالية. وتبلغ 
تكاليـف العقـد الاستشـاري حوالـي 900 مليـون جنيه مصري 

ويمتد العقد لمدة عشر سنوات.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 كمال حسن بخيت

نفى مصدر أمريكي ما أُشِيع عن وجود خطة لاحتلال منطقة أبيي 
وآبار النفط فيها حال الانفصال، وتقديم تعويضات للشمال، مُؤكّداً 
أن محتوى هذه التصريحات لا أسـاس له من الصحة. وقال فيليب 
كراولـي، المتحدث باسـم الخارجيـة الأمريكيـة للصحافيين أمس، 
إنّ حكومـة بلاده لم تقتـرح على حكومة جنوب السـودان احتلال 
منطقـة أبيي وآبـار النفـط فيها، وتقـديم تعويضات إلى الشـمال، 
وذلك فـي معرض ردّه على تسـاؤلات صحافية بأن مسـؤولين في 
حكومـة الجنـوب اقترحـوا ذلـك علـى مسـؤولين أمريكيـين. وقال 
مصدر في الخارجية الأمريكية، إنّ زيارة برنستون ليمان، السفير 
الأمريكـي الـذي يتولـى الشـؤون اليومية فـي جنوب السـودان، 
لواشنطن ليست لها أيّة صلة بما تُسمى (الخطة الأمريكية لاحتلال 

أبيي). 
وفي السـياق اقترحت الولايات المتحدة، شـطب اسم السودان 
من لائحة الدول الراعية للإرهاب حَال الالتزام لإجراء اسـتفتاءي 
الجنوب وأبيي فـي موعدهما والاعتراف بنتائجهما، بنهاية الفترة 
الانتقالية في تموز/يوليو 2011م. وقال مسؤولون أمريكيون أمس، 
إنّ المقترح قَدّمه السـناتور جون كيري باسم باراك أوباما الرئيس 

الأمريكي خلال محادثاته التي جرت في الخرطوم أخيراً.
إلـى ذلك تلقى علـي عثمان محمد طـه نائب رئيـس الجمهورية 

أمس، دعوة رسـمية من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني 
لزيـارة لندن في الأسـبوع الأول من كانون الاول/ديسـمبر المقبل. 
وسـيجري طه خـلال الزيـارة التـي نقل دعوتهـا له أمـس، اندرو 
ميتشيل وزير التعاون الدولي الذي يزور البلاد، مُباحثات رسمية 
مع رئيس الوزراء البريطاني وقيادة الدولة لدفع العلاقات الثنائية 
بـين الخرطوم ولنـدن، بجانب بَحـث الموضوعـات المطروحة على 
السـاحة السـودانية. وجّدد طه خلال لقائه ميتشـيل أمس، التزام 
الحكومـة بإجراء الاسـتفتاء وأن يكون حراً وشـفافاً، وأضاف: أيّاً 
كانـت نتيجته، فـإن الحكومة سـتضمن للمواطـن الجنوبي حرية 
إقامتـه وتنقلـه، وأكـد طـه حسـب د. جـلال يوسـف الدقيـر وزير 
التعاون الدولي، أن الحكومة مسؤولة عن حماية المواطن الجنوبي 

وحقوقه الشخصية والمدنية.
رئيـس  نائـب  مـع  أجراهـا  التـي  لقاءاتـه  ميتشـيل  ووصـف 
الجمهوريـة، ووزيـر الخارجية، ومسـؤول ملـف دارفـور بالمُثمرة 
والبنّـاءة، وقـال إن السـودان يمـر بلحظـة تاريخية حاسـمة في 
السـلام والأمن، وأكّد أنّ بلاده سـتعمل على مساعدة السودان في 
ملف ترسيم الحدود اسـتجابةً لطلب الحكومة، وقال إن المباحثات 
ركّزت أيضاً علـى اجتماعات لجنة مبيكي الخاصـة ببحث القضايا 
الخلافيـة، واعترف ميتشـيل بحدوث تقدم في دارفور، لكنه شـدّد 
علـى أهمية إجـراء التحقيقـات وإقامـة العدالة، وناشـد الحكومة 
بأهميـة التعاون فيمـا يتعلق بحل قضية دارفور مسـتقبلاً، خاصةً 
الاتفاقيـة الراهنـة التـي يجـري التشـاور حولها حتى تقـود نحو 
الطريق الصحيح، وقال إن الحكومة التزمت بإعادة الإعمار للقرى 

رت إبان الأزمة.  التي دُمِّ

وزير الكهرباء المصري في روسيا اليوم الاربعاء
لبحث إنشاء محطات نووية

واشنطن تنفي وجود خطة لاحتلال أبيي
 وآبار النفط بجنوب السودان 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلن 
مسـؤول  يمنـي  حكومـي  مصـدر 
علـى  قـادرة  بـلاده  ان  امـس 
محاربـة القاعـدة رغـم الاحتياج 
للعـون مـن الآخريـن فـي جانـب 
التدريب والتأهيـل، وجدد رفضه 
لأي تواجـد لقـوات أجنبيـة علـى 

أراضيه .
ونقلـت وزارة الدفـاع اليمنيـة 
عبر موقعها الالكتروني عن المصدر 
قولـه « «نسـتغرب ما تـردد حول 
إنشـاء مكتب اسـتخباراتي دولي 
في اليمن بهـدف التصدي لتنظيم 
القاعـدة وأنـه تم نشـر طائـرات 
امريكيـة في اليمن مـن دون طيار 

لتعقب العناصر الإرهابية».
وكانـت تقاريـر غربيـة ذكـرت 

أن حكومات أربـع دول ثلاث منها 
عربية اتفقت على إقامة مركز رفيع 
المسـتوى للتنسـيق الاستخباري 
في اليمن بنـاء على ضغط وطلب 
اليمـن بهـدف التصـدي جماعيـا 

لتنظيم القاعدة والإرهاب .
وقال المصدر المسـؤول «ما تردد 
الظالمـة  الحملـة  إطـار  فـي  يأتـي 
والمؤسـفة التـي تسـتهدف اليمن 
وسـمعته. واسـتقراره  وأمنـه 
مكافحـة  مجـال  فـي  وجهـوده 

الإرهاب».
وأكدا أن اليمن لديه القدرة على 
القيام بمحاربة الإرهاب من خلال 
مؤسسـته الدفاعية والأمنية التي 
تقوم بواجباتها ومهامها الوطنية 
والدستورية بكفاءة عالية ونجاح 

دون حاجة لتدخـل أي طرف أخر 
للقيام بذلك.

«لديـه  اليمـن  ان  الـى  ونـوه 
علاقات وتعاون جيـد مع المجتمع 
الدولـي أشـقاء وأصدقـاء وهـي 
شـريك فاعل للأسـرة الدولية في 
مجـال مكافحة الإرهـاب من خلال 
الجوانـب  أو  المعلومـات  تبـادل 

المتصلة بالتدريب والتأهيل» .
وخلص المصدر الى أن «المعركة 
ضـد الإرهـاب هـي معركـة يمنية 
خالصة وان التدريب والتنسـيق 
المجتمـع  مـع  والتعـاون  الأمنـي 
الدولـي يقتصـر فقط علـى تبادل 
المعلومـات والتدريب والتنسـيق 
الأمنـي وفي حـدود الحفـاظ على 

السيادة الوطنية».

الخرطوم – «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

يغـادر وفـد من حركة العـدل والمسـاواة اليوم الـى الدوحة 
برئاسة محمد بحر نائب رئيس الحركة وأحمد حسين المتحدث 
باسـم الحركـة وأحمد تقد لسـان كبير المفاوضـين وجبريل آدم 

بلال وبشارة سليمان للتشاور مع الوساطة المشتركة. 
الوفـد  إن  أمـس،  صحافيـة  تصريحـات  فـي  أحمـد  وقـال   
سـيناقش مـع الوسـاطة - مـا أسـماه - إصلاح منبـر الدوحة 
والقضايـا الخاصـة بترتيبات إجـراء اللقاءات التشـاورية مع 
قيـادة الحركة في الميدان وضمان حرية تحرك د. خليل إبراهيم 
رئيس الحركة. وأضاف حسين بأن حركته غير ملزمة بأي آجال 
زمنية لمفاوضات الدوحة الجارية بين الحكومة وحركة التحرير 

والعدالة، واتهم الحكومة بأنها تنتهج خيار الحل العسكري.
الى ذلك حَذّر مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان 
من المسـاس بقواته في دارفور، وقال مخاطبـاً مؤتمراً صحافياً 
أمـس بدار الحركة عبـر الهاتـف، إنّ هذه القـوات موجودة في 

دارفور منذ عشـر سـنوات ولا يسـتطيع أحـد طردهـا، وتَابع: 
انّ الترتيبـات الأمنية مسـؤولية قومية، وحمّـل مناوي المؤتمر 
الوطني مسؤولية انهيار اتفاقية أبوجا، وقال إنهم يتعاملون مع 
الاتفاقية بثلاثة إتجاهات الأول ما نُفذ منها، والثاني المفاوضات 
في الدوحة، والأخير محفوظ في الأدراج للتفاوض مع د. خليل 
وعبـد الواحد، وأكد مناوي تمسـكه بالاتفاقية، وأشـار في رده 
علـى أسـئلة الصحافيـين إلى اسـتعدادهم لحـل أزمـة دارفور، 
وقال: لسنا متخندقين في أبوجا ونريد حل المشكلة، ووصف ما 
يحـدث في الدوحة بمناورات وليـس مفاوضات، ودافع مناوي 
بشـدة عن وجوده فـي جوبا، وقال إن السـودان مـا زال وطناً 
واحداً وليس هناك فرق بين جوبا والفاشر والخرطوم، وهَاجَم 
المجموعة التي انشـقت عن الحركة أخيراً برئاسـة علي حسـين 
دوسـة، واوضـح أنّهـا خُطة مـن المؤتمـر الوطني، وقـال الذين 
نفذوها عليهم إعلان إنضمامهم للوطني. ونفى مناوي أن تكون 
الحركة الشـعبية توسـطت بينه والحكومة، وقال إنّ الحكومة 
في الجنوب لديهـا الآن قَضاياها الداخلية، خاصةً الاسـتفتاء، 
وتابع: نحن لا نحتاج لوسـاطة، وقـال إن المؤتمر الوطني ألغى 
آليـات تنفيـذ الاتفاقيـة بما فيهـا كبير المسـاعدين ولـم تضمن 

الاتفاقية في الدستور.

مسؤول يمني يجدد رفض بلاده تواجد 
أي قوات أجنبية على أراضيها 

وفد حركة العدل والمساواة يصل الدوحة لمواصلة 
المفاوضات ومناوي يصفها بالمناورات 

■ العريــش (مصــر) -  د ب أ: صرح 
مصدر أمني مصري بأن دورية للشــرطة 
أحبطــت محاولة تســلل ثمانيــة أفارقة 
إلى إســرائيل امس الثلاثــاء بالقرب من 
العلامــة الدولية رقم 25 وســط ســيناء. 
للشــرطة  دوريــة  أن  المصــدر  وأوضــح 
رصــدت الأفارقــة فأطلقت أعيــرة نارية 
تحذيرية مــا أدى إلــى توقفهــم ومن ثم 

اعتقالهم. 
وخلال التحقيقات تبين أن المتســللين 
الثمانيــة هم أربعة من اثيوبيا وأربعة من 
دارفور بالسودان وأنهم حاولوا التسلل 
من أجل العمل وأنهم دفعوا ثمانية آلاف 

دولار عنهــم جميعا إلى عصابات تهريب 
الأجانــب لمســاعدتهم في الوصــول إلى 
إســرائيل. وتم إيداع المتســللين الثمانية 
فــي ســجن العريــش المركــزي، فيما تم 
والســودان  اثيوبيــا  ســفارتي  إخطــار 

بالقاهرة بذلك. 
وقتل أكثر مــن 150 أفريقيا برصاص 
الشــرطة المصرية، إضافة إلى عشــرات 
المصابين، أثناء عمليات التســلل. ووفقا 
لإحصائيات إسرائيلية، فقد نجح الآلاف 
من الأفارقة في التســلل لإسرائيل ويتم 
اســتغلالهم فــي الأعمــال المتدنيــة نظرا 

لانخفاض أجورهم. 

الأمن المصري يحبط محاولة تسلل
 ثمانية أفارقة إلى إسرائيل 

امير قطر
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اربيل- «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي

كشف النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي عن 
رفض الكتل السياسـية مطلب مرشح التحالف الوطني 
لرئاسـة الـوزراء المقبلـة نـوري المالكي بوضع شـروط 
مسـبقة قبل عقد اجتماع االثلاثاء. وقال الخالدي خلال 
تصريح ان المشـكلة التـي حصلت يـوم الاثنين تنحصر 
بمفهـوم المشـاركة لـدى المالكـي الـذي طالـب ان تكون 
هناك شـروط مسـبقة، لكن حصل اجمـاع على ان يكون 
الاجتماع بدون اي شـروط كي تسـير الامـور، مبينا اذا 
لـم يحصل اتفـاق فان العراقيـة لن تدخـل البرلمان يوم 

الخميس. 
منصـب  علـى  خلافـا  هنـاك  ان  الخالـدي  واضـاف 
المجلـس الاسـتراتيجي لانه يحمل صلاحيـات اعلى من 
رئيـس الـوزراء، لهذا سـيتم الاتفـاق على سـن قانون 
خـاص بهذا المجلس يحدد الصيغة القانونية له مشـيرا 
الـى ان منصـب رئاسـة البرلمـان افضل مـن اي منصب 
اخـر لانـه هو الـذي يحـرك الحكومة. ويتضمـن جدول 
اعمـال اجتماع اليوم 11 ملفاً مطلوبا التوصل الى حلول 
لهـا تتعلـق بالاتفـاق على ترتيبـات الجلسـة البرلمانية 
التوافـق  ومسـألة   .. بالدسـتور  والالتـزام  المقبلـة.. 
السياسـي. امـا الملـف الرابـع فيتعلـق بالتـوازن فـي 
توزيع المناصب ثم المجلس الوطني للسياسـات العليا.. 
والنظام الداخلي لمجلس الوزراء. ويتعلق الملف السابع 
بموضوع المصالحة الوطنية .. ثم قانون هيئة المسـاءلة 
والعدالـة .. والإصلاحـات الضروريـة ويحـوي أربعـة 
فـروع سـتناقش بالتفصيـل مـع قـادة الكتل. امـا الملف 
العاشر فيختص بالمسائل العالقة بين الحكومة المركزية 
والإقليم .. فيما يتعلق بالملف الحادي عشـر بالضمانات 
الواجـب التوقيع عليها للالتـزام بتنفيذ ما يتم التوصل 

اليه حول الملفات السابقة.
 وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي، 
دعـا الاثنـين، إلـى الاتفـاق على ما يمكـن الاتفـاق عليه 
مـن المسـائل الخلافيـة، وتأجيل الأمـور العالقـة إلى ما 
بعـد تشـكيل الحكومة. وقال مرشـح التحالـف الوطني 

لرئاسة الوزراء نوري المالكي، خلال اجتماع قادة الكتل 
السياسية الذي عقد اليوم بأربيل، إن «الكتل السياسية 
يجـب أن تتفق على ما يمكـن الاتفاق عليـه للذهاب إلى 
مجلـس النواب، وإلا إذا بقي الحال على ما هو عليه فلن 
يتحقق الاتفاق علـى كافة الأمور الخلافية، التي تتطلب 

سنة أو سنتين لحلها».
الكتـل  بـين  العالقـة  «الأمـور  أن  المالكـي  وأضـاف 
السياسـية، سـواء (كانـت) قضائيـة أو تشـريعية أو 
تنفيذية، يمكن ترحيلها إلى لجنة مركزية مهمتها متابعة 
كافة المفردات وإيجاد الحلول لها بعد تشكيل الحكومة»، 
مشـيرا إلـى أنه «لا يمكـن التنبؤ بما سـيحدث، في حال 
عطـل العمل البرلماني تحت ذريعة أننـا لا يمكن أن نعقد 

البرلمان إلا بعد اتفاقنا على كافة الأمور».
مـن جهتـه أعلن قيـادي فـي ائتـلاف دولـة القانون 
المنضوي ضمـن التحالف الوطني، الثلاثاء، أن رئاسـة 
البرلمـان هـي مـن حصـة القائمـة العراقيـة بعـد رفض 
التحالف الكردسـتاني الاسـتجابة للضغـوط والتنازل 
عـن رئاسـة الجمهوريـة، فيما اعتبـر أن اجتمـاع أربيل 
كان بروتوكوليـاً لتأييد مبادرة رئيس إقليم كردسـتان 

العراق مسعود البارزاني. 
وقال علـي الأديب إن «الضغـوط الإقليمية والدولية 
التـي مورسـت علـى التحالـف الكردسـتاني لـم تـؤد 
حتى الآن إلـى التنازل عن رئاسـة الجمهورية والقبول 
بمنصب رئاسـة البرلمان، لـذا فإن هذا المنصـب بقي من 

حصة القائمة العراقية».
وكان مصـدر مطلـع علـى زيـارة وزيـر الخارجيـة 
التركـي أحمد داوود أوغلو إلى أربيل، الأحد، قد كشـف 
بأنهـا جـاءت للضغط علـى الكـرد للتنازل عـن منصب 
رئاسـة الجمهوريـة لصالـح رئيـس القائمـة العراقية، 
فيمـا لم يسـتبعد الاسـتجابة لتلك الضغـوط، من دون 
أن يـرد أي تأكيد أو نفي للأمر من قبل المسـؤولين الكرد. 
وأشـار الأديب إلى أنه «يتم الحديث عن ترشـيح خمس 
شـخصيات لرئاسة البرلمان من القائمة العراقية، بينهم 

أسامة النجيفي».
وكان زعيم المؤتمر الوطنـي العراقي المنضوي ضمن 
التحالـف الوطنـي أحمـد الجلبـي قد كشـف، أن خمس 
شـخصيات مرشـحة لرئاسـة البرلمان المقبـل، لافتاً إلى 

أنه سيتم اختيار إحداها خلال جلسة البرلمان الخميس 
المقبل.

وأشـار الأديب إلى أن «اجتمـاع قادة الكتل الذي عقد 
فـي أربيـل يـوم أمـس كان بروتوكوليـاً لتأييـد مبادرة 
البارزانـي»، مسـتدركاً بالقـول إن «جلسـات اللجـان 
التحضيريـة التـي تناقش مفـردات منهجيـة معينة هي 
المسـؤولة بالتوصل إلى نتيجة في نهاية جلسـاتها غداً 
الأربعاء». وتوقع الأديب الرجل الثاني في حزب الدعوة 
الذي يترأسـه نوري المالكي أن «تتفـق تلك اللجان على 
مرشـح لرئاسـة البرلمـان حتـى يتـم التصويت لـه يوم 
الخميـس خـلال الجلسـة المرتقبـة». ولفـت الأديب إلى 
أن «العراقيـة تريـد الاتفاق على منهجيـة عمل الحكومة 
المقبلة كونها وضعت شـروطاً للمشـاركة فيها»، معتبراً 
أن «الاجتماعـات القائمة تمهد إلى تقريب وجهات النظر 

بين الكتل السياسية بشأن النقاط الخلافية».

العراقية: الكتل رفضت مطلب المالكي بوضع شروط قبل اجتماع الثلاثاء

الأديب: رئاسة البرلمان من حصة العراقية والكرد رفضوا الضغوط للتخلي

علي الاديب

لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر امس فـي الولايات المتحـدة كتـاب الرئيس الامريكي السـابق 
جورج بوش تحت عنوان «نقاط او اتجاه قرارات» وفيه دافع عن حقبته 
التي شـهدت حروبـا في العـراق وافغانسـتان ردا على هجمـات تنظيم 
القاعدة على كل من نيويورك وواشـنطن في عـام 2001 وتميزت حقبته 
باحلك انتهاكات لحقوق الانسـان وبداية التراجع الاقتصادي وشـكلت 

فشلا ذريعا من ادارته في الرد على كارثة «اعصار كاترينا». 
ويخلـو الكتـاب مـن اي بعـد شـخصي بقـدر ما ركـز على سياسـات 
الرئيس وكشف عن خططه التي قال انه طلب من البنتاغون اعداد خطة 
شـاملة لضرب منشـآت ايران النووية وخطة سرية لضرب سورية بناء 
على طلب من اسـرائيل. والاهم من ذلك عبر بوش عن حنقه على نفسـه 
من عدم القاء القبض على بن لادن حيث وصفه بالمهمة غير المنجزة وانه 

كان يرغب كثيرا بتقديم بن لادن للعدالة. 
وكتـب الرئيس في كتابه الـذي يقع في 497 صفحـة «وجهت اوامري 
للبنتاغون لدراسـة الاحتياجات الضروريـة للضربة» ويضيف قائلا ان 
الضربة كانت «ضرورية لوقف عقارب سـاعة القنبلة النووية الايرانية، 
على الاقل مرحليا». كما ناقش الرئيس مع مستشاريه ومسؤولي ادارته 
اما ضرب المنشآت السورية او ارسال وحدات من القوات الخاصة للقيام 
بالمهمة.  وسـبق نشـر الكتـاب حملة اعلانية واسـعة ظهر فيهـا الرئيس 
الامريكي خلال الاسـبوع الماضي في عدد مـن البرامج الاخبارية واجرى 
مقابلات مع كبار المذيعين في شـبكات التلفزة الامريكية الكبرى. وجاءت 
الحملـة من اجل بناء سـمعة الرئيـس الذي انحدرت شـعبيته في الايام 

الاخيرة من ولايته الثانية الى الحضيض. 
ويقدم بوش في الكتاب روايتـه عن احداث ولايتيه والقرارات المهمة 
التـي اتخذها ودافع فيه عن اسـاليب التعذيب فـي غوانتانامو وانه امر 
باسـتخدام اسـلوب الايهام بالغرق على ثلاثة من معتقلي القاعدة قائلا 
ان الاسـلوب وان كان مثيرا للجدل الا انه ادى الى كسـر ارادة المعتقلين 
واستخراج معلومات ادت الى الكشف عن عمليات كانت القاعدة تخطط 
لهـا فيما زعم على مطـار هيثرو في لنـدن وعصب العاصمـة البريطانية 
الاقتصادي «كناري وورف» وهجمات على بعثات وسفارات دبلوماسية 
امريكيـة فـي انحـاء مختلفة مـن العالـم. ويبدو بـوش مثل تابعـه بلير 
«راضيـا» عن نفسـه مقتنعا بحكـم التاريخ عليه حيث كتـب يقول «مهما 
كان حكم التاريخ علي فانا مرتاح لانني لن اكون حيا كي استمع لحكمه، 

هذه نقطة قرار التاريخ وحده سيتوصل اليها».
سورية وايران

 وقـال انه ناقش مع مستشـاريه الحـرب على ايـران واختلفوا حول 
طبيعـة الرد، فقد ناقش طرف قائلا انه تدمير اهم مشـروع ايراني وفخر 
الدولـة الاسـلامية سيسـاعد المعارضـة، فيمـا حـذر فريق اخر مـن اثار 
الضربـة على امـن المنطقة وانها ستسـاعد على التفـاف الايرانيين حول 
النظـام. فيمـا كان هنـاك اقتراحان رفض بـوش احدهما وهـو التحاور 
المباشـر مـع النظـام الايراني امـا الاخر الـذي اختـاره هو التعـاون مع 

الاتحاد الاوروبي من اجل تشديد نظام العقوبات على ايران. 
ولكنـه اكد ان «الخيـار العسـكري كان الخيار الاخير وظـل مطروحا 
علـى الطاولـة». واكد بوش انه ناقـش كل الخيارات مـع رئيس الوزراء 
السـابق الذي نشـر مذكراته هو الاخر قبل شـهرين. واكد بوش ان الامر 
المؤكـد لـدى امريكا هو «يجب ان لا تسـمح لايران تهديـد العالم بالقنبلة 

النووية» اي بعبارة اخرى منعها من امتلاكها. 
ويناقـش فـي كتابه طلبا مـن رئيس الـوزراء الاسـرائيلي في حينه، 
ايهود اولمرت، ضرب منشآت نووية سورية. وعقد بوش اجتماعا لمجلس 
الامن القومي لمناقشة توجيه ضربة او عملية سرية. وقال ان سي اي ايه 
قالت ان ادخـال واخراج وحدة من القوات الخاصة للاراضي السـورية 
سـيكون محفوفا بالمخاطـر. وقامت اسـرائيل فيما بعد بضرب المنشـآت 
السـورية عام 2007. ولم تخبر اسرائيل واشنطن بقرار الهجوم وهو ما 

اثار دهشته كما يزعم.

اخطاء في العراق
 

واعترف بـوش في الكتاب انه ارتكب اخطاء فـي ادارة حرب العراق 
لكنه اعتبر قرار الحرب اهم قرار «صحيح» اتخذه. 

وقـال في الكتاب انـه امر البنتاغـون بالتحضير لضـرب العراق بعد 
شـهرين من هجمات ايلول (سبتمبر). ويقول انه بعد اتمام التحضيرات 
اي بعـد 16 شـهرا من المنـاورات الدبلوماسـية والاتهامـات والتهديدات 
العراقيـة، قـام وليلـة ضرب بغـداد بالمشـي ببـطء، صامتا فـي الجناح 
الجنوبي من البيت الابيـض حيث «صليت من اجل جنودنا وصليت لان 
تظـل بلادنا محمية وطلبت من الرب ان يمنحنا القوة في الايام القادمة» 
وتشـكل حرب العـراق فصلين من كتابـه حيث يأخذان الحيـز الاكبر من 

مذكراته علامة على اهمية قرارها واثرها على رئاسته.
وبالنسـبة لاخطاء حرب العراق اعترف بـوش باربعة اخطاء. واحد 
رئاسـي والثلاثـة الاخرى اسـتراتيجية. ففيما يتعلق بالخطأ الرئاسـي 
كان اعلانـه المتعجـل الانتصار فـي الحرب في ايـار (مايـو) 2003 حيث 
اعلـن نهاية الحـرب من على مـتن البارجـة الحربية الامريكيـة لينكولن 
وقال انه تحدث لخوسـيه ماريا اثنار، احـد اعمدة دعم الحرب، ورئيس 
وزراء اسـبانيا في حينه قائلا «لن تشاهدنا ونحن نقوم برقصات الفرح 
في الشـوارع». واعتـرف قائلا انه كان يجب عليه اتباع حدسـه وانه لم 
يلاحـظ يافطة «المهمـة انتهت» عندما هبط من طائـرة مروحية على ظهر 
البارجة. ويزعم بوش ان اليافطة لم يكن لها علاقة بالحرب على العراق 

ولكنها تحية لطاقم البارجة التي انهت رحلتها البحرية. وقال انه اكد في 
خطابه ان هناك عملا كثيرا في العراق ينتظر قواته لكن كل التوضيح لم 

يكن كافيا لمحو ما علق في الذهن بسبب اليافطة.
اما الاخطاء الاستراتيجية والتي يرى انها نتاج لاخطاء اعلان نهاية 
الحرب، وهي فشـله في مناقشـة قـرار الحاكـم المدني على العـراق بول 
بريمـر، الذي اعلن فيه، وهـو القرار الاول حل الجيـش العراقي وما تبع 
ذلـك من فصل كل ضابط ومسـؤول له صلة بنظام صدام حسـين وهو ما 
عـرف بعمليـة اجتثاث البعث. امـا الخطأ الاخـر، فهو فشـل ادارته الرد 

وبشكل قاس على المقاومة العراقية.
 اما الخطأ الاخير والافظع فهو الفشـل في الكشـف عن اسـلحة الدمار 
الشـامل لان عمليـة الفشـل ادت الى خلـق مبرر للقول «لقـد كذب بوش، 
النـاس ماتوا» ويرد قائلا ان الاتهام غير منطقي «فلو عُرف ان العراق لم 
يكن لديه اسـلحة دمار شامل لما كان قد تظاهر بوجودها» وعليه فالقرار 
الـذي لا يظهـر اي ندم عليـه هو قرار الغـزو حيث قال «هنـاك الكثير من 
الاخطـاء التي ارتكبناها فـي العراق لكن القضية كانت صحيحة بشـكل 

مطلق». 
افغانستان قضية نبيلة

وهـذا يقود الى حـرب افغانسـتان حيث حيـا بوش الرئيـس اوباما 
وقـراره ارسـال تعزيزات جديدة مؤكـدا ان القضية تسـتحق تضحيات 
الجنـود الامريكيـين، كما اثنى على جهود اوباما ممارسـة الضغوط على 
باكسـتان من اجل قيـام الاخيرة بمكافحة الارهـاب. ويزعم بوش ان كل 
القـرارات التـي اتخذها اوباما هـي قرارات قدمـت له من قبـل الوكالات 
الامنية والعسـكرية في الايام الاخيرة من ولايته الثانية لكنه قرر تركها 

للادارة القادمة كي تتعامل معها. 

حسرة على عدم القبض على بن لادن

ويعبـر بوش عن حسـرته او ندمه من عدم قدرته علـى القاء القبض 
علـى بـن لادن، زعيـم تنظيم القاعدة حيـث يكتب قائلا «كنـت اتوق الى 
تقـديم بـن لادن للعدالـة، وحقيقـة ان عدم القـاء القبض عليـه لا يعتبر 
من ضمن الاشـياء الكثيرة التي اتحسـر عليها وآسف انني لم احققها ان 
الفشـل لـم يكن نتاج قلة جهود ملاحقته، فحيث اننـا لم نعثر على قيادة 
القاعـدة فاننا اجبرنـاه على تغييـر الطريقة التي يتحرك فيها ويسـافر 
ويخطط عملياته، ممـا حرمه من امنيته العظيمة فيما بعد 11/9 وهي ان 

يرى هجوما اخر على امريكا».
ومـع ان نقاشـا قليـلا دار حـول الحـرب فـي افغانسـتان باسـتثناء 
تحذيـرات نائـب الرئيـس، ديـك تشـيني مـن امكانيـة انتقـال الحـرب 
مـن افغانسـتان الـى الحـدود مـع باكسـتان الا ان بـوش يتذكـر زيارة 
لـه لافغانسـتان حيث قـال انه شـم رائحة العجـلات المحترقـة وهو في 
زيارته وظل يسـعل بعد الرحلة لمدة اسـبوع ويعلق علـى التجربة قائلا 
«للاسـف، هذه طريقـة الافغان للحصول على الدفء وبقيت اسـعل لمدة 
اسبوع بعد عودتي للوطن، مما ذكرني ان هذا البلد امامه طريق طويل». 
وحرب افغانسـتان تقود الـى غوانتانامو وطريقة معاملـة المعتقلين من 
قادة القاعدة او من اشـتبه بعلاقتهم بطالبـان او القاعدة. وهنا يعترف 
بوش انه قبل الرد الامريكي على الهجمات فقد كون فكرة ان هجمات من 
هـذا النوع تقتضي طريقة صارمـة للرد، ويحتاج الرئيس لهذا سـلطات 
واسـعة، وهـذا ما حدث حيث اسـتخدم بـوش قانون الوطنيـة من اجل 
منحـه ووكالاتـه الامنية سـلطات واسـعة منهـا مشـاركة المعلومات بين 
الـوكالات الامنية المهمة واسـتحداث وزارة الامن الداخلـي وما الى ذلك 

من تقييدات.

التعذيب والدفاع عنه

 وفـي كتابـه يقـول بـوش انـه اراد ان يضـرب «خلفيات» مـن قاموا 
بالاعتداءات ودافع عن اسـاليب التعذيب التي استخدمتها سي اي ايه، 
كمـا انه قال ان الادارة فكرت في تقـديم معتقلي غوانتانامو امام القضاء 
الامريكـي لكـن التعقيـدات القانونيـة حالـت دون ذلك حيـث يقول «ان 
سـجن المعتقلين الارهابيـين على التـراب الامريكي كان سـيفعل المبادئ 
الدسـتورية التي لـن يتلقوها من مثل الحـق في البقاء سـاكتين» ودافع 
عن طريقـة معاملة المعتلقين في غوانتانامو قائـلا انها لم تخرق مواثيق 
جنيف حول معاملة الاسـرى لكن حماية المعتقلين لم يمنع من اسـتخدام 
ما اسـماه اساليب محفزة اثناء التحقيق والتي يؤكد انها ليست تعذيبا. 
ومـن هنا اكد على ان عملية الايهام بالغـرب كانت حيوية للحصول على 
المعلومات مؤكدا ان الاطباء المتخصصين اكدوا للسي اي ايه ان الاسلوب 
لا يتـرك اثـرا دائمـا علـى المعتقلـين. ولكـن بـوش يعتـرف بحساسـية 
الاسـلوب. واعترف ان برنامج تعذيب حسـاس كهذا كان سيؤدي لجدل 
حالة الكشـف عنه «وعندما حدث فقد وضعنا انفسـنا امام تهمة التنازل 

عن قيم امريكا الاخلاقية».
 

تلقي خبر الهجمات

ويشير بوش الى الاحداث التي توالت بعد تلقيه خبر الهجمات حيث 
كان يقرأ قصة لاطفال في فلوريدا وكيف ان عقله ساح هو يواصل قراءة 
القصـة فيما كانت الاخبـار تتوالي حيث خرج مسـرعا من فصل الاطفال 
ويصـف حالتـه فيمـا بعـد ان دمـه كان يغلـي» وسـنعثر علـى المنفذين 

ونركلهم في خلفياتهم» ثم صلى بعدها للرب.
 وظـل الرئيس في الجو سـاعات واخذ يصـدر تعليماتـه لنائبه ديك 

تشـيني، لكنـه لم يكـن يريـد ان يظهر بمظر الهـارب من مواجهـة الازمة 
وانقـاذ امتـه، وعندمـا امـر الطائـرة بالعودة لواشـنطن رفـض القادة 
الامنيـون الطلب وحولـوا اتجاهها الى قاعـدة في نبراسـكا. وفي اثناء 
هذا جاءت الطائـرة الرابعة التي كان من المفترض ان تنفجر فوق البيت 
الابيـض وعندهـا امر بضربها في الجو معلـلا ان الطائرات المختطفة هي 
وسـيلة للحرب وكقائد عام في زمن الحرب اتخذ قـراره. ولكن بوش لم 
يكـن متأكدا في تلك اللحظة ان كانـت الطائرة الرابعة قد ضربت من قبل 
سـلاح الجـو الامريكي ام تحطمت. وسـيعلم فيما بعد انهـا تحطمت بعد 
مواجهة الخاطفين على متنها. ويتحدث بوش عن المشاعر والتوتر الذي 
اصابـه وهو يحاول الامسـاك بتداعيات الهجوم ويقـول انه اعتمد على 
حسـه التكساسـي المتفائل وتحدث امام الشاشـة مثل قوله انه يريد بن 

لادن «حيا او ميتا». 

الخمر وكاترينا وبلير والايدز

يشـتمل كتاب بوش على الكثير من القضايا منها علاقته بالخمر التي 
قـرر تركها بعد ليلة حمراء صحا بعدها ليعبر عن ندمه ويكتشـف الرب، 
وكذا ومحاربة الايدز الذي يقول انه شاهد اثاره المدمرة على افريقيا في 
رحلـة له مع والده الى غامبيا وكيف نصحته مستشـارته للامن القومي 
كوندوليـزا رايس فيما بعد ان الايدز يهدد المصالح القومية الامريكية في 
افريقيا.  ويشـير الـى علاقته القوية مـع بلير، ويقول انه كان شـاكا في 
البدايـة في بلير، العمالي، صديـق كلينتون، لكن بلير اثبت انه الصديق 
الذي لا يتردد في المسـاعدة وان صداقتهما تمتنت بعد الهجمات. ويقول 
بوش انه خاض نقاشـا حادا مع شيري ـ زوجة بلير ـ حول حكم الاعدام 
الـذي يطبق في عدد من ولايات امريكا منها تكسـاس التي حكمها بوش. 
ويتحدث عن لقاء عائلي في شـباط (فبرايـر) 2001 في مزرعة كروفورد 
وكيـف شـاهدت عائلتا بوش وبليـر فيلما. وعـن ان كان بلير وبوش قد 
صليـا معـا فبـوش لا يتحدث عن هـذا لكن الرئيس السـابق يكشـف ان 
بلير دعاه لاسـتصدار قرار من الامم المتحدة قبل اتخاذ قرار غزو العراق 
ويقـول «لم اكن اثق بالامم المتحدة، فقد اسـتصدر مجلس الامن 16 قرارا 
ضد صدام بدون اي نتيجة، ومع ذلك وعدت باخذ النصيحة بالاعتبار». 
ويشـير بوش الى انـه اضطر لاول مـرة متابعة النقـاش البرلماني حول 
العـراق في بريطانيا وهو امـر لم يكن ليتخيله خاصة انـه يتعلق بدعم 
زعيـم عمالي كان يواجه مشـاكل مـن نوابه حول قرار الحـرب. ومقارنة 
باعجابه ببلير لا زال يشعر بالقرف من موقف المستشار الالماني جيرهارد 
شـرودر الذي تخلى عن وعـده بدعم حرب العراق. وكذلك طرح اسـئلة 
حول موقف جاك شيراك الرئيس الفرنسي، وتعرض لتطور العلاقة بينه 
وبين الرئيس الروسـي في حينـه، فلاديمير بوتين وكيـف غير رأيه منه 
عندمـا هاجم جورجيا عام 2008. ويثني على رئيس الوزراء الاسـترالي 
جـون هوارد في حينـه، ورئيس وزراء اليابان جونيشـورو كوازيومو.  
وبالنسـبة لكارثة اعصار كاترينا، يلوم بوش قـادة مدينة نيو اورليانز 

وحاكم الولاية ولكنه يعترف بان الرد كان ضعيفا ومشتتا.

 لا يهمني رأي الانكليز

 وعلى الرغم من ان بوش عبر عن رضاه عن نفسـه، لكنه يبدو مهتما 
بفكرة الناس عنه في بريطانيا انه رجل «غير مقنع» ويدعو الناس لقراءة 
كتابـه مع انه اكد في لقائه مع صحيفة «التايمز» ان رأي البريطانيين فيه 

ليس مهما ولم يكن مهما في الاصل او يعني له الكثير.
واكـد في حديثـه الخاص مـع الصحيفة ان مـا يهمه اكثر هـو المبادئ 
وليـس الدعم الشـعبي لـه. ويقول انـه لا يتابـع التلفزيـون وانه يحب 
قـراءة التاريخ ويريد صناعتـه وان يكون جزءا منـه، ووصف صعوبة 

اقلاعه عن الخمر وادمانه عليه.

دافع عن الغزو واساليب التعذيب بالمياه وقال انها احبطت عمليات ضد مطار هيثرو ومبنى كناري وورف

بوش يعترف في مذكراته بـ«اخطاء» في ادارة حرب العراق
وبحث امكانية ضرب ايران وارسال قوات خاصة الى سورية

الرئيس الامريكي السابق جورج بوش

اربيل-»القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي

ضربـت  التـي  البـرد  موجـة  وسـط   
عاصمـة اقليم كردسـتان لـم تفلح جهود 
مسـعود بارزانـي صاحـب الدعـوة الى 
حلـول توافقيـة تفضي لتشـكيل حكومة 
شـراكة وطنية، وفيمـا رأى مواطنون ان 
«الفشـل» يلوح في الأفق بسـبب تمسـك 
كل طـرف بمصالحـه، يـرى آخـرون ان 
قادة الكتل يبحثون عن السـلطة وهو ما 
سـيدفعهم في النهاية للقبـول بالمناصب 
المعروضة عليهم والمشاركة في الحكومة. 
اسـتبعد رئيـس ائتـلاف العراقيـة ايـاد 
علاوي، تشكيل الحكومة خلال اجتماعين 

لرؤساء الكتل.
وأوضـح علاوي عقب انتهـاء اجتماع 
الكتـل السياسـية فـي اربيـل لجمـع من 
العربـي»  «القـدس  بينهـم  الصحافيـين 
ان «اجتمـاع قـادة الكتـل السياسـية في 
اقليـم كردسـتان امـر جيـد ونأمـل مـن 
خلالـه الوصول الـى نتائج طيبـة ولكن 
مسـألة تشـكيل الحكومة لا يمكن ان يتم 
حسـمها في اجتماعين». وحول المسـائل 
التـي وردت فـي جـدول الاعمـال الـذي 
اقـره اجتماع اربيل قـال علاوي «طرحنا 
مسـالة الشـراكة الحقيقيـة فـي الحكـم 
والصلاحيـات وخارطـة الطريـق والتي 
جـدول  فـي  الأساسـيات  مـن  نعتبرهـا 

الاعمال».
محمـد  السياسـي  المحلـل  ويسـتبعد 
فـؤاد، نجـاج اجتماعـات اربيـل وبغداد 
وحصـول «توافـق بـين الكتـل للخـروج 
بمرشـحين للمناصب»، وان «اجتماعات 
الكتل السياسـية في اطار مبادرة رئيس 
اقليم كردستان مسعود بارزاني، سيكون 
الاجتماعـات  كباقـي  الفشـل  مصيرهـا 

التـي جرت فـي مقرات الأحـزاب وبيوت 
المناصـب  توزيـع  بشـأن  المسـؤولين 
بسـبب اصـرار كل طـرف علـى مواقفـه 
ومصالحه». وعقـد اجتماع لقـادة الكتل 
السياسـية فـي اربيـل، فـي اطـار دعوة 
رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، 
لحسم تشكيل الحكومة العراقية المتعثرة 
منذ آذار/ مـارس الماضـي، وبحضور كل 
مـن رئيـس الجمهوريـة جـلال طالباني 
وطـارق  المهـدي  عبـد  عـادل  ونائبيـه 
الهاشـمي ورئيس الوزراء نوري المالكي 
ورئيـس الـوزراء الاسـبق ايـاد علاوي 
وزعيـم الائتـلاف الوطني عمـار الحكيم 
وكتلـة  الفضيلـة  حـزب  عـن  وممثلـين 
الاحرار وكتلة التوافق العراقي وأطراف 

بائتلاف الكتل الكردستانية.
الـى  الفشـل  احتمـال  عبيـد  ويرجـع 
ان «لـكل كتلـة وكيان مرجعية سياسـية 
تختلـف مع الأخرى فـي وجهات النظر»، 
قائلا «نأمل ونبتهـل الى الله عز وجل ان 
يهدي القادة المجتمعين لتشكيل الحكومة 
وتوزيـع المناصـب لانقـاذ مـا تبقـى مـن 

العراق».
العبايجـي،  وسـام  المحامـي  ويبـدي 
التشاؤم ذاته، قائلا ان «جميع المؤشرات 
تؤكـد أن اجتماع رؤسـاء الكتل العراقية 
للوصول إلى اتفاق وتوافق حول توزيع 
المناصـب السـيادية وتشـكيل الحكومـة 
لـن يتوصـل الـى نتائـج». ويضيـف ان 
«التجربـة الماضيـة دليـل على مـا اقول، 
وذلـك من خـلال اللقاءات السـابقة التي 
حصلـت بـين الكتـل السياسـية، فبعض 
الكتـل تذهـب للمشـاركة في القمـة لا من 
اجـل الوصـول الـى حـل، بـل مـن اجـل 

الضغط اكثر للحصول على مكاسب».
فيمـا يـرى وائـل كمـال الباحـث فـي 
شـؤون الاحـزاب والانظمـة السياسـية 
في جامعة بغداد «الفشـل سيكون مصير 

الاجتماعات القادمة بسـبب ارادة بعض 
يبقـى  ان  تريـد  التـي  الاقليميـة  الـدول 
العـراق في فوضى وبلا حكومـة»، مبينا 
أن «اللعبة السياسـية باتت واضحة من 
خلال تكرار السيناريوهات ذاتها المتعلقة 
بعقد اجتماعـات لا نهائية منذ انتخابات 
اذار /مـارس». موضحا ان «بعض الدول 
الاقليميـة المتنفـذة فـي العـراق تسـعى 
لعرقلة تشـكيل الحكومة لأن الانتهاء من 
ذلـك سـيجعل الولايـات المتحـدة تتفرغ 

لتنفيذ مخططاتها في تلك الدول».
ويـرى القيـادي فـي العراقيـة صالح 
المطلك، إنه «لا يعتقد بإمكانية انجاز حل 
قبـل يوم الخميـس المقبل مثلمـا لا يتوقع 
أن تسـفر الجلسـة المرتقبـة للبرلمان عن 
شـيء». وشـدد على أن ائتلاف العراقية 
«لن يشارك في جلسـة البرلمان الخميس 
المقبل إذا لم تحل المشـاكل العالقة». واكد 
ان القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، 
لا تقبـل بتشـكيل حكومـة أمر واقـع قبل 
الاتفاق على برنامـج الإصلاح الحكومي 
المقدم من قبلها، مطالبا بوضع الضمانات 

القانونية للبرنامج الحكومي.
 والى سكان مدينة اربيل التي تحتوي 
شـاكر  الإعلامـي  يجـد  الكتـل  اجتمـاع 
شـيركو، ان «اجتمـاع الكتـل وحواراتها 
المعلنـة والمخفية لا نتيجـة وراءها تخدم 
البلاد، والمحصلة نفسها تأخير وتأجيل»، 
مشيرا الى «ادعاءات بعض الأطراف قبل 
الانتخابات بأنها تمتلك مشروعا وطنيا، 
والآن نـرى انهـم أصبحـوا يبحثون عن 
مكاسـب حزبيـة وتركـوا همـوم النـاس 
وطالب شـيركو، الى عـدم جعل موضوع 
كركـوك عرضة للمسـاومات السياسـية 
على حسـاب المناصب والكراسي»، مبينا 
أن «العرب في كركوك مثل بقية مكوناتها 
يدعون لتشكيل حكومة شراكة وطنية لا 

تهمش ولا تقصي احدا خدمة للبلد».

فشل اجتماعات قادة الكتل العراقية لتشكيل
 الحكومة بسبب التدخلات الخارجية والمصالح الحزبية

■ كوالالمبــور- ا ف ب: قــال وزير الدفــاع الأمريكي روبرت 
غيتــس الثلاثاء ان الولايــات المتحدة منفتحة علــى فكرة تمديد 
وجــود قواتها فــي العراق الى ما بعد 2011 بيــد ان القرار يعود 
لبغداد. وقال غيتس «بخصوص العلاقات الاستراتيجية لفترة 

ما بعد 2011، اقول ان المبادرة يجب ان تأتي من العراقيين». 
واضــاف «نحــن منفتحــون علــى التباحــث» بهــذا الشــان 
موضحــا ان هــذه المباحثات لا يمكــن ان تبدأ طالمــا لم يتوصل 
القــادة العراقيون الــى اتفاق على تقاســم الســلطة يضع حدا 

لازمة سياسية مستمرة منذ ثمانية اشهر. 

ويتوقع الكثير من المراقبين ان يطلب العراق من الامم المتحدة 
ان لا تسحب كامل قواتها في نهاية 2011 في حين لا تزال البلاد 
تشــهد العديد من المشــاكل الامنية.  ومنح القادة السياســيون 
العراقيــون انفســهم الاثنــين في اربيــل مهلة يومــين اضافيين 

للتوصل الى اتفاق على تقاسم السلطة. 
ولــم تحصــل اي قائمة فــي انتخابــات 7 آذار/مــارس على 
اغلبيــة تتيح لها الحكم منفردة ولا تزال القوى السياســية منذ 
ذلك التاريخ عاجزة عن الاتفاق على تقاسم السلطة ما ادى الى 

شلل المؤسسات. 

روبرت غيتس: واشنطن منفتحة 
على فكرة ابقاء قوات بعد 2011

الإفراج عن أربعة صيادين كويتيين 
دخلوا العراق بطريقة غير شرعية 

■ الناصريـة  - د ب أ:  أفـادت مصـادر أمنيـة عراقيـة امـس الثلاثـاء أن الشـرطة 
العراقيـة أفرجـت عن أربعـة صيادين كويتيين دخلـوا البادية الجنوبيـة بطريقة غير 
شـرعية لغرض صيد الطيـور وتم اعتقالهم من قبل شـرطة مدينـة الناصرية (375 كم 
جنوبـي بغـداد).  وذكـرت المصادر، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.ا) أن «القضاء في 
المحافظة أفرج عن أربعة أشـخاص يحملون الجنسـية الكويتيـة يرافقهم دليل عراقي 
يقتنون أسلحة صيد وصقور بكفالة مالية كانوا دخلوا البادية الجنوبية في الناصرية 

..دون موافقات رسمية». 
وقالت المصادر إن «الأشـخاص الذين اعتقلتهم شـرطة الجمارك زعموا انهم دخلوا 
البلاد لغرض زيارة العتبات المقدسة». وأضاف أن أجهزة الأمن تتابع أيضا مجموعة من 
الصيادين القطريين دخلوا البادية بطريقة غير شـرعية وعدم الحصول على موافقات 

رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية لاسيما فيما يتعلق بعبور الحدود العراقية. 

الادعاء العسكري سيوجه اتهامات بارتكاب
 جرائم حرب بحق الجنود البريطانيين
 المتورطين في انتهاك مدنيين عراقيين

■ لنـدن - يو بي اي: أفـاد محامون بريطانيـون أن كبير المستشـارين القانونيين 
لـوزارة الدفـاع أعلـن امس الثلاثـاء أن مديـر الملاحقـات القضائية سـيوجه اتهامات 
بارتـكاب جرائـم حرب بحق جميع الجنـود البريطانيين المتورطين فـي انتهاك مدنيين 
عراقيـين. وقال محامو المصلحة العامة الذين يمثلون مدنيين عراقيين تعرضوا لسـوء 
المعاملة على يد القوات البريطانية في العراق «إن هذا الإعلان غير المسـبوق صدر في 
اليـوم الأخير من جلسـات المراجعـة القضائية في المحكمـة العليا بلنـدن حول مزاعم 
تعذيـب واحتجـاز مدنيين عراقيين بصـورة غير قانونيـة على أيدي جنـود ومحققين 
بريطانيـين خـلال الفترة بـين 2003 و 2008».  وأضافوا أن إعلان اليـوم «يحمل أهمية 
كبيرة في البحث عن المساءلة عن إساءة معاملة مدنيين عراقيين، والتي تشمل الضرب 
البدني الشديد، والانتهاكات الجنسـية، والحرمان من النوم والطعام والماء، وتغطية 
الـرأس والوجه، وعمليات إعـدام وهمية، والاعتداء على الدين الإسـلامي، وإسـاءة 

معاملة النساء والأطفال أثناء عمليات الاعتقال».
وبـدأ محامـو المصلحة العامة فـي الخامس من الشـهر الحالي قضيـة قانونية أمام 
المحكمـة العليا بالنيابة عن مدنيـين عراقيين من ضحايا التعذيب، وابلغوا المحكمة بأن 
أكثـر مـن 220 مدنياً عراقيـاً تعرضوا لانتهـاكات منهجية بما في ذلـك التعذيب على يد 
الجنـود والمحققين البريطانيين خلال الفتـرة من آذار/مارس 2003 إلـى كانون الأول/

ديسـمبر 2008. وزوّد المحامون المحكمة بأدلة مسـجلة على أشرطة فيديو لدعم قضايا 
موكليهم، لإجراء مراجعة قضائية بعد رفض وزير الدفاع ليام فوكس فتح تحقيق عام 

واسع النطاق في قضايا انتهاك مدنيين عراقيين. 
وأعلن فيل شاينر من محامي المصلحة العامة أن الانتهاكات «شملت أيضاً استخدام 
الجنس لإذلال المعتقلين العراقيين، وهناك شكاوى من أن جنوداً وجنديات من القوات 

البريطانية مارسوا بالإضافة إلى رجال مع رجال الجماع الجنسي أمامهم».

تسجيل أربعة آلاف إصابة بالسرطان بعموم العراق 
بمحافظـة  الحكومـي  هيـوا  مستشـفى  أعلنـت  العربـي»:   «القـدس  بغـداد-   ■
السـليمانية، الثلاثاء، عن أن ما لا يقل عن أربعة آلاف إصابة بالسرطان سجلت خلال 

الثلاث سنوات الماضية بالعراق، فيما أكد أن أغلب تلك الإصابات كانت بالسليمانية.
وقال مدير المستشـفى طالب توفيق خلال مؤتمر صحافي، إنه «بحسـب إحصاءات 
مستشفى هيوا لمعالجة مرضى السرطان فأن ما لا يقل عن أربعة آلآف إصابة بالسرطان 
تم تسـجيلها خـلال الثلاث سـنوات الماضيـة فقط»، مضيفـا أن «أغلب تلـك الإصابات 
سـجلت داخل مدينة السـليمانية، و30٪ سـجلت بمحافظات كركـوك وصلاح الدين 
وبغـداد والمحافظـات الجنوبيـة». وأوضح توفيق أن «تلـوث البيئة والمـواد الغذائية 
والإشـعاعات الكيمياوية هي عوامـل للإصابة بالمرض»، مؤكدا أن «النسـاء والأطفال 
يشـكلون النسـبة الأكبر في عـدد المصابـين». ودعا توفيق إلـى «تقديم المسـاعدة إلى 
المصابين بالمرض، لأن أغلبهم من الفقراء والمحتاجين وغير القادرين على شراء الدواء 

بسبب غلائه».
يذكـر أن وزارة الصحة في إقليم كردسـتان قـد أعلنت في نيسـان/ابريل من العام 
الحالي أن مرض السـرطان يشـكل خطرا جديـا على حياة المواطنين بسـبب الأوضاع 
البيئـة المترديـة بالمحافظة، والتـي يرجح أخصائيون أسـبابها إلى عـدم وجود رقابة 
صحية جدية على المواد الغذائية، فضلا عن الحروب التي مرت بها المنطقة وما رافقتها 
من إشـعاعات كيماوية سـامة أضرت كثيرا بصحة المواطنين آنـذاك وظهرت مخلفاتها 

بعد سنوات. 

مقتل شخصين في عملية 
سطو مسلح على محل 

مصوغات بالموصل 
■ بغــداد، العــراق-  يو بــي اي: قتل 
عمليــة  فــي  الثلاثــاء  امــس  شــخصان 
ســطو نفذهــا مســلحون مجهولون على 
أحد محال ســوق الذهب بوســط مدينة 

الموصل بشمال العراق.
«مســلحين  ان  أمنــي  مصــدر  وقــال 
مجهولــين نفذوا عملية ســطو على محل 
للمصوغــات الذهبية في ســوق الصاغة 
بوســط الموصــل، وأطلقــوا النــار علــى 
صاحبه فاردوه قتيــلا في الحال، قاموا 
بعدها بســرقة جميــع محتويــات المحل 

ومبلغ من المال».
وأضــاف المصــدر الــذي طلــب عــدم 
الكشــف عــن اســمه «حدثــت مواجهــة 
مســلحة بين قوة من الشرطة كانت على 
مقربة من مكان الحادث وبين المسلحين، 

ما أسفر عن مقتل أحد هؤلاء».

المالكي يطالب بعدم
 التشجيع على هجرة 
المسيحيين العراقيين

رئيــس  دعــا  ب:   ف  ا   - بغــداد   ■
الــوزراء العراقــي المنتهيــة ولايته نوري 
المالكــي الثلاثاء خــلال تفقده الكنيســة 
التي تعرضت لاعتداء في بغداد الاسبوع 
الماضــي الى عــدم التشــجيع على هجرة 
المســيحيين مــن العــراق. وقــال «ابعث 
مــن هذا المكان برســالة لكل الــدول التي 
تفاعلــت (...) ايجابيــا من خــلال تقديم 
الخدمــات للجرحى وهذا موقــف نبيل، 
لكــن نطلب ان لا تكون هنــاك هجرة» في 
اشارة الى فرنسا التي تستقبل الجرحى 

وتمنحهم حق اللجوء. 
ونقلت طائرة فرنسية مساء امس 35 
من جرحى الاعتداء على كنيسة السريان 
الكاثوليك في 31 تشــرين الاول/اكتوبر 
الماضي الذي اوقع 46 ضحية من المصلين 
بينهــم كاهنان بالاضافة الى ســبعة من 

عناصر الامن. 
وبعــد الاعتــداء، طلــب وزيــر الهجرة 
اجهــزة  مــن  بيســون  اريــك  الفرنســي 
 150 مجموعــه  مــا  اســتقبال  وزارتــه 
مســيحيا عراقيا، وســيتم نقل مجموعة 
اخــرى مــن 93 عراقيــا قريبــا.  واضاف 
المالكي بحضور رجال دين وشخصيات 
«اعــزي بهــذه الفاجعــة المســيحيين في 
العراق والعالم، انها جريمة بشــعة (...) 
هدفنا هو تحقيق العدالة والمســاواة بين 
الجميع، والمســيحي من عمــق الحضارة 
التي نفتخر بها، وعلينا تحمل المسؤولية 

تجاه المسيحيين». 
ورافقه فــي الزيــارة وزيــر الصناعة 
والمعادن فوزي فرنسوا حريري ووزيرة 

حقوق الانسان وجدان ميخائيل. 

عبد المهدي يبحث مع وفد 
أمريكي المستجدات الأمنية 

والسياسية  في العراق 
■ بغـداد - يـو بـي اي: بحـث نائب 
الرئيـس العراقـي عـادل عبـد المهدي مع 
وفد مـن الكونغـرس الأمريكي برئاسـة 
مسـتجدات  ماكـين  جـون  السـيناتور 
الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، 
والحـوارات الجارية لتشـكيل الحكومة 
في ضوء مبادرة رئيس اقليم كردسـتان 

العراق مسعود البارزاني.
وأفـاد بيـان صـادر عـن مكتـب عبـد 
المهـدي امس الثلاثـاء ان الجانبين بحثا 
خلال اللقـاء الذي حضره عضـوا الوفد 
لندسـي غراهام وجو ليبرمان والسـفير 
الأمريكي جيمس جيفـري وقائد القوات 
لويـد  الجنـرال  العـراق  فـي  الأمريكيـة 
أوسـتن الأمـور المتصلـة بالجلسـة التي 
مـن المقـرر ان يعقدهـا البرلمـان العراقي 
الخميس المقبل كما تناول البحث اجتماع 

قادة الكتل السياسية في اربيل امس.
ونقل البيان عن عبـد المهدي القيادي 
البارز في المجلس الأعلى الإسلامي الذي 
يتزعمـه عمار الحكيم قولـه خلال اللقاء 
«ان اجتمـاع اربيل كان بدايـة جيدة من 
اجـل التوصـل لاتفاقات وحلـول نهائية 
للازمة السياسـية التي تمـر بها البلاد». 
حكومـة  تشـكيل  «أهميـة  علـى  وشـدد 
شراكة وطنية تضم جميع القوى والكتل 
السياسـية دون إقصـاء أو تهميـش لأي 
طـرف، معتبـرا ذلك أمـرا حيويـا وهاما 
وحـل  الديمقراطيـة  التجربـة  لترسـيخ 

المشاكل والقضايا التي تواجه البلاد».
وأضـاف البيـان ان وفـد الكونغرس 
للعـراق  المتحـدة  الولايـات  دعـم  جـدد 
عـن  معربـا  الديمقراطيـة،  ولتجربتـه 
الأمل في ان يتمكن القادة العراقيون من 
تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع 

الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات.
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■ غزة ـ يـو بي آي: دعـا أكاديميون 
فلسـطينيون مـن الجامعـات والكليات 
فـي قطـاع غـزة امـس الثلاثـاء، قـادة 
حركتـي فتـح وحمـاس المجتمعـين فـي 
العاصمة السـورية، دمشـق، إلى إتمام 
المصالحة الوطنية ووضع حد للانقسام 

الفلسطيني.
انطلقـت فـي قطاع غزة صبـاح امس 
الثلاثـاء أكثـر من فعاليـة تدعو لإنجاح 
لقاء دمشـق، فيما دعت حملة «فلسطين 
وطـن التسـامح والحـوار» إلـى تعزيز 
ثقافـة الحـوار والتسـامح فـي المجتمـع 

الفلسطيني وجامعات قطاع غزة.
وتدعـو الحملـة التـي يشـرف عليها 
معهـد دراسـات التنميـة فـي غـزة إلـى 
جعل فلسـطين وطنا للحوار والتسامح 
والتآخـي بـين جميـع أطيـاف الشـعب 
الفلسـطيني وكافـة فصائلـه وقياداتـه 
نمـوذج  تقـديم  أجـل  مـن  ومواطنيـه 

يحتذى به في هذه الثقافة.
ودعـا مديـر معهـد دراسـات التنمية 
فـي غـزة الدكتـور محمـد مقـداد، فـي 
مؤتمـر صحافـي نظمـه المركز لأسـاتذة 
الجامعات الفلسطينية الحركتين لإنهاء 
اسـتمرار  ورفـض  السياسـي  الخـلاف 

الفرقة والانقسام.
وقـال نقيـب الأكاديميـين بالجامعـة 
الناقـة:  صـلاح  الدكتـور  الإسـلامية، 
إن معانـاة الشـعب الفلسـطيني خـلال 
سـنوات الانقسام الأربع الماضية، تدعو 
إلى إنجاح سـبل اللقاء والتوقيع بشكل 

فوري على المصالحة المصرية.
فيمـا دعـا عميـد شـؤون الطلبـة في 
جامعـة فلسـطين، الدكتور عبـد الكريم 
المدهـون، قيادة حركتـي فتح وحماس، 
علـى  يعمـل  مسـؤول»  «قـرار  لتنبـي 

إرجاع الوحدة الوطنية، وتعزيز سـبل 
التعـاون القائمة على المصلحة الوطنية 

والثوابت الهامة.
الفلسـطيني  الشـعب  «ان  وأضـاف 
مـن  ويعانـي  والنفيـس،  الغالـي  قـدم 
الفرقة، ويرغب بشـكل واسـع بالوحدة 
والتماسـك»، مشيراً إلى أن المستفيد من 
حالة التشتت والانقسـام التي يعيشها 
الشـعب الفلسـطيني هو دولة الاحتلال 
الإسـرائيلي، باعتبـار الوحـدة خطـراً 

يهدد مصالحها التوسعية.
باسـم  المتحـدث  شـدد  جهتـه،  مـن 
سـكرتاريا الأطـر الطلابية، إيـاد القرا، 
على ضـرورة خروج الحركتـين باتفاق 
وحـدوي، والعمـل مـن أجـل فلسـطين 
وتحديـد اليوم ليكـون اليوم الأخير في 
الانقسـام وحـل الخلافات التـي تعوق 

تحقيق المصالحة الفلسطينية. 
وعلى صعيد متصـل، نظمت المبادرة 
«ماراثـون»  الفلسـطينية  الوطنيـة 
رياضيا فـي مدينـة غزة امـس الثلاثاء 
لدعـم اللقـاء بين حركتي فتـح وحماس 

في دمشق.
واحتشد عشرات الناشطين في العمل 
تظاهـرة  فـي  والسياسـي  الاجتماعـي 
رياضية حاشـدة وهـم يرفعون الأعلام 
المطالبـة  والشـعارات  الفلسـطينية 

بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية.
وأكـد القيادي فـي المبـادرة الوطنية 
نبيـل ديـاب فـي كلمة أمـام المشـاركين، 
علـى الرسـالة التـي تضمنهـا الماراثون 
باعتبارها نداء شـعبياً للمتحاورين من 
حركتي فتـح وحماس بألا يعـودوا إلى 
الأرض الفلسـطينية إلا وهـم موحدون 
التـي  الوطنيـة،  ومنجـزون المصالحـة 

باتت تشكل مطلباً شعبياً ووطنياً.

أكاديميون فلسطينيون 
يدعون فتح وحماس لإتمام
 المصالحة في لقاء دمشق 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أصيب عاملان فلسطينيان بنيران قوات 
الاحتلال الإسـرائيلية فـي منطقة حدودية 
تقـع علـى الحدود الشـرقية لجنـوب قطاع 
غزة، فيما نفذت تلك القوات توغلاً برياً في 

منطقة أخرى وسط قطاع غزة.
شـابين  ان  فلسـطينية  مصـادر  قالـت 
يعملان في جمع «الحصمـة'» أصيبا بنيران 
قـوات الاحتـلال قـرب معبر صوفـا جنوب 
شرق رفح، بشـظايا قذيفة مدفعية أطلقتها 

قوات الاحتلال.
وبحسب المصادر جرى نقل الشابين إلى 
مستشفى أبو يوسف النجار، حيث وصفت 
والأخـرى  بالمتوسـطة  الإصابـات  إحـدى 

بالطفيفة.
ويقـوم عشـرات العمـال الفلسـطينيين 
بجمـع «الحصمـة» المسـتخدمة فـي عملية 
البنـاء لبيعها بسـبب شـحها في السـوق، 
للقطـاع  إدخالهـا  إسـرائيل  تمنـع  حيـث 
بموجـب الحصـار المفـروض منـذ أكثـر من 

ثلاث سنوات ونصف السنة.
وتمنع قوات الاحتلال الفلسـطينيين من 
الاقتـراب مـن مناطق الحـدود، التـي تقيم 

علـى طولهـا وبعمـق يصـل لأكثر مـن 300 
مترا في الأراضي الفلسطينية منطقة أمنية 

عازلة، تمنع الاقتراب منها.
إلـى ذلـك، شـنت مقاتـلات إسـرائيلية 
نفـاذة عـدة غـارات وهميـة فـوق أجـواء 
القطاع، أحدثت اصوات انفجارات ضخمة، 
بسـبب سـرعة الطائرات التي فاقت سرعة 
الصـوت. وأثـارت الغـارات الوهميـة هلعاً 
في صفوف السكان، خاصة أطفال المدارس 
حيـث ترافقـت مـع لحظـة انتهـاء الـدوام 

الدراسي.
وفـي سـياق الاعتـداءات الإسـرائيلية 
على غـزة نفذت عدة آليات توغـلا برياً في 
سـاعات الفجر في منطقة حدودية تقع إلى 

الشرق من مخيم المغازي وسط القطاع.
وأطلقـت تلـك الآليـات نيران أسـلحتها 
وقامـت  متفرقـة،  أنحـاء  فـي  الرشاشـة 
بأعمال تمشـيط وتجريف للمنطقة الأمنية 
العازلة التي تقيمها إسرائيل بعمق المناطق 

الفلسطينية.
ولم تسفر العملية عن وقوع إصابات في 
صفوف السـكان، غير أنها تسببت بأضرار 

مادية.
فلسـطينية  صيـد  زوارق  وتعرضـت 
لعمليـة إطلاق نـار كثيف من قبـل الزوارق 
الحربية الإسرائيلية مما أجبر بعضها على 

العودة للشاطئ دون إتمام عملها.

إصابة عاملين بجراح 
جراء استهدافهما بقذيفة مدفعية 

إسرائيلية جنوب قطاع غزة

تقاريـر  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـلطات  أن  الثلاثـاء  امـس  إسـرائيلية 
الإسـرائيلية وضعـت مخططـا لإقامة حي 
جديـد يشـمل بنـاء 800 وحدة سـكنية في 

مستوطنة «أريئيل».
الحـي  إن  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
الاسـتيطاني الجديد مشـمول في الخارطة 
الهيكليـة وان كل مـا تبقـى مـن أجـل بـدء 
تنفيذ المخطـط هو مصادقة لجنة التخطيط 
والبنـاء التابعـة لبلدية المسـتوطنة «التي 

تؤيد المخطط».
ويضـاف الإعـلان عن هـذا المخطط إلى 
الكشـف أمـس الاول عن خطط بنـاء 1300 
وحـدة سـكنية فـي مسـتوطنات القـدس 
الشـرقية والتـي تم طرحهـا خـلال نهايـة 

الأسبوع.
ويأتـي الإعـلان عـن مخططـي البنـاء 
الاسـتيطاني بالتزامـن مـع زيـارة رئيـس 
إلـى  نتنياهـو  بنيامـين  إسـرائيل  وزراء 
الولايـات المتحدة ولقائه مع نائب الرئيس 
ومسـؤولين  بايـدن  جوزيـف  الأمريكـي 
آخرين فـي الإدارة الأمريكيـة التي تطالب 
اسـتئناف  ليتسـنى  الاسـتيطان  بتجميـد 

المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.
ووفقـا لـ»هآرتـس» فـإن مخطـط بناء 
الحـي الجديد فـي مسـتوطنة «أريئيل» تم 
شـمله في مخطط توسـيع المسـتوطنة منذ 
سـنوات الثمانـين، كمـا أن الحـي الجديـد 
قريب جـدا من بلدة سـلفيت الفلسـطينية 

الواقعة جنوب مدينة نابلس.
التـي  الأرض  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
سـيقام عليهـا الحـي الاسـتيطاني تابعـة 
الأعمـال  ولرجـل  الدولـة»  «أراضـي  لــ 
الإسـرائيلي ابراهام شـماي، وأنه بسـبب 
«الملكية الخاصة» للأرض فإنه لا حاجة إلى 
مصادقـة وزارة الدفاع لتنفيذ أعمال البناء 
وإنما هناك حاجة للحصـول على مصادقة 

لجنة التنظيم والبناء البلدية فقط. 
ويشـار إلى أنه بسبب وقوع مستوطنة 
«أريئيل» في عمق الضفة الغربية وليس في 
مناطق قريبة من الخط الأخضر فإنها محل 
خلاف بـين إسـرائيل والولايـات المتحدة، 
فإسـرائيل تعتبر أن هذه المسـتوطنة جزء 
من الكتل الاستيطانية بينما ترى الولايات 
المتحـدة أنهـا جيب على شـكل «إصبع» في 
قلب الضفة غايته منع تواصل جغرافي بين 

شمال الضفة ووسطها.
وطرحـت وزارة الداخلية الإسـرائيلية 
خـلال نهايـة الأسـبوع الماضـي مخططات 
اسـتيطانية  سـكنية  وحـدة   1300 لبنـاء 

جديدة في القدس الشرقية.
التخطيـط  لجنـة  رئيسـة  ونشـرت 
والبناء لمنطقة القـدس في وزارة الداخلية 
روت يوسـف فـي نهايـة الأسـبوع خططـا 
المشـروع  فـي  سـكنية  وحـدة   930 لبنـاء 
الاسـتيطاني «هار حومـاه ج'» في جبل أبو 
غنيم جنوب القـدس المحتلة إضافة إلى 48 
وحدة سـكنية في مستوطنة «هار حوماه» 
وفـي مـوازاة ذلك تم خلال نهاية الأسـبوع 
النشـر عن خطـة لبناء 320 وحدة سـكنية 
في مسـتوطنة «راموت» في شـمال القدس 

الشرقية.
وإعتبـر الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
المكتـب  عضـو  اسـتقباله  لـدى  عبـاس، 
للحـزب  المركزيـة  للجنـة  السياسـي 
الشـيوعي الصيني تشـانغ غاو لـي ووفد 
قيـادي من الحزب، امـس فـي رام الله، ان 
وقف الاسـتيطان ليس شـرطاً فلسـطينياً 
بـل مطلـب دولـي نصـت عليـه الاتفاقيات 

الموقعة.
واسـتعرض عبـاس مع الوفـد الصيني 
السياسـي  الوضـع  مسـتجدات  آخـر 
المفاوضـات  وتطـورات  الفلسـطيني، 
و»المـأزق  الإسـرائيليين،  مـع  السياسـية 
السـلمية  العمليـة  إليـه  وصلـت  الـذي 
نتيجـة التعنـت» إسـرائيل ورفضها وقف 

الاستيطان في الأرض الفلسطينية.
وقال «إن وقف الاسـتيطان ليس شرطا 
فلسـطينيا، وإنمـا هو مطلـب دولي، نصت 
عليـه كل الاتفاقيـات الموقعـة، وأكدت على 
عـدم شـرعيته وضـرورة إزالته مـن كافة 

الأرض الفلسطينية.
وأشار عباس إلى أن الجانب الفلسطيني 
نفـذ كل ما ترتب عليه من التزامات حسـب 
الاتفاقيات الدولية وخطة خارطة الطريق، 
وقرارات اللجنة الرباعية، إلا أن إسـرائيل 
لـم تنفـذ التزامـا واحـدا ممـا ترتـب عليها 

حسب الاتفاقيات.
وأكد على الدور الهام الذي تلعبه الصين 
فـي الخارطـة السياسـية العالميـة، ومنهـا 
عملية السـلام، والدعم الكبيـر اللامحدود 
الـذي تقدمـه للسـلطة الوطنية والشـعب 

الفلسطيني.
وقـال صائب عريقـات كبيـر المفاوضين 
الفلسـطينيين امس الثلاثاء انه يجب الرد 
علـى خطة اسـرائيل لبنـاء بيـوت جديدة 
في الارض المحتلـة باعتراف دولي بالدولة 
الفلسـطينية. وفـي تصعيـد للمخاطـر في 
مـأزق تعثر محادثات السـلام قال عريقات 
انـه مـن الواضـح مـن الاعلان مؤخـرا عن 

خطط البناء ان اسرائيل تريد المستوطنات 
لا السلام.

وقـال فـي بيـان ان تحـرك «اسـرائيل 
الاحـادي يسـتوجب اعترافا دوليـا فوريا 

بالدولة الفلسطينية».
الامريكـي  الرئيـس  قـال  جهتـه  ومـن 
بـاراك اوباما الثلاثاء فـي جاكارتا ان قرار 
السلطات الاسرائيلية بناء مساكن جديدة 
في حـي اسـتيطاني فـي القدس الشـرقية 
المحتلـة «لا يسـاعد» في عملية السـلام في 
الشرق الاوسط.وقال اوباما «هذا النوع من 
الانشـطة لم يكن له ابدا دور مساعد عندما 
يتعلق الامـر بمفاوضات سـلام». واضاف 
«اشـعر بالقلق لعدم رؤيـة كل جانب يبذل 
اقصـى الجهـود لتحقيق اختـراق يمكن ان 
يـؤدي فـي النهاية الـى خلق اطـار تعيش 
فيـه اسـرائيل فـي سـلام الى جانـب دولة 

فلسطينية ذات سيادة». 

منظمة المؤتمر الإسلامي تدين 

ودانـت منظمة المؤتمـر الإسـلامي قرار 
الحكومـة الإسـرائيلية بنـاء 1300 وحـدة 
استيطانية في القدس الشريف، بالإضافة 
فـي  أخـرى  اسـتيطانية  وحـدة   800 إلـى 
«مسـتوطنة اريئيـل»، المقامة علـى أراضي 

الضفة الغربية. 
المؤتمـر  لمنظمـة  العـام  الأمـين  وأكـد 
الإسـلامي، أكمـل الدين إحسـان أوغلو في 
بيان له امـس الثلاثاء» أن الاسـتيطان، لا 
يمس فقـط بالحقـوق الأساسـية للشـعب 
الفلسـطيني، بل يمثل أيضا خرقـاً صارخاً 

للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
وقـال الأمـين العـام ان تعنت إسـرائيل 
في ممارسـاتها المخالفـة للقانـون الدولي، 
من خلال خلـق وقائع جديدة على الأرض، 
وبناء المسـتوطنات، وعـزل مدينة القدس 
وتهويدها، يعتبر تحدياً صارخاً للشـرعية 

الدولية. 
التـي  للمنظمـة،  العـام  الأمـين  ودعـا 
تتخـذ من جـدة غرب السـعودية مقـر لها، 
اللجنـة الرباعية والمجتمـع الدولي بالعمل 
علـى إلـزام إسـرائيل وقـف كافـة أشـكال 
الاسـتيطان التي تمـس بالحقـوق الثابتة 

للشعب الفلسطيني. 
وافقت إسرائيل على بناء اكثر من 1300 
وحدة سـكنية جديدة في القدس الشرقية 

المحتلة.
وكشفت وزارة الاستيطان الإسرائيلية 
جنـوب  النقـب  منطقـة  لتهويـد  مخططـا 

الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة فـي العـام 
1948 عبـر إقامة 11 مسـتوطنة فـي المنطقة 

الممتدة ما بين بئر السبع وعراد.
وأعلنـت بلديـة الاحتـلال الإسـرائيلي 
في مدينة القدس نيتهـا بناء 13500 وحدة 

استيطانية جديدة في المدينة المقدسة. 

باريس تعبر عن
 اسفها الشديد ازاء المشروع

وعبـرت فرنسـا عن «اسـفها الشـديد» 
الثلاثاء لقرار اسـرائيل بناء 1300 مسـكن 
يهودي جديد في القدس الشـرقية المحتلة، 
وطلبـت بالحاح من الحكومة الاسـرائيلية 
«العـودة عـن قـرار» مـن شـأنه ان يأتـي 

بـ»نتائج عكسية» لجهود السلام.
وقال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
برنـار فاليـرو «يجب عدم تفويـت الفرصة 
التي اتيحت في الثاني من ايلول (سبتمبر) 
مـع اسـتئناف المفاوضات المباشـرة بهدف 
قيام دولة فلسـطينية قابلة للحياة تعيش 

في سلام الى جوار اسرائيل». 
واكـد «ان فرنسـا تطلـب بالحـاح مـن 
السـلطات الاسـرائيلية العـودة عـن هـذا 

القرار». 
وكانت اسرائيل اقرت الاثنين بناء 1300 
وحدة سكنية لليهود في القدس الشرقية. 

الاتحاد الاوروبي يطالب اسرائيل 
بالتراجع عن قرارها

الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  وطلبـت 
الاوروبـي كاثريـن اشـتون الثلاثـاء مـن 
السـلطات الاسرائيلية التراجع عن قرارها 
بنـاء مسـاكن يهوديـة جديدة فـي القدس 

الشرقية المحتلة.
وقالت اشتون في بيان «ان هذه الخطة 
(لبنـاء 1300 مسـكن يهـودي فـي القـدس 
الشـرقية) تتعـارض مـع الجهـود المبذولة 
مـن المجتمع الدولي لاسـتئناف المفاوضات 

المباشرة ويتعين الغاء القرار». 
واضافت «ان المستوطنات غير قانونية 
بموجـب القانـون الدولـي وتشـكل عقبـة 
امـام السـلام وتهـدد بجعل حـل الدولتين 

مستحيلا». 
واعربت اشـتون عـن «القلـق العميق» 
مـن قـرار الحكومـة الاسـرائيلية وذكـرت 
بان الاتحاد الاوروبـي «لن يقر بأي تعديل 
لحدود ما قبل 1967، بما في ذلك في القدس، 

باستثناء ما يتفق عليه الطرفان». 

ادانات عربية ودولية وعباس يؤكد ان وقفه مطلب دولي.. اوباما يعتبر انه «لا يساعد» في تحقيق السلام
مخطط إسرائيلي جديد لبناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة في قلب القدس الشرقية المحتلة

شرطة اسرائيلية تضع حواجز اسمنتية وسط الطريق العام بين القدس والعيسوية بعد مواجهات مع شبان فلسطينيين في المنطقة

واضافت «ان كان سـيحل سلام حقيقي 
فسـيكون مـن خـلال حـل مسـائل الوضع 
النهائي بالتفـاوض، بما فيها وضع القدس 

كعاصمة للدولتين». 
وتابعـت وزيـرة الخارجيـة الاوروبية 
في بيانها انهـا تواصل «دعوة الطرفين الى 
انشاء ظروف مؤاتية لاستئناف المفاوضات 

المباشرة». 

روسيا تعرب عن «قلقها»

«قلقهـا  عـن  الثلاثـاء  روسـيا  اعربـت 
الشديد» من مشـروع لبناء مساكن جديدة 
فـي مسـتوطنات يهوديـة فـي القطـاع ذي 

واعلنـت  القـدس،  مـن  العربيـة  الغالبيـة 
وزارة الخارجية في بيان ان «هذا المشروع 

اثار قلقا شديدا في موسكو». 
واضـاف البيـان «نـرى مـن الضروري 
ان يمتنـع الجانـب الاسـرائيلي عـن اعمال 
سيسـمح  ممـا   (...) عنهـا  المعلـن  البنـاء 
باسـتئناف المفاوضـات بين الاسـرائيليين 

والفلسطينيين». 
وجـاء في البيـان ان «هذا الحـوار يظل 
حـلا لا بديـل عنـه للتوصـل الـى تسـوية 
الشـرق  فـي  وشـاملة  عادلـة  سياسـية 
الاوسط»، مضيفا ان روسيا «ستساهم فيه 

بشكل فاعل». 
الاسـرائيلية  الاسـكان  وزارة  وكانـت 

(اكتوبـر)  الاول  تشـرين   15 فـي  طرحـت 
الماضي عطـاءات لبناء 238 وحدة سـكنية 
لليهـود في حيـين اسـتيطانيين اخرين في 
القدس الشرقية، راموت وبيسغات زئيف، 

وفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية. 
وسـيتم بناء حوالى 320 مسـكنا جديدا 
في راموت، بحسـب منظمة «السـلام الان» 

الاسرائيلية المناهضة للاستيطان. 
وتشترط السـلطة الفلسطينية برئاسة 
البنـاء  تجميـد  تمديـد  عبـاس  محمـود 
لاسـتئناف  اليهوديـة  المسـتوطنات  فـي 
الحكومـة  ترفضـه  مـا  وهـو  المفاوضـات، 

الاسرائيلية حتى الآن. 
وقد ايدت الجامعة العربية في الثامن من 

تشرين الاول (اكتوبر) الموقف الفلسطيني 
وامهلت الادارة الامريكية شـهرا لكي تعمل 

على تسوية هذا الخلاف. 
وتعتبـر اسـرائيل التي تطالـب بمدينة 
القـدس كلهـا عاصمـة «ابديـة وموحـدة»، 
ان الاحيـاء الاسـتيطانية جـزء لا تجزأ من 
اراضيهـا، فـي حـين يريـد الفلسـطينيون 
جعـل القـدس الشـرقية عاصمـة لدولتهـم 

المستقبلية. 
ويعتبـر المجتمـع الدولي انـه ينبغي ان 
تعالج مسألة القدس في اطار تسوية سلمية 
نهائيـة بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين. 
ودعـا الطرفـين الـى الامتنـاع عـن اي عمل 

«احادي الجانب». 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

تباينت مواقف حركتي فتح وحماس يوم أمس حول 
الترتيبـات الأمنية التي سـتتخذ في حـال عقد مصالحة 
بينهمـا، وذلـك قبل سـاعات من عقـد لقاء دمشـق الذي 
بحـث الملـف الأمني آخـر ملفـات الحـوار العالقـة، ففي 
الوقـت الذي أكـدت فيه فتح علـى ان معالجة ملف الأمن 
سـتكون وفق القانون، شـددت حماس على ضرورة أن 

تشمل عملية ترتيب الأمن أجهزة الضفة الغربية.
وأكد عزام الأحمد مفوض العلاقات الوطنية في فتح، 
ورئيـس وفدهـا للحـوار ان «المصالـح العليا» للشـعب 

الفلسطيني هي «أساس الحوار الوطني» في دمشق.
ونفـى الأحمد احتكام فتـح لأي اشـتراطات أمريكية 
أو إسـرائيلية في هذا المجال، وقال في تصريحات نقلتها 
إذاعـة (صـوت فلسـطين) الرسـمية خلال وجـوده في 
دمشـق «إن أسـاس المصالحة هو إعادة سـلطة القانون 

التي تم الانقلاب عليها في قطاع غزة».
وأكـد علـى أن الحكم الرئيـس في موضـوع الأجهزة 
الأمنيـة هو «قانـون الخدمة في الأجهـزة الأمنية وليس 
الصفقـات السياسـية كمـا يتـم طرحـه من قبـل حماس 

حاليا».
وسـبق تصريـح الأحمد تأكيـد مصدر أمـين رفيع في 
الضفـة الغربيـة أن قانـون الخدمـة في قـوى الأمن رقم 
8 للعـام 2005 هـو الـذي يحـدد عـدد الأجهـزة الأمنيـة 
الفلسـطينية ومرجعياتهـا وينظـم عملها، لافتـاً إلى أن 
إعادة بناء الأجهزة الأمنية سـتتم فـي قطاع غزة، حيث 

وقعت الإشكاليات.
وأكـد أن إعـادة هيكلة هـذه الأجهزة فـي قطاع غزة، 
سـتكون بعيدا عن «السياسـة والمحاصصـة»، لافتاً إلى 
أن المؤسسـة الأمنية إحدى الرموز الوطنية والسيادية، 
ورفـض الاعتراف بالقـوات الأمنية التي شـكلتها حركة 

حماس عقب سيطرتها على قطاع غزة.
ويظهـر مفهـوم حركـة فتـح لطريقـة معالجـة الملف 
الأمني، أخطر وأعقد ملفات الحوار مدى الاختلاف الكبير 
مع حركة حمـاس، التي أعلنت أنها لا تسـعى لمحاصصة 
الأمن، لكنها أكدت ان الترتيبات الأمنية يجب أن تشـمل 

الضفة الغربية كما غزة، بعكس توجهات فتح.
وفي هذا الشـأن قال النائب عن حركة حماس يحيى 
موسى ان حركته حماس لا تطالب بتقسيم أجهزة الأمن 
أو إجـراء عملية محاصصة مع فتح، لافتاً إلى أنها تطلب 
بـأن تكـون أجهـزة الأمـن «وفق عقديـة وطنيـة وتعمل 

بمهنية وفق القانون الفلسطيني».
وقـال لـ «القـدس العربي» ان حديـث حركة فتح عن 
طلب حماس «محاصصة واقتسام» في الملف الأمني غير 

صحيح، لكنه أكد في ذات الوقت على ضرورة أن تشـمل 
الترتيبات الأمنية التي ستنفذ عقب الاتفاق أجهزة الأمن 
فـي غزة والضفـة الغربيـة، وقال «نحـن عندما نتحدث 
عن ترتيـب أجهزة الأمن نتحدث عن غـزة والضفة، لأن 

الوطن غير قابل للقسمة».
وأكد موسـى فـي السـياق ان «أحـداً لا يسـتطيع أن 
يحجـر شـراكة حركـة حمـاس فـي أي قضيـة تخـص 
الوطن»، لافتاً إلى أن حماس تسـعى من وراء الشـراكة 

في الأمن الى أن يتم تحقيق القانون.
المكتـب  عضـو  حمـدان  أسـامة  قلـل  السـياق  وفـي 
السياسـي لحركـة حمـاس مـن قـدرة لقاء دمشـق على 
حـل كل عقد الملف الأمني الشـائكة، وقال في تصريحات 
تلفزيونية ان اللقاء «سيؤسـس لحلول ترضي الشـعب 
الفلسـطيني فـي هـذا السـياق»، وأشـار إلـى أن حركة 
حماس خلال اللقاء مع فتح ستطالب بتشكيل لجنة عليا 
تكون معنية بموضـوع السياسـيات ومتابعة المجريات 
علـى الأرض، لضبـط كافة الأمـور من جميـع الأطراف، 

بالإضافة إلى إصلاح الأجهزة الأمنية.
وأكـد على ضـرورة ان تتلقى هذه الأجهـزة في حال 
المصالحـة أوامرهـا مـن الحكومة التـي ستشـكل، وقال 
«نحن نريد أجهزة تعمل وفق القانون وتخضع له، لا أن 

يكون لها قانون وفق أهوائها».
وذكـر ان المصالحـة تعنـي «الخـروج مـن التبعيـة 
للاحتلال، وتقوية الجبهـة الداخلية لمواجهة الضغوط، 
وتصحيـح المسـار الوطنـي». وتطـرق حمـدان خـلال 
حديثـه إلـى وجـود فـروق بـين أجهـزة الأمن فـي غزة 
التابعة لحماس، وفي الضفة التابعة لفتح، وقال «عقيدة 
الأجهزة الأمنية في غزة هي مواجهة ومحاربة العملاء لا 
المقاومة، وهذا المنطق يجب أن يكون في الضفة بالإضافة 
إلـى توفير غطـاء للمقاومـة»، وأكـد أن حمـاس لا تريد 
«اقتسـام الأمـن»، لافتاً الـى أنها تريد «الشـراكة»، كون 
أن الفلسـطينيين يعيشـون في «مشـروع تحرير». يذكر 
أن حركتـي فتـح وحماس اسـتأنفتا لقاءاتهمـا الثنائية 
بهـدف التوصـل إلـى تفاهمات فلسـطينية فلسـطينية، 
لحـل الإشـكاليات العالقة حـول رفض حمـاس التوقيع 

على ورقة المصالحة المصرية، قبل الأخذ بملاحظاتها.
ووافقت القاهرة مؤخراً عقب اجتماع جمع مشعل مع 
مدير المخابرات المصرية عمر سليمان خلال شهر رمضان 
الماضي في السـعودية على أن تعقـد اجتماعات بين فتح 
وحماس للتوصل إلى تفاهمات فلسطينية داخلية تكون 

مكملة للورقة المصرية.
وعقدت الحركتان لقاء في الرابع والعشرين من شهر 
ايلول (سـبتمبر) الماضي في دمشق جرى خلاله الاتفاق 
علـى حـل ثلاثـة ملفـات عالقـة، هـي منظمـة التحرير، 
ومحكمـة الانتخابـات ولجنـة الانتخابـات، وإذا مـا تم 
الاتفاق بين الحركتين على ملف الأمن، بحسـب ما اتفاق 
عليه سـابقاً سـيصار إلى الذهاب إلى القاهـرة للتوقيع 

قبل لقاء دمشق بساعات الحركتان المتخاصمتان تبادلتا الاتهامات حول استمرار الاعتقال السياسي في الضفة وغزة

فتح وحماس تختلفان حول حل عقدة الأمن.. الأولى تؤكد ان أساس المصالحة 
إعادة السلطة إلى غزة والثانية تطالب بهيكلة أجهزة الأمن في الضفة

جندي اسرائيلي يوجه بندقيته باتجاه شابة فلسطينية في القدس

هناك على ورقة المصالحة التي طرحتها القاهرة في شهر 
تشـرين الاول (أكتوبـر) من العـام الماضي، ليتـم عقبها 
البـدء فـي تطبيق بنـود الاتفـاق، ولكن مسـؤولا رفيعا 
من حركة فتح اسـتبعد ان يكون الملف الأمني هو العائق 
الوحيـد أمـام إتمـام عملية المصالحـة، وأكد لــ «القدس 
العربـي» ان «البرنامج السياسـي» الذي سـيحكم عمل 
الحكومة الفلسـطينية التي ستشـكل عقب الوصول إلى 

اتفاق مصالحة هو «الخلاف الأبرز».
وقـال «ملف الأمـن مبني علـى البرنامج السياسـي، 
وليس البرنامج الأمني هو الذي يتحكم في السياسـة»، 
وتوقع أن لا تحسـم جولة الحوار في دمشق ملف الأمن، 
لعدم توصـل حركته (فتـح) لغاية اللحظـة لاتفاق على 
البرنامـج السياسـي مـع حمـاس. وبحسـب المسـؤول 
الفتحاوي فان مجمل اللقاءات السابقة التي عقدت حول 

الاتفاق على البرنامج السياسي للحكومة التي ستشكل 
عقـب الاتفـاق، وليس علـى موعد عقـد الانتخابات، ولا 

طريقة إجراء هذه الانتخابات.
وأكـد أيضـا ان الترتيبـات الأمنية علـى الأرض حال 
تم التوصل لمصالحة سـتكون أعقد من موضوع تشـكيل 

لجنة أمنية عليا.
ورغـم الحديث عـن وجود «أجـواء إيجابيـة» وقبل 
سـاعات مـن عقد جلسـة دمشـق، تبادلـت حركتـا فتح 
وحماس الاتهامات بخصوص قيام أجهزة الأمن في غزة 

والضفة باعتقال عدد من نشطائهما.
وقالت حركة حماس في بيان تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه ان أجهـزة الأمن في الضفـة واصلت حملتها 
المسـتمرة والمتواصلة فـي جميع مدن الضفـة، واعتقلت 
ثلاثـة مـن أنصارهـا مـن الأسـرى المحرريـن مـن مدينة 

نابلـس، وقالت ان أحـد المعتقلين جرى إطلاق سـراحه 
قبـل يومين من السـجون الإسـرائيلية بعـد اعتقال دام 

ثلاث سنوات.
وفـي غزة قالـت حركة فتح فـي بيان تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه ان أجهزة الأمن استدعت للتحقيق 
ثلاثة من نشـطائها الميدانيين، كذلـك قالت حركة فتح أن 
أجهزة الأمن في غزة اعتقلت مدير مكتب النائب أشـرف 

جمعة برفح جنوب القطاع.
وذكـرت ان العمليـة التـي تأتـي تزامناً مـع عقد لقاء 
دمشـق «تتنافى ونية حماس بالوصول إلى اتفاق ينهي 

حالة الانقسام السائدة في الأراضي الفلسطينية».
واتهمـت فتح أجهزة الأمن في غـزة بمنع هيئة العمل 
الوطنـي مـن إقامـة مهرجـان الذكـرى السـنوية لتأبين 

الشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفـت اللجنة المركزية لحركة فتح صحة 
المعلومات التي اوردتها القناة التلفزيونية 
بثتـه  تقريـر  فـي  العاشـرة  الاسـرائيلية 
الاثنين، ادعت خلاله ان السـلطة ستجري 
تحقيقا ضد احمد قريع «ابو العلاء» عضو 
اللجنـة التنفيذية للمنظمة بشـأن مصانع 
الاسمنت التي يمتلكها، وللاشتباه بقيامه 
باختلاسـات مبلغ مالي كبير، وقالت ان ما 

ذكر «اكاذيب وتلفيقات».
بيـان  فـي  المركزيـة  اللجنـة  وشـددت 
الاسـرائيلي  التقريـر  علـى  تعقيبـا  لهـا 
على  رفضهـا القاطع لما وصفتهـا بـ»حملة 
الاكاذيب والتلفيقات المكشـوفة»، واتهمت 

خلفهـا،  بالوقـوف  اسـرائيلية  جهـات 
واسـتهداف»القائد الفتحاوي احمد قريع 
عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 

الفلسطينية».
وربطـت المركزية بـين توقيـت التقرير 
وبين موقف القيادة الفلسـطينية الرافض 
للدخـول فـي المفاوضات في ظل اسـتمرار 
التوقيـت  هـذا  ان  وقالـت  الاسـتيطان، 
«مخطط مشـبوه يسـتهدف بشكل خاص 
موقـف القيادة الفلسـطينية الصلب الذي 
يعبر عنه باخلاص السيد الرئيس محمود 
عبـاس، هـذا الموقـف الرافـض للاملاءات 
والشـروط الاسـرائيلية والمتمسك بثبات 

بحق شعبنا بالحرية والاستقلال».
ووجهت اللجنة المركزية لفتح انتقادات 
والتـي  اليمينيـة  الاسـرائيلية  للحكومـة 
قالت انها «تحـاول التنصل من الاتفاقيات 
المبرمة ومن استحقاقات والتزامات عملية 

السلام، والتي تعاني من العزلة الدولية». 
وقالت ان هذه الحكومة «تحاول اليوم من 
خلال حملـة الاكاذيـب تصديـر ازمتها مع 
المجتمع الدولي الى السـاحة الفلسـطينية 
في محاولة يائسة منها لاستهداف الموقف 

الفلسطيني الثابت». 
وكانت القناة التلفزيونية الاسرائيلية 
العاشـرة  بثـت الاثنـين تقريـرا تسـاءلت 
خلالـه عـن العلاقة التـي توتـرت بين كل 
مـن الرئيـس عبـاس واحمـد قريـع بعـد 
ان كان قريـع فـي السـابق رئيسـا لطاقـم 

المفاوضات.
وادعت ان سـبب منع قريـع من العبور 
بسـيارته الخميس الماضي من خلال جسر 
بـين  الفاصـل  الكرامـة)  (معبـر  «النبـي» 
اراضي الضفة الغربية والاردن بالرغم من 
امتلاكه بطاقة VIP، بعد ان كان مسموحا 
لـه تجاوز الحدود في السـابق بسـيارته، 

كان بسـبب ان اسرائيل والسـلطة اتفقوا 
«ضـد قريع فـي هذا الامر ولم يسـمحوا له 

بتجاوز الحدود».
يشـار الـى ان منسـق اعمـال الحكومة 
الاسـرائيلية في المناطق الفلسـطينية اكد 
عقب منع قريع من تجـاوز الحدود بالقول 
ان اسرائيل اتخذت قرارا ستمنع بموجبه 
جميع المسـؤولين الفلسطينيين من تجاوز 
الحدود بسـياراتهم عـدا الرئيس عباس، 

ورئيس الوزراء سلام فياض.
وقـال ان الغرض مـن هذا الاجـراء هو 
«التعامل بصورة موحدة مع الشخصيات 
الفلسـطينية الكبـرى فـي كل مـا يتعلـق 

باجراءات المرور في الجسر».
ان  تقريرهـا  فـي  القنـاة  زعمـت  كمـا 
الرئيس عباس لا يريد ابو العلاء، وادعت 
ان السـلطة وجهت لقريع رسالة الاسبوع 
الماضـي ابلغته خلالها  انها سـتجري معه 

تحقيقا ضده بشأن مصانع الاسمنت التي 
يمتلكها، وللاشـتباه بقيامه باختلاسـات 

مالية تقدر بـ700 مليون دولار.
وبحسب تقرير القناة فانه اذا قام قريع 
بعدة خطوات فان ابو مازن «يسـتطيع ان 

يضعه في السجن».
فـي  لفتـح  المركزيـة  اللجنـة  وقالـت 
الحملـة  هـذه  «ان  التقريـر  عقـب  بيانهـا 
وتفصيـلا»،  جملـة  الصحـة  عـن  عاريـة 
لافتـة الى انهـا تأتي في سـياق المحاولات 
تسـتهدف  التـي  المكشـوفة  الاسـرائيلية 
«كسـر ارادة شـعبنا وصموده وتماسـكه 
في وجه الاحتلال الاسرائيلي ومخططاته 

التوسعية».
وطالبت قيادة حركة فتح الفلسطينيين 
المخططـات  هـذه  وراء  الانجـرار  لعـدم 
الحقـوق  تسـتهدف  التـي  الاسـرائيلية 

الوطنية، وتصفية قضيتنا الوطنية.

التقرير زعم ان قريع منع مؤخرا من السفر بسبب اختلاسه 700 مليون دولار

مركزية فتح تصف الاتهامات التي كالها تقرير تلفزيوني اسرائيلي ضد قريع بـ «الاكاذيب»

احمد قريع
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■ نيويـورك ـ ا ف ب: ابلـغ رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الامـين العام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون ان اسـرائيل ستسـحب 
قواتها من الجزء الشـمالي لقريـة الغجر الواقعة 
في الاراضي اللبنانية لتسـليم قوة الامم المتحدة 
في لبنان مهمة الاشـراف عليها، كما اعلن مسؤول 

اسرائيلي.
وقـال مـارك ريغيـف المتحـدث باسـم رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي ان بنيامـين نتنياهـو ابلـغ 
بـان كـي مـون مسـاء الاثنـين بهـذا القـرار خلال 

محادثاتهما في مقر الامم المتحدة في نيويورك. 
قـال  الـوزراء  «رئيـس  ان  ريغيـف  واضـاف 
انـه ينـوي عقـد اجتمـاع للحكومـة الامنيـة لدى 
عودتـه الـى اسـرائيل حتـى تصـدق علـى اتفاق 
يتعلـق بالغجـر جـاء نتيجـة محادثـات اجرتها 
اسرائيل مع القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان 

(اليونيفيل)». 
وقـد طلبـت قـوة الامم المتحـدة من اسـرائيل 

الانسحاب من الشطر الشمالي من القرية الواقعة 
فـي الاراضي اللبنانية، تنفيـذا للقرار 1701 الذي 

انهى الحرب بين اسرائيل وحزب الله في 2006. 
وخلال تلك الحرب، احتل الجيش الاسـرائيلي 
الشـطر الشـمالي مـن الغجـر الـذي يعيـش فيه 
حوالى 1500 شـخص. ثم اقام فيه سـياجا موقتا 
لمنع تسـلل مقاتلي حزب الله الى الشطر الجنوبي 

الذي يعيش فيه ما بين 500 الى 800 شخص. 
ويقـع الشـطر الجنوبـي مـن هـذه القريـة في 
هضبة الجولان التي احتلتها اسرائيل من سورية 

في 1967 وضمتها في 1981. 
وحصل سـكان الغجـر وهم علويون سـوريو 
الاصـل علـى الجنسـية الاسـرائيلية بنـاء علـى 
طلبهم.  وبعد الانسـحاب الاسـرائيلي من جنوب 
لبنان فـي العام 2000، وضع الخـط الازرق للامم 
المتحـدة مـن اجـل ترسـيم الحـدود اللبنانيـة-

الاسـرائيلية، ثلـث القريـة فـي لبنـان والثلثـين 
الآخرين في القطاع الذي ضمته اسرائيل. 

نتنياهو لبان كي مون: اسرائيل 
ستنسحب من شمالي قرية الغجر

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
أنهـت طواقـم فنيـة تعمل فـي قطاع غـزة مؤخـراً انجاز 
فيلمـين وثائقيـين تنـاولا حياة الشـهيد خليـل الوزير «أبو 
جهـاد» الرجـل الثانـي فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
ومسـؤول العمل العسـكري فيها، والذي اغتالته إسرائيل 
قبـل 22 عامـاً بمنزله فـي تونـس، أظهرا تسـجيلات نادرة 
للرجـل وهو يتحدث لمقاتلـين حول تنفيذ هجمـات في قلب 

إسرائيل.
ووفـق مـا أعلن فـإن الفيلمين التسـجيليين للشـهيد أبو 
جهـاد تم خلالهمـا اسـتعراض مراحـل من حياتـه ونضاله 
لوضـع قضيـة فلسـطين علـى خارطـة العالـم إلـى جانـب 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات «أبو عمار».
وتظهر إحـدى لقطات أحد الأفلام أبو جهاد في تسـجيل 
نـادر وهو يشـرح لفدائيـين فلسـطينيين عمليـات المقاومة 
وطبيعـة المناطق المسـتهدفة داخل فلسـطين المحتلة، وتبين 
اللقطات أيضاً قيامه بإعطـاء الفدائيين التوجيهات لكيفية 
تطبيـق الأوامر في عمليات كبرى بضمنتها عملية الشـاطئ 
التـي قادتهـا الفدائيـة دلال المغربـي برفقـة عـدد آخـر من 

الفدائيين التي قتل خلالها 37 إسرائيليا.
وفـي إحـدى اللقطـات يقـول أبـو جهـاد لفدائيـين قبـل 
توجههم لشـن عملية داخل مدينة تل أبيـب «لا تقتلوا طفلا 
ولا تقطعـوا شـجرة»، ويتابع بقوله «»بدنـا نخلي نهار تل 

أبيب ظلام ودم ودمار».
يذكـر أن أبـو جهاد المسـؤول عـن «القطـاع الغربي» في 
حركة فتح كان المسـؤول المباشر والمخطط لإرسال عشرات 
الفدائيين لشن العديد من الهجمات على مناطق إسرائيلية، 
كان من بينها عملية الشاطئ لدلال المغربي، وعملية ديمونا، 
التي شـنها ثلاثة مسـلحين فلسـطينيين ضد علمـاء المفاعل 
النووي الإسرائيلي في منطقة ديمونا بالنقب، والتي كانت 

السبب الرئيس في اغتياله.
ويعـد أبـو جهـاد مهنـدس «انتفاضـة الحجـارة» التـي 
اندلعت في المناطق الفلسـطينية في العام 1987، إلى جانب 

دوره في قيادة الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
واستشـهد أبـو جهاد فـي 16 نيسـان (أبريل) مـن العام 
1988 علـى أيـدي أفراد مـن وحـدة كوماندوز إسـرائيلية، 
تسللت بالزوارق المطاطية إلى شاطئ تونس وانتقلت وفق 
ترتيبات معدة سـابقاً إلى الضاحيـة التي يقطنها، وأطلقت 

صوبة وابلا من الرصاص إلى أن فارق الحياة.
وقـال النائـب عن حركـة فتح أشـرف جمعة الـذي رعى 

ظهر في لقطة يقول لفدائيين يستعدون لمهاجمة تل أبيب 
«لا تقتلوا طفلا .. ولا تقطعوا شجرة»

طواقم فنية في غزة تنهي تجهيز فيلمين 
وثائقيين عن حياة خليل الوزير «أبو جهاد» 

الشهيد خليل الوزير «أبو جهاد»

عمليـة تجهيـز الفيلمـين التسـجيليين ان الهدف مـن الأفلام 
التـي تحدثـت عـن دور أبـو جهـاد ونضالـه ضـد الاحتـلال 
تعـد محاولة لــ «ربط الماضـي بالحاضر من أجل اسـتيعاب 
الدروس لمسـتقبل تتم فيه صناعـة النصر اهتداء بخطى أبو 

جهاد وأبو عمار».
وأوضـح جمعـة انـه سـيتم عـرض الفيلمين علـى قاعدة 
وقـادة  والصحافيـين  والأكاديميـين  المثقفـين  مـن  عريضـة 
الفصائـل من أجل اسـتقاء ارائهم قبل أن يتـم عرضهما على 
الجماهيـر التـي قال انها «سـوف تـرى أبو جهاد كمـا لم تره 
من قبل وستسـمع من أبي جهاد ما لم تسـمعه من قبل بفضل 

تسجيلات نادرة تم جلبها من خارج فلسطين».
ووفق ما أعلن فإنه سيتم عرض الفيلمين التسجيليين في 
ذكرى رحيـل الرئيس عرفـات بمكتب النائـب جمعة بمدينة 

رفح.
ووفـق مـا أعلـن أيضـاً فـإن الفيلمـين سـيكونان باكورة 
لسلسـلة أعمال توثق حياة القادة الفلسطينيين، وسيتم في 
العمـل القادم تناول حياة الرئيـس الراحل أبو عمار بطريقة 

مغايرة لما تم التطرق إليه من قبل.

■ لنـدن ـ يو بـي آي: كشـف الرئيس الأمريكي السـابق 
جـورج بـوش فـي مذكراتـه أنـه أمـر وزارة دفـاع بـلاده 
(البنتاغـون) بإعـداد خطة لضرب منشـآت إيـران النووية 

وشن هجوم سري على سورية.
وذكرت صحيفـة «الغارديان» الصادرة امس الثلاثاء أن 
بوش كتب فـي مذكراته «نقاط القـرار» المتوقع صدورها في 
وقت لاحق اليوم فـي الولايات المتحدة، «أعطيت توجيهاتي 
إلى البنتاغون لدراسـة ما يمكن أن يكـون ضرورياً لتوجيه 
ضربـة ضـد إيـران لوقـف مسـاعيها للحصـول علـى قنبلة 

نووية، مؤقتاً على الأقل». 
وقال بـوش إنه بحث أيضاً مع فريقه للأمن القومي شـن 
غارة جوية أو هجوم سـري للقوات الخاصة الأمريكية على 
منشأة نووية سورية مزعومة بناءً على طلب اسرائيل، بعد 
أن ناقش هذا الأمر مع رئيس وزرائها، وقتها، ايهود أولمرت. 
وأضـاف الرئيـس الأمريكـي السـابق «درسـنا الفكـرة 
على محمل الجـد، ولكن الجيش ووكالـة المخابرات المركزية 
(سـي آي إيه) خلصا إلى أن عملية إنـزال وحدة من القوات 
الخاصة داخل سـورية سـتكون خطرة جـداً، ونقلنا الموقف 
لأولمـرت الـذي أُصيـب بخيبـة أمـل»، وقـام الاسـرائيليون 

بأنفسهم بضرب هذه المنشأة في أيلول (سبتمبر) 2007. 
وحـول ايـران، قال بـوش إن بعض مستشـاريه جادلوا 
بـأن تدمير منشـآت (إيـران) النووية من شـأنه أن يسـاعد 
المعارضـة الايرانية، فيما أبدى مستشـارون آخـرون قلقهم 
مـن أن يؤدي ذلـك إلى إثـارة النزعة القوميـة الإيرانية ضد 
الولايـات المتحـدة. وأشـار الرئيـس الامريكي السـابق في 
مذكراتـه إلى أن الخيارين الآخرين اللذين درسـتهما ادارته 
«كانـا التفـاوض المباشـر بـين الولايـات المتحـدة وايـران، 
والانضمـام إلـى الأوروبيـين فـي التعامـل مـع طهـران عبر 

العقوبات والتفاوض».
وقال بوش إن العمل العسـكري ضد ايران ظل دائماً على 
الطاولة، غير أنه شـكّل القـرار الأخير بالنسـبة له، وناقش 
جميع الخيارات مع رئيس الوزراء البريطاني، وقتها، توني 
بلير، لكن الشـيء المؤكـد كان أن الولايـات المتحدة يجب ألاّ 

تسمح لايران بتهديد العالم بقنبلة نووية.
وحول العـراق، أكد بوش «أن التخطيـط لغزو هذا البلد 
بدأ بعد شـهرين من وقوع هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 
فـي الولايـات المتحـدة، لكنـه أصر علـى أن الحرب لـم تكن 

حتمية وحتى في الأسابيع الأخيرة قبل الغزو».

بوش يكشف في مذكراته أنه أمر البنتاغون 
بإعداد خطة لمهاجمة ايران وسورية 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تعدت نسبة المشاركة في الإنتخابات 
الأردنية رغم مقاطعة الإسلاميين حاجز 
الخطر الإستراتيجي الذي كانت تخشاه 
الدولـة الأردنيـة طوال مرحلـة الإعداد 
لنسخة إنتخابات ساخنة نسبيا قياسا 
بغيرهـا، رغم ان الملامـح الأولية لأرقام 
بالمحافظـات  قياسـا  المشـاركة  ونسـب 
والجغرافيا أظهرت مرة أخرى «سلبية» 
المدن الكبيرة التـي تتواجد فيها غالبية 
من الأردنيين من أصل فلسـطيني تجاه 

العملية الإنتخابية.
ومن الواضح ان الشـعارات البراقة 
التـي رفعتهـا الحكومة الأردنيـة طوال 
أشـهر لإقنـاع مـدن الكثافـة السـكانية 
بالإقبـال على صناديق الإقتراع فشـلت 
فـي تحقيـق فـارق مميـز عـن النسـب 
السـابقة،  الإنتخابـات  فـي  المعتـادة 
الديمغرافيـا  مناطـق  فـي  خصوصـا 
الفلسـطينية التي تعتبر فـي أغلبها من 

معاقل تأثير حركة الأخوان المسلمين.
ورغـم زيـادة عـدد مقاعـد البرلمـان 
خذلـت  السـكانية  الكثافـة  مـدن  فـي 
كل  الإجتماعيـة  التجمعـات  بعـض 
خطط ومشـاريع دعوتها للمشاركة في 
الإنتخابـات فاسـتمرت العاصمة عمان 
التـي تعتبر المحطـة الأهـم للديمغرافيا 
الفلسطينية في احتلال أدنى السلم في 
قياسـات نسـب المشـاركة مقارنة ببقية 

محافظات المملكة.
ومـرة أخـرى امتنـع الأردنيـون من 
أصـل فلسـطيني عمومـا عـن التوجـه 
مشـهد  فـي  الصناديـق  نحـو  بكثافـة 
لقراءتـه  الرسـمية  المؤسسـة  سـيدفع 
مجددا، خصوصا بعدما  تربعت مناطق 
الثقـل العشـائري على الصـدارة، فيما 
يخص نسـب المشـاركة قبل وقت قصير 
مـن انتهاء عملية الإقتـراع وبدء  عملية 

الفرز.
وحتـى قبـل وقـت قصير مـن إنتهاء 
عملية الإقتراع  كانـت مدن مثل الزرقاء 

بعد يوم حافل تحت عنوان الإقتراع:
ثلاث رسائل سياسية: الثقل الديمغرافي الفلسطيني لا يزال خارج «المشاركة»  

والعشائري في بؤرتها.. ووزارة الرفاعي أفلتت من مأزق الأرقام

الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

عضـو  أن  إسـرائيلية  تقاريـر  أفـادت 
الكنيسـت أرييـه إلـداد (الاتحـاد القومي) 
تمكن من تجنيد يميني متطرف من البرلمان 
للمشـاركة،  ويلـدرز،  خيـرط  الهولنـدي، 
الشـهر القادم، في مؤتمر يطالـب بالتخلي 
عن حل الدولتين لشعبين، وتحويل الأردن 

إلى دولة الفلسطينيين القومية.
وقالـت صحيفة «هآرتـس» العبرية إنّه 
مـن المقـرر أن يناقـش المؤتمـر المشـار إليه 
إيجابيات ونواقص الخطة. كما سيشـارك 
فيـه الـوزراء السـابقون موشـيه آرنـس 
وعامـي أيالـون، وهما ليسـا مـن المؤيدين 
لها. تجدر الإشـارة إلـى أن ويلدرز يترأس 
وتجـري  هولنـدا،  فـي  الثالـث  الحـزب 
محاكمته بتهمة التحريـض على الكراهية، 
وذلك في أعقاب تصريحات مسـيئة للقرآن 
الكـريم والمسـلمين. كمـا أن حزبـه يعارض 
الهجـرة إلـى هولنـدا، وخاصة مـن الدول 
الإسـلامية، ويطالـب بمنـع بناء المسـاجد 
فـي الدولـة التي يعيـش فيها نحـو مليون 
مسلم، يشكلون ما نسـبته 6 بالمئة من عدد 

السكان.
وكانـت قـد ارتفعـت شـعبية حزبه من 

كتلة مؤلفة من عضو واحد في البرلمان عام 
2004 إلـى 24 عضـوا، علما أن عـدد أعضاء 
البرلمـان الهولنـدي يصل إلـى 150 عضوا. 
ويعـرف ويلـدرز في هولنـدا علـى أنه من 
المؤيدين الدائمين لإسـرائيل التي يعتبرها 
خط الدفاع الأول للغـرب في الحرب مقابل 
الإسلام. إلى ذلك، قال إلداد، وهو من حزب 
الاتحاد القومـي اليميني المطترف،، إنه من 
المقـرر أن يعـرض فـي المؤتمر خطـة بديلة 
للوضـع الـذي لا يوجـد فيه أمـام الجمهور 
سـوى خطة الدولتين على جدول الأعمال. 
وبحسـب إلداد فإنّ حل الدولتين لشـعبين 
يشـكل خطـرا علـى وجـود دولـة الدولـة 
العبرية، وأن الهدف من المؤتمر هو مناقشة 

هذا الحل بتوسع.
وأضاف أنـه تم توجيه الدعوة إلى عدد 
كبير من الشخصيات من اليمين، وحتى من 
اليسـار الذيـن لا يؤيدونهـا، وذلك لعرض 
نواقصهـا ونقـاط الضعف فيهـا، والحلول 
السياسـية التـي يقترحونهـا. وقـال إلداد 
إن ويلـدرز يؤيـد تحويـل الأردن إلى دولة 
قومية للفلسطينيين، وأنه سيعرض موقفه 
الذي يدعي أن إقامة دولة فلسـطينية غرب 
نهر الأردن من الممكن أن يشـكل خطرا على 

وجود إسرائيل.
وكان رئيـس الوزراء الأردني الأسـبق 
عبـد السـلام المجالـي صـرح بـأن رئيـس 
أرييـل  الأسـبق،  الإسـرائيلي  الـوزراء 

شـارون ه كان يسـعى إلى احتـلال الأردن 
قبيـل الغزو الأمريكي للعـراق العام 2003. 
وقال المجالي في مقابلة صحافية في الأردن 
إن شارون سعى العام 2003 وقبيل احتلال 
العـراق إلـى تمهيـد الأرضيـة والظـروف 
لتحقيـق أطماعـه باحتـلال الأردن لتنفيذ 
مؤامـرة الوطـن البديـل. لكـن سـعيه باء 
باعتبـاره  شـارون  أن  وأضـاف  بالفشـل. 
المتحـدة  الولايـات  يدفـع  كان  عسـكرياً 
لمهاجمـة العـراق لأسـباب عـدة أهمهـا أنه 
توقع أن يقاوم الجيـش العراقي على الأقل 
ستة أشـهر وتصور أن ذلك سينعكس على 
الوضع الداخلي فـي الأردن، ويحدث خللا 
فـي الجبهة الداخليـة وبهذا العذر سـيلجأ 
إلى احتلال الأردن وإقامة دولة فلسطينية 
فيـه. أوضح المجالي أنه وبحسـب مخططه 
فـإن شـارون اعتقـد انـه فـي حـال قيـام 
فانهـا  الأردن)  فـي  الفلسـطينية  (الدولـة 
سـتمتص جميع الفلسـطينيين من خارجها 
بمن فيهم من هم فـي الضفة الغربية لتبقى 

فلسطين كلها لهم (للإسرائيليين).
أشـار رئيـس الـوزراء الأردنـي الأسـبق 
إلـى أن شـارون سـعى أولاً لإحـداث اقتتـال 
علـى  الضغـط  أي  فلسـطيني،  ـ  فلسـطيني 
ياسر عرفات لضرب حماس لكن ذلك فشل ما 
دفـع به إلى اتباع سياسـة التهجير من خلال 
ضـرب مخيمات اللاجئـين بالضفة كما حدث 

من تدمير في مخيمي بلاطة وجنين.

السياسي الهولندي الذي أطلق تصريحات مسيئة 
ضدّ العرب والمسلمين يشارك بمؤتمر إسرائيلي 

لمناقشة تحويل الأردن إلى دولة قومية للفلسطينيين

شرطية اردنية  تتأكد من هوية مواطنة اردنية  قبيل الادلاء بصوتها ..ورئيس الوزراء الاردني يدلي بصوته

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان: 

أعرب ممثلون عن محكمة راسيل المقرر أن تعقد جلستها الثانية 
في لندن بعد عشـرة أيام عن قناعتهم بأن الجلسـة سيكون لها أثر 
كبيـر في دعم الفلسـطينيين، وحثـوا المتضامنين والناشـطين على 
حضور جلسـات المحكمة والاسـتفادة من القـرارات والأحكام التي 

ستصدر عنها في مواصلة عملهم الداعم للقضية الفلسطينية. 
وعقـدت محكمة راسـيل الخاصة بفلسـطين أولى جلسـاتها في 
برشلونة في آذار (مارس) الماضي وتنعقد الجلسة الثانية في لندن 
مـن 20 الى 22 الشـهر الجاري. ومـن المتوقع أن تتبع هذه الجلسـة 
جلسـات أخرى تتناول الأسـباب والجهات المسـؤولة عن استمرار 

انتهاك اسرائيل للقانون الدولي.
ومحكمة راسيل الخاصة بفلسطين مستوحاة من محكمة راسيل 
التـي انعقـدت للمـرة الأولـى في العـام 1966 بمبـادرة مـن اللورد 
برتراند راسـيل الحائز علـى جائزة نوبل لـلآداب والتي تم عقدها 

للنظر في انتهاكات أمريكا للقانون الدولي في فيتنام. 
وتقـرر فـي آذار (مـارس) الماضـي أن تظهـر نسـخة جديدة من 
المحكمـة التي تمثـل الضمير الانسـاني فـي وجه انتهـاكات حقوق 
الانسـان التـي تقرهـا الأعـراف والمواثيـق الدولية، وذلـك بعد أن 
اقتـرح المبـادرة عدد مـن الجهات أبرزها مؤسسـة اللـورد برتراند 

راسيل للسلام. 
وتكللـت أعمـال الجلسـة الأولـى للمحكمـة التـي انعقـدت فـي 
برشـلونة باسـبانيا بالنجـاح وجـرى فيهـا ادانـة دول الاتحـاد 
الأوروبي لدورها في دعم اسـرائيل وممارسـاتها المخالفة للقانون 

الدولي والانساني.
وبات من المؤكد أن جلسة لندن سوف تنظر في ممارسات بعض 
الشـركات والمؤسسات التجارية الكبرى التي تقوم بدعم الاحتلال 

الاسرائيلي وممارساته غير الشرعية في الأراضي المحتلة من خلال 
أنشـطتها التجارية التبادلية، الأمر الذي سيترتب عليه ادانة لهذه 

الشركات وفقاً لمواد وأحكام القانون الدولي والانساني. 
وتسـتهدف المحكمـة في جلسـتها تحديـداً الشـركات التجارية 
التـي تقـدم خدمـات ملموسـة وأخـرى تتعلـق بالبنيـة التحتيـة 
للمسـتوطنات، وكذلك البنوك والمؤسسـات الماليـة التي تقدم دعم 
مالي للمسـتوطنات أو البنوك الاسـرائيلية فيها، والشـركات التي 
تصنـع منتجاتهـا فـي مسـتوطنات اسـرائيلية وتلـك التـي تقـوم 
بتصديـر هذه المنتجات، اضافةً الى الشـركات المتورطة في صناعة 
معدات الحرب والأسـلحة التي تستخدمها اسرائيل في حربها على 
الفلسـطينيين أو تقـوم بتصديرهـا لـدول أخرى بعـد تصنيعها في 

المستوطنات. 
وعقـد عدد من ممثلـي المحكمة فـي قاعـة منظمة العفـو الدولية 
وسـط لندن جلسـة تعريفيـة خاصة مسـاء الاثنين، شـرحوا فيها 
للحاضرين ما سـيجري البحث فيه خلال جلسـة المحكمة في لندن 
وسـبل الاسـتفادة مـن القـرارات والأحـكام المتوقـع صدورها عن 

المحكمة في ختام الجلسة.     
وقال المستشـار القانوني للمحكمة بول تـروب ان الأحكام التي 
سـتصدرها المحكمة ليس لها أي صفـة الزامية للدول والافراد ولكن 
أهميتهـا تنبع من كونهـا ممثلة عن الضمير العام وارادة الشـعوب 

وأفراد المجتمع المدني. 
وشـرح أن المشـكلة مع اسـرائيل لا تتعلـق بالقوانـين ولكن في 
تطبيقهـا الـذي يسـتحيل لأسـباب معروفـة، واعتبـر أن تحسـن 
الأوضاع مرهون بتحول الاتحاد الأوروبي الى مؤسسة ديمقراطية 
تعكـس الرأي العـام للمواطنـين الأوروبين وأن تقـر محكمة العدل 
الدوليـة بقبـول عضوية فلسـطين فيهـا الأمر الذي سـيترتب عليه 
امكان ملاحقة الشركات التي تدعم الاحتلال الاسرائيلي على غرار 
مـا يجرى فـي افريقيا وملاحقة الشـركات والأفـراد الذين تورطوا 
في امداد جهات فيها بالسـلاح ما أسهم في تأجيج الحروب الأهلية 

لسنوات طويلة. 

لندن: محكمة «راسيل» الخاصة بفلسطين 
تستعد لعقد جلسة ثانية تدين الشركات المتواطئة 

مع اسرائيل في جرائمها اللاإنسانية

عمان ـ «القدس العربي»:
قتـل شـخص واصيـب نحو سـتة اخريـن على 
الاقل جـراء تبادل اطـلاق اعيرة ناريـة بين انصار 
مرشـحين في الإنتخابـات النيابية في بلـدة امرغا 
جنـوب  كيلومتـراً   280) الكـرك  لمحافظـة  التابعـة 

عمان).
وقـال المصـدر ان القتيل يبلغ من العمـر 25 عاما 
وان المصابين البالغ عددهم ستة اشخاص يعانون 
مـن إصابات بليغـة جراء تبادل إطـلاق النار الذي 

وقع بين المرشحين متنافسين في المنطقة.
واكـد المصـدر ان قـوات الامـن تتدخلـت لوقـف 

المشاجرة، ومنع امتدادها.
وكان مديـر الامن العـام الفريق حسـين المجالي 
اعلـن اليـوم فـي تصريحـات صحافية عـن تدخل 

قـوات الامن العديد من المشـاجرات واعمال العنف 
التي شـهدتها بعض الدوائـر الإنتخابية في البلاد 
وابرزهـا القـاء القبض على 20 شـخصاً مسـلحين 
بأسـلحة بيضـاء حاولـوا اجبـار الناخبـين علـى 
التصويت لاحد المرشـحين في مدينة مادبا، جنوب 
غـرب عمـان، والقـاء القبـض علـى مجموعـة مـن 
الاشـخاص في محافظة المفرق، شمال شرق، الذين 
حاولـوا الهجوم على احـد مراكز الإقتراع وسـرقة 
صنـدوق الإقتـراع، إضاقة الـى القـاء القبض على 
التصويـت  حاولـوا  الذيـن  الأشـخاص  عشـرات 
ببطاقـات مزورة.الـى ذلك خلت السـاحة الأردنية 
أمس من أي نشاط يذكر لدعاة مقاطعة الإنتخابات 
الذيـن إلتزموا بيوتهـم وإمتنعوا عـن التجول بين 
مراكـز الإقتراع بهدف التحريض على المقاطعة فيما 
إكتفى قادة التيار الإسـلامي أبـرز جبهات المقاطعة 

بتصريحات مقتضبة توقعوا فيها إنخفاض نسـبة 
المشاركة.

ومـرت فتـرة الظهيـرة والمسـاء علـى مسـتوى 
المملكـة بـدون أحـداث أمنيـة خارجة عـن المألوف 
حيث سـيطرت تجمعات الشـرطة والدرك الوطني 

على مشاجرات جماعية بسرعة وقبل إمتدادها.
وصدرت تعليمات مشـددة من مدير الأمن العام 
الـذي أعلن بـأن الإنتخابـات ظرف إسـتثنائي في 
البـلاد مهـددا بقمـع أي محاولـة للمسـاس بالأمن 

الداخلي.
ورغـم توقعات حصـول مشـكلات وإضطرابات 
امنية في بعض المناطق السـاخنة إلا ان السـاعات 
الثمانيـة الأولـى مـن فتـرة الإقتـراع مرت بنسـبة 
هدوء عامـة مقبولة مـن الناحية الأمنيـة، حيث لم 
تشـهد البـلاد حالات إعتـدا ء او إشـتباك بالنيران 

والرصاص.
لكن الأجـواء خصوصا في منطقة شـمال البلاد 
العاصمـة  فـي  وكذلـك  التوتـرات  بعـض  شـهدت 
حيـث تم إحراق خمس سـيارات تعـود لحملة احد 
المرشـحين، وحصلت مشاجرات جماعية في منطقة 
وادي السـير غربـي العاصمـة عمـان وفـي جرش 
والرمثا مع إحتجاجات ومشـاجرات شـملت رجال 

الشرطة في محافظة المفرق.
وتبقى التوترات التي حصلت في المعدل المتوقع 
والطبيعي لكن السـلطات أعلنت رسميا عصر أمس 
الثلاثاء ضبط  نحو مئة بطاقة هوية مزورة يحملها 
أنصـار لبعـض المرشـحين وتوقيفهم فيمـا إعتقلت 
نحو 35 شـخصا تسببوا بالشـغب في بعض مراكز 
الإقتراع بينهم عشـرين شـخصا حملوا آلات حادة 

وشخص ضبط وهو يحمل سلاحا رشاشا.

الأردن: إحراق خمس مركبات ومشاجرات جماعية وإعتقال العشرات على خلفية الإنتخابات 

مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة انتخابية جنوب الأردن

وعمـان وإربـد في ذيـل القائمـة عندما 
يتعلق الأمر بنسب المشاركة، فيما كانت 
محافظات ومناطق الثقل العشائري في 
صدارتها مثـل دوائر البدو في الشـمال 
والوسـط والجنوب ومحافظات الكرك 

ومعان والعقبة والطفيلة وجرش.
الأوليـة  الأرقـام  تعنـي  لا  سياسـيا 
الخاصة بنسـبة المشـاركة إلا رسـالتين 
لا ثالث لهما فقـد أفلتت حكومة الرئيس 
الزجاجـة،  عنـق  مـن  الرفاعـي  سـمير 
فيمـا يتعلق بنسـبة مشـاركة معقولة لا 

تشكل خيبة امل على مستوى المؤسسة 
الرسـمية وفـي انتخابـات ثمـة إجماع 
على نظافـة غالبيـة إجراءاتها حيث لم 
تنتـه العمليـة بنسـبة مشـاركة سـيئة 
للغاية وبقيت النسـب فـي معدل قريب 
من الإنتخابات السابقة وبحدود نصف 
عـدد المسـجلين حيـث تجـاوزت الـ 40 
بالمئـة بعـد قليـل مـن انتصـاف النهـار 

الإنتخابي.
وبذلـك حققـت وزارة الرفاعي هدفا 
أساسيا ومرحليا تمثل في إقناع الجميع 

ليـس  المقاطـع  الإسـلامي  التيـار  بـأن 
وحيدا في ميدان التحكم بالشـارع وفي 
التمكن لاحقا من ترويج نسـبة مشاركة 
معقولـة تضفـي الشـرعية ولو نسـبيا 
علـى العمليـة الإنتخابيـة ومصداقيـة 

التجربة في الخارج.
الرسـالة السياسـية الثانيـة تقـول 
فيهـا مـدن الكثافـة السـكانية وأغلبهـا 
فلسـطينية الأصـل  بأنهـا لا زالـت غير 
مهتمـة بالدرجـة الكافيـة، لإن الذهـاب 
ممـرا  كان  هنـا  الإقتـراع  لصناديـق 

إجباريـا لأنصـار المرشـحين وأقاربهـم 
وللنشـطاء فقـط، حيـث تعنـي اقتراب 
نسـبة المشـاركة في العاصمة من الربع 
«نحـو 27 بالمئة» تقريبا بـأن نحو ثلثي 
أهالـي العاصمة على الأقل لم يشـعروا 
فـي  المشـاركة  يقتضـي  واجبهـم  بـأن 
الإقتـراع، وهـو وضع لا يغيـر كثيرا من 
المعادلـة الإصلاحيـة والسياسـية فـي 
البلاد لأسباب تتعلق فيما يبدو بقانون 
الإنتخاب نفسه وتوزيعات المقاعد على 

الدوائر الإنتخابية وأسباب أخرى. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قـال ممثل حركـة الجهـاد الاسـلامي في 
امـس  الرفاعـي،  ابوعمـاد  الحـاج  لبنـان، 
لصحيفـة  خـاصٍ  حديـث  فـي  الثلاثـاء، 
«القـدس العربـي» انّ الجهـاد الاسـلامي لا 
ولن يقيم ايّ نوع مـن العلاقات مع الاجهزة 
الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بسبب 
علاقاتهـا بالاحتلال الاسـرائيلي، وبالتالي 
ايّ علاقـة مـع  فـانّ الحركـة لا ولـن تقيـم 
العـدو الصهيوني. وجـاءت اقوالـه تعقيبا 
علـى مـا نشـرته امـس صحيفـة «هآرتس» 
الاسرائيلية، الثلاثاء، وجاء فيه انّ السلطة 
الفلسـطينية اشـتكت مؤخرا امام اسرائيل 
مـن قيـام مركزيـين فـي جهـاز الامـن العام 

(الشـاباك الاسـرائيلي) باجـراء اتصـالات 
مـع ناشـطين مركزيـين فـي حركتـي حماس 

والجهاد الاسلامي في منطقة جنين. 
واضافـت الصحيفة قائلةً انّ مسـؤولين 
لمراسـلي  صرحـوا  قـد  كبـارا  فلسـطينيين 
وافـي  هارئيـل  عامـوس  الصحيفـة، 
ايسـخاروف، ان عـددا مـن المسـؤولين فـي 
الشـاباك قـد اجتمعـوا مـع مسـؤولين كبار 
في حركتـي حماس والجهاد الاسـلامي قبل 
عشـرة ايام. وتابعت ان مسـؤولي الشاباك 
قد التقوا مع الوزير السابق لشؤون الاسرى 
في حكومة حماس وصفي قبها، الذي يعيش 
فـي جنين، والمحامي فضل بشـناق، وهو من 
جنـين ويمثل فـي الغالـب نشـطاء حماس، 
وغسـان الزغيدي وهو ناشط مركزي قضى 
عدة سـنوات في السـجون، وعدنان خضر 
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي من قرية 

عرابة بقضاء جنين.

واضافـت الصحيفـة، نقـلا عـن المصادر 
الفلسـطينية عينها، ان الشـخصيات الاربع 
المشار اليهم لا يعتبرون ناشطين عسكريين، 
سياسـية.  كشـخصيات  معروفـون  وهـم 
ونقلت عـن المصـادر الفلسـطينية قولها ان 
عناصر الشـاباك وصلوا الـى بيوت الاربعة 
وابلغوهـم  المتأخـرة،  الليـل  سـاعات  فـي 
بأنهـم لـم يأتـوا لاعتقالهـم وانمـا للتحدث 
معهم. وادعت المصادر الفلسطينية، بحسب 
«هآرتـس»، ان الاسـئلة التـي طرحـت على 
نشـطاء حماس والجهاد لم تكـن ذات طابع 
امني، وانمـا بدت كأنها محاولـة للحوار مع 

المنظمات الاسلامية. 
وتابعت الصحيفة انه تم توجيه اسـئلة 
للناشـطين الفلسـطينيين عن ارائهم بشـأن 
احتمـالات نجـاح المفاوضـات، وامكانيـات 
التوصـل الـى اتفـاق سـلام مـع اسـرائيل. 
الفلسـطينية، علـى مـا  وبحسـب المصـادر 

السـلطة  فـانّ  العبريـة  الصحيفـة  افـادت 
الفلسـطينية قدمت شـكوى فـي اعقاب ذلك 
منطقـة  يسـمى  لمـا  العسـكري  القائـد  الـى 
المركـز الجنـرال افـي مزراحـي، بادعـاء ان 
اللقـاء اثار حرجا فـي المقاطعة وفي وسـط 
كبار المسـؤولين في السـلطة الفلسـطينية، 
والذين لم يقفوا علـى اهداف اللقاء. ولفتت 
قـد  الشـاباك  عناصـر  ان  الـى  الصحيفـة 
اجـروا اكثر من مرة محادثـات تحذيرية مع 
المسـؤولين السياسـيين فـي حركتي حماس 
والجهـاد، وذلـك فـي محاولـة لردعهـم عن 
تأييد تنفيذ عمليات ضد اهداف اسـرائيلية 

او تمويلها، على حد تعبيرها.
الحـاج  اضـاف  حديثـه،  معـرض  وفـي 
صحيفـة  فـي  النشـر  ان  قائـلا  الرفاعـي 
«هآرتـس» هـو محاولـة اسـرائيلية اخرى 
لمزيد من الضغط على السـلطة الفلسـطينية 
فـي  التنـازلات  مـن  المزيـد  تُقـدّم  لكـي 

سياسـتها الانبطاحيـة، ولفـت الـى انّ هذه 
لـدى  معروفـة  باتـت  الاسـرائيلية  العـادة 
الفصائـل الفلسـطينية، ففـي كل مـرة يريد 
فيهـا الاسـرائيليون المزيـد مـن التنـازلات 
السياسـية من قبل السـلطة، فانّهم يقومون 
باشـاعة انباء عن قرب التوصـل الى اتفاق 
سلام مع سـورية، وذلك بهدف جر المفاوض 
الانبطاحـات  مـن  المزيـد  الـى  الفلسـطيني 
النشـر  هـذا  ان  ايضـا  وقـال  السياسـية. 
يتماشـى مـع المشـروع الاسـرائيلي لفرض 
الامـر الواقـع وتطبيـق الحلـم الصهيونـي 
المتمثـل بالوطـن البديـل، والهـدف منه هو 
اعادة خلط الاوراق وتأجيج الصراع القائم 
بـين الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية، التـي 
تتعاون وتُنسـق مع الاحتلال الاسـرائيلي. 
وخلـص الى القـول انّ هذه فبركـة اعلامية 
اسـرائيلية وحركـة الجهاد الاسـلامي ابعد 

من ان تصدقها، على حد قوله.

«هآرتس» تزعم نقلا عن مصادر فلسطينية عقد لقاءات بين الشاباك الاسرائيلي وممثلين عن الحركتين الاسلاميتين

ابوعماد الرفاعي لـ«القدس العربي»: النشر الاسرائيلي عن لقاءات مع حماس 
والجهاد هدفه المزيد من تنازلات السلطة الانبطاحية وتحقيق حلم الوطن البديل
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النانا احمد.. من صحراويي الشتات تشارك في مظاهرة جرت الليلة قبل الماضية أمام سفارة المغرب بمدريد احتجاجا على أحداث العيون

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

عاد الهدوء الى مدينة العيون المغربية 
بعد يوم دام عاشته اثر تفكيك السلطات 
مخيمـا لمحتجـين مـن السـكان الاصليين 
للمدينة وما تلى ذلك من مواجهات دموية 
فـي الشـوارع الرئيسـية للمدينة وذهب 

ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
ان  مغربيـة  رسـمية  مصـادر  وقالـت 
المدينة اسـتأنفت حياتها الطبيعية وانها 
بعـد ليلـة هادئـة، دبـت منـذ السـاعات 
الثلاثـاء،  (امـس)  صبـاح  مـن  الأولـى 
الشـوارع  فـي  طبيعـي  بشـكل  الحركـة 
الرئيسية للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 

حوالي 200 الف نسمة.
واضافـت المصادر الرسـمية ان حركة 
السـير اسـتؤنفت «بشـكل طبيعـي فـي 
المدينة وانصرف المواطنون إلى مشاغلهم 
اليومية في جو من الأمن والطمأنينة، كما 
توجـه التلاميذ إلـى مدارسـهم والتحق 
ت الحركة في  الموظفـون بمقار عملهم ودبَّ

أسواق المدينة وشوارعها».
وقال مواطنون فـي المدينة لـ»القدس 
العربـي» انـه باسـتثناء بعـض المحلات 
التجاريـة التـي لا زالت لم تفتـح ابوابها 
والاحيـاء النائية التـي عرفت مواجهات 
حـادة، فإن المدينـة تعيش علـى ايقاعها 
اليومـي الطبيعي والمواطنون يسـيرون 
في شـوارعها وان كانت ملامح وجوههم 

تحمل الكثير من الحزن.
واضـاف هـؤلاء ان دوريـات للجيش 
المغربـي سـارت بشـوارع المدينة مسـاء 
الاثنين وهو ما لقي ارتياحا لدى السكان، 

حسب المتحدثين.
وشهدت مدينة العيون كبرى حواضر 
دمويـة  مواجهـات  الغربيـة  الصحـراء 
الرسـمية،  السـلطات  حسـب  اسـفرت، 
عـن مقتل خمسـة مـن رجال السـلطة (3 
من رجـال الدرك ورجل اطفـاء وآخر من 
القـوات المسـاعدة) فيما تحدثـت تقارير 
عن مقتـل مواطـن قالـت السـلطات انها 
فتحـت تحقيقـا لمعرفـة اسـباب مقتلـه. 
لكن مصادر البوليزاريـو تتحدث عن ان 
القتلـى 11 والجرحـى 723 و»المفقودين» 
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وقامت قوات الامن المغربية بتشكيلات 
مختلفـة فـي مهاجمـة مخيـم بضواحـي 
مـن  الصحراويـين  آلاف  ضـم  العيـون 
السـكان الاصليـين للمدينـة اقامـوه منذ 
منتصـف تشـرين الاول/ اكتوبر الماضي 

للمطالبة بتأمين السـكن والشـغل اسوة 
وجـرت  المدينـة.  سـكان  مـن  بغيرهـم 
خـلال الاسـابيع الماضيـة مفاوضات بين 
السـلطات والمحتجـين تقـول السـلطات 
ان رغبـة لدى بعـض المحتجين في حرف 
لخدمـة  والاحتجـاج  المخيـم  اهـداف 
المعاديـن للوحـدة الترابيـة حالـت دون 
تفكيـك المخيـم بعد الوصـول الـى اتفاق 

لتأمين مطالب المحتجين.
وأدى تفكيـك المخيم الـذي اطلق عليه 
المحتجـون اسـم مخيـم العـزة والكرامة 
وضـم اكثر من 20 الف سـاكن الى اندلاع 
ادت  ومواجهـات  بالمدينـة  احتجاجـات 
الى حرق العشرات من المباني الحكومية 

والمحلات التجارية والسيارات.
وقالت السـلطات فـي بلاغات صدرت 
طـوال الاثنـين إن قـوات الأمـن تدخلـت 
«مـن أجل وضع حد لأعمال الشـغب التي 
شـهدتها أحيـاء بمدينة العيـون اندلعت 
إثر تدخل عناصر الـدرك الملكي والقوات 
عناصـر  إيقـاف  أجـل  مـن  المسـاعدة، 
كانـت تمـارس التهديـد تجـاه المواطنين 
الموجوديـن بمخيم «اكـديم ايزيك» قصد 

منعهم من مغادرته».
وأضافت أن الأعمـال التخريبية التي 
قـام بهـا هـؤلاء الأشـخاص بتوجيه من 
بعض الجهات المعاديـة للمملكة المغربية 
ووحدتهـا الترابيـة، تجلـت فـي إضرام 
النار في مجموعة من السيارات والمرافق 

العمومية. 
وتؤكد السلطات ان ضحايا المواجهات 
اقتصروا على رجال الامن وقالت مصادر 
طبيـة بالعيـون إن دركيـا وأحـد أفـراد 
القوات المسـاعدة توفيا مسـاء اول امس 
الاثنـين متأثرين بالجـروح البليغة التي 
أصيبـا بهـا اثنـاء المواجهـات لـ»ترتفـع 
حصيلـة القتلـى بصفـوف قـوات الأمـن 
إلى خمسـة، أربعة لقـوا مصرعهم خلال 
تدخل قوات الأمن بالمخيم والخامس قتل 
طعنا بالسـلاح الأبيض من طرف مثيري 

الشغب بالعيون».
الا ان النائب العام بمحكمة الاستئناف 
بالعيون قال إن بحثا جاريا تحت إشراف 
النيابة العامة بهدف اسـتجلاء الظروف 
والملابسـات التـي توفـي فيهـا المواطـن 
الكـركار إبراهيـم ولـد محمـود حمـادي 
واكـد أن هذا البحـث يجري فـي احترام 
تام للضمانات المنصوص عليها قانونيا. 
الرسـمية  الاعـلام  وسـائل  ونشـرت 
تصريحـات وبيانـات لزعمـاء الاحـزاب 
المغربيـة وشـيوخ القبائـل والاعيان في 
مدينة العيـون ينددون فيهـا بمحاولات 

الاسـاءة للمغـرب واسـتقراره ووحدته 
مؤكدين دعمهم لما اتخذته السـلطات من 
اجراءات امنيـة لتفكيك مخيم الاحتجاج 

ومواجهة الاحتجاجات بمدينة العيون.
من جهة اخرى قال الناشـط الحقوقي 
منظمـة  مراسـل  الانصـاري  ابراهيـم 
«هيومـن رايتـس ووتـش» انـه تعرض 
وصحافي امريكي يعمل بالمغرب مراسـلا 
الامارتيـة  ناشـيونال»  «ذا  لصحيفـة 
لاعتـداء رجـال امـن بـزي مدنـي اثنـاء 

مواجهات مدينة العيون.
وقال الانصاري ان مجموعة من رجال 
الامريكـي  والصحافـي  هاجمـوه  الامـن 
جـون ثـورن المتواجـد بمدينـة العيـون 
منذ اسـبوع بتنسـيق مع وزارة الاتصال 
المغربيـة اثنـاء متابعتهمـا لمـا يجري في 
المدينـة وانهمـا تعرضا للركل والشـتائم 
وصـودرت منهمـا الهواتـف ثـم احتجزا 
لحوالي نصف سـاعة في مركز للشـرطة 

قبل اطلاق سراحهما.

القذافي والاتحاد الأوروبي

سياسـيا قالـت وكالة الانبـاء الليبية 
(جانا) ان العقيـد معمر القذافي، بصفته 
رئيسـا للقمـة العربية، اجـرى اتصالات 
مكثفة مع المسؤولين في المغرب لإيقاف ما 
يجري في مدينة العيـون، الا ان المصادر 

الرسمية المغربية لم تتحدث بالموضوع.
وأعـرب الاتحـاد الأوروبـي عـن بالغ 
انشـغاله إزاء الأوضـاع الخطيـرة التي 
شـهدتها العيون، وأبدت كاترين استون 
مسـؤولة السياسـة الخارجية بالاتحاد 
الأمم  مـع  المسـألة  لتنـاول  اسـتعدادها 
المتحـدة والنظـر معهـا فيمـا يمكـن فعله 
وقالـت إن الملـف معقـد جدا لأنـه يتعلق 

بمنطقة مثيرة للانشغال.
لـلامم  العامـة  الامانـة   وتحاشـت 
المتحـدة ابـداء موقف من احـداث مدينة 
بالخطيـرة،  وصفتهـا  التـي  العيـون 
وقـال مارتـن نازيركـي المتحـدث باسـم 
الأمـين العـام لمنظمـة الأمم المتحـدة «إن 
المعلومـات المتوفـرة لدينـا عـن أسـباب 
هذه العملية ومسـتوى اسـتخدام القوة 
خلالهـا ورد فعـل الموجودين فـي المخيم 
وعـدد الضحايا بـين المتظاهرين وقوات 
الأمـن.. غير واضحـة»، مضيفـا «لكن ما 
أثـار أسـفنا العميـق هـو وقوع عـدد من 
موظفـو  ويحـاول  والجرحـى،  القتلـى 
الأمم المتحدة في الصحراء الغربية رسم 

صورة كاملة عن الوقائع».
جـدا»  «المؤسـف  ان  نازيركـي  وقـال 

ان تؤثـر هـذه الأحداث التي سـبقت هذا 
الاجتمـاع «علـى المناخ الذي تجـري فيه 

المفاوضات».
الماضـي  الاثنـين  مواجهـات  وكادت 
بمدينة العيون ان تودي بالجولة الثالثة 
مـن المحادثات غير الرسـمية بـين المغرب 
وجبهـة البوليزاريـو والتـي بـدأت اول 
امس الاثنين بمانهاسـت احدى ضواحي 
نيويـورك تحـت اشـراف الامم المتحدة، 
النـزاع  باطـراف  العـودة  الـى  وتهـدف 
الصحـراوي الـى المفاوضـات المباشـرة 

المجمدة منذ منتصف 2008.
وسـعى وفد جبهـة البوليزاريو الذي 
المجلـس  رئيـس  آدوه  خطـري  يرأسـه 
الوطني للجبهة الـى جعل احداث مدينة 
العيـون النقطة الرئيسـية بالجولة التي 
يرأس الوفد المغربي اليها الطيب الفاسي 
الفهـري وزير الخارجيـة فيما يمثل الأمم 
المتحدة كريسـتوفر روس مبعوث الامين 

العام للصحراء الغربية.
وطلب محمد عبـد العزيز الامين العام 
لجبهـة البوليزاريـو مـن الامم المتحـدة 
وضـع آليـة لحمايـة الصحراويـين فيما 
اعتبـر ممثلها بالأمم المتحـدة أن ما جرى 
بالعيون «عمل متعمد من المغرب» لعرقلة 

المفاوضات.

ممنوع الدخول

مصـادر  ذكـرت  آخـر،  صعيـد  علـى 
مغربيـة أن السـلطات الجزائريـة منعت 
كلا من والد وشـقيق المنشق الصحراوي 
مصطفى سـلمى ولد سـيدي مولود الذي 
اعتقلتـه جبهـة البوليزاريو بعـد اعلانه 
التـي  الذاتـي  الحكـم  بمبـادرة  تأييـده 
اقترحها المغرب لحـل دائم ونهائي لنزاع 

الصحراء.
ان  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
إسـماعيلي مولاي سـلمى والـد مصطفى 
ولد سيدي مولود وشقيقه محمد الشيخ 
منعـا مـن دخـول الجزائـر بعـد بقائهما 
بمطار هواري بومدين عدة ساعات أثناء 
محاولتهما التوجه الى مخيمات تندوف 

لزيارة زوجة وأطفال مصطفى سلمى. 
ونقلـت الوكالـة فـي سـاعة متأخـرة 
مـن مسـاء الاثنـين عـن محمـد الشـيخ، 
الـذي يرأس لجنة العمل مـن أجل إطلاق 
سـراح مصطفى ولد سيدي مولود، قوله 
إن «السـلطات الجزائريـة أبلغتنـا بأننا 
ممنوعـان من دخول التـراب الجزائري» 
وانـه ووالـده سيسـتقلان الطائـرة في 

اتجاه العاصمة الاسبانية مدريد.

حزن في المدينة وتضارب الانباء عن الحصيلة النهائية لأكثر الأيام دموية

الصحراء الغربية: «العيون» تلملم
جراحها بعد يوم من المواجهات الدامية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ 

من حسين مجدوبي:

كشــفت المواجهات الجاريــة في الصحــراء الغربية 
وجــود انقســامات سياســية قويــة وســط الاتحــاد 
الأوروبي تجــاه هذا الملف الشــائك، إذ اكتفت المفوضة 
المكلفة بالعلاقات الخارجية كاثرين اشــتون بالأســف 
لمــا يجري فــي هــذه المنطقــة مبــرزة اختلافــات الدول 

الأعضاء.
وتأتي أحداث العيون المتمثلة في قيام القوات الأمنية 
المغربيــة بفض مخيــم أقامه صحراويــون في ضواحي 
هذه المدينة احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية، لتبرز 
مدى الانقســام الحاصل وســط الاتحاد الأوروبي في 
ملف شــائك يقــع ضمن ما يمكــن اعتبــاره منطقة نفوذ 

أوروبية بامتياز. 
وكانت المفوضية المســؤولة عن العلاقات الخارجية 
قد اكتفت بالتأسف لما يجري في الصحراء دون التنديد 
بأي طرف من الطرفــين المعنيين بالنزاع، المغرب وجبهة 

البوليزاريــو. وفي الوقــت ذاته، طالبت بعــودة الهدوء 
معتبرة أن العنف يضعف مســاعي الأمم المتحدة للبحث 

عن الحل. 
يذكر أن القــوات المغربية تدخلت لفــض المخيم الذي 
كان فيــه حوالــي عشــرين ألف شــخص فجــر الاثنين، 
وتطــور الأمر الى مواجهات قوية انتهت بســقوط قتلى 

وجرحى بعضهم من قوات الأمن.
وعلاقــة بالموضــوع ذاتــه، تعرضــت المســؤولة عن 
السياســة الخارجيــة الأوروبية كاثرين أشــتون أمس 
الثلاثاء لسلســلة من الأســئلة فــي البرلمــان الأوروبي 
حــول النزاع وضرورة اتخاذ الاتحــاد الأوروبي لموقف 
موحد وواضح تجاه تطورات النزاع. واعترفت أشــتون 
قائلــة «توجد اختلافات كبيرة وســط الــدول الأعضاء 
فــي الاتحــاد الأوروبي بشــأن كيفية إيجاد حــل لنزاع 

الصحراء، فالقضية شائكة ومعقدة». 
وتابعــت تقول «نحــن قلقون لما يجري ومســتعدون 

لمعالجة هذه القضية مع الأمم المتحدة». 
وتــرى أشــتون أن أي موقــف صادر عنهــا يجب أن 
يراعــي مواقــف مختلف الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 

الأوروبــي. ويعتبــر الفريــق البرلمانــي للخضــر الأكثر 
راديكاليــة تجاه المغرب، حيــث يلح على ضــرورة قيام 
المفوضية الأوروبية وباقي الأجهزة الأوروبية بالتنديد 
بفــض المخيم والمواجهــات التي جرت لاحقــا في مدينة 
العيــون، كما طالــب بتدخل مجلس الأمــن الدولي فورا 

لإيقاف ما اعتبره اعتداءات ضد الصحراويين. 
ويعــد فريق الخضــر المدافــع عن مصالــح ومواقف 
جبهة البوليزاريو وسط الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها 
مطلب تجميد عضوية الشريك المتقدم الممنوحة للمغرب، 

واتفاقيات الصيد البحري.
وتعتبــر فرنســا من الــدول المؤيــدة للمغرب وســط 
الاتحــاد الأوروبي حيــث ترفض أي قرار ضد سياســة 
الربــاط، ولا تعيــر المانيا اهتماما قويــا للملف، في حين 
تتبنــى بريطانيــا موقفا يتجلــى في دعم قــرارات الأمم 
المتحــدة بينمــا تبقى اســبانيا الدولــة الأوروبية الأكثر 

اهتماما بهذا النزاع بصفتها قوة استعمارية سابقة. 
وتدافع اســبانيا رسميا عن اســتفتاء تقرير المصير، 
ولكنها في الوقــت ذاته «تتفهم» مطالب المغرب وترحب 

بالحكم الذاتي إذا قبلت به جبهة البوليزاريو.

كاثرين أشتون تأسف لأحداث العيون وتؤكد وجود انقسامات
 داخل الاتحاد الأوروبي حول نزاع الصحراء الغربية

الجيش الجزائري يقتل 
5 مسلحين بينهم قائد 

ميداني بشرق البلاد
■ الجزائـر ـ يو بـي أي: قتلـت قوات 
مسـلحين  خمسـة  الجزائـري  الجيـش 
بينهم أمير كتيبة «النور» التابعة لتنظيم 
«القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي» في 

عمليتين منفصلتين.
وذكرت صحف جزائرية امس الثلاثاء 
أن قـوات الجيـش تمكنـت فـي اليومـين 
الماضيين في عملية تمشيط من قتل أربعة 
مسـلحين بجبـال بوكحيـل الواقعـة بين 
ولايتي المسـيلة والجلفـة ( 200 كيلومتر 
الجزائريـة)،  العاصمـة  شـرق  جنـوب 

وصادرت أسلحة كانت بحوزتهم.
دمـرت  الجيـش  قـوات  أن  وأضافـت 
أيضـا خـلال نفـس العملية عـدة مخابئ  
للمسـلحين كان بداخلهـا مـواد غذائيـة 

وألبسة.
وأشـارت المصـادر إلـى أن المجموعـة 
المسـلحة كانـت تنتمـي إلـى مـا يسـمى 
لتنظيـم  التابعـة  المهاجريـن»  «كتيبـة 
«القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي» 
ولفتـت إلى أن المجندين فـي هذه الكتيبة 
كانوا التحقوا حديثا بالجماعات المسلحة 
قبل ثلاث أو أربع سـنوات، بالإضافة إلى 
أن بعـض عناصرها من جنسـيات ليبية 
وموريتانيـة. مـن جهـة أخـرى، تمكنـت 
قوات الجيش من قتل أمير كتيبة «النور» 
تيمزريـت،  بجبـال  نفذتـه  هجـوم  فـي 
الواقعـة جنـوب شـرق بومـرداس (50 

كيلومترا شرق العاصمة). 
وذكـرت المصـادر أن الجيـش نصـب 
كمينـا لهـذا الأميـر وتمكـن من قتلـه في 
اشـتباك عنيف إلا أن مساعديه تمكنا من 

الفرار.

الرئيس الموريتاني يفتتح 
مؤتمرا دوليا حول المعادن 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: قـال الرئيـس 
الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيـز إن 
بـلاده تعول علـى القطاع المعدنـي للرفع 
من مسـتوى معيشـة مواطنيها وتحسين 

اقتصادها الوطني. 
وأوضح ولد عبد العزيز لدى افتتاحه 
المؤتمـر الدولي الأول للمعـادن ومعرض 
للمنتجـات المعدنيـة امـس الثلاثـاء فـي 
نواكشـوط أن موريتانيـا «مؤهلة لتكون 
مجـال  فـي  للاسـتثمار  مفضلـة  وجهـة 
شـراكة  إقامـة  علـى  وتحـرص  المناجـم 
حقيقيـة مـع المسـتثمرين والشـركاء في 
كنف الشفافية واحترام المصالح المتبادلة 
مـع المحافظة على البيئـة من أجل تحقيق 
تنمية مسـتدامة واحتـرام قوانـين البلد 
وتطبيـق الاتفاقيـات الدولية فـي مجال 

البيئة والاستثمار». 
وأكد الرئيس أن بلاده ستواصل «نهج 
الليبراليـة الاقتصاديـة وتمكـين القطاع 
الخاص من لعب دوره كمحرك للاقتصاد 
والنمو».  يشارك في المؤتمر أكثر من 400 
مشـارك يمثلون شـركات دولية وهيئات 

عاملة في مجال المعادن. 

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

شـرعت السـلطات الأمنية الجزائرية 
الجمـارك،  بقطـاع  «تطهيـر»  حملـة  فـي 
وذلـك في إطار سياسـة مكافحة الفسـاد 
الذي ينخر الاقتصاد الجزائري، علما أن 
قطـاع الجمارك كان دائمـا متهما بأنه من 
أكثـر القطاعـات تضررا من آفة الرشـوة 

والفساد.
وقال عبد المجيد محراش المفتش العام 
للجمـارك الجزائرية ان هنـاك 65 دعوى 
قضائيـة رفعـت ضـد جمركيـين بسـبب 
الرشـوة وقضايـا مشـابهة أخـرى، فـي 
حـين بلغ عـدد الملفات التـي عرضت على 
مجلـس التأديـب الخاص بالجمـارك 80 
ملفـا، موضحـا أن إدارة الجمارك حولت 
10 ملفـات إلى القضاء خـلال عام 2009، 
وأن 150 جمركيـا توبعـوا قضائيا خلال 

السنة نفسها.
تصريحـات  فـي  محـراش  وأضـاف 
صحافيـة أن هنـاك إرادة قويـة لمحاربـة 
الفسـاد، مشـيرا الى الإجراءات المتخذة 
أخيـرا داخـل قطـاع الجمـارك مـن أجـل 
الحـد مـن انتشـار الرشـوة والتـي قـال 

انهـا (الاجـراءات) بـدأت تعطـي نتائج 
إيجابيـة. وأوضح أن القضية متابعة من 
طـرف المدير العام للجمـارك محمد عبدو 

بودربالة، وكذا وزارة المالية نفسها.
وذكر المسؤول أنه تم استحداث لجنة 
للعمليات مشـكلة من موظفين بالمفتشـية 
العامـة للماليـة وكـذا المفتشـية العامـة 
للجمـارك، شـرعت فـي عملهـا مـن أجل 
القضاء علـى حالات الرشـوة داخل هذا 

القطاع المهم.
وأشار محراش إلى أن إدارة الجمارك 
عـززت جهازها الرقابـي الداخلي، وذلك 
مـن خـلال وضـع كاميـرات مراقبـة مـن 
شـأنها أن تكشـف أي محاولة للرشـوة، 
موضحـا أن هنـاك تحقيقا يجـري حاليا 
غـرب  كيلومتـر   400) وهـران  بمينـاء 
العاصمة) وآخر بمطار العاصمة، بشـأن 
اختفاء سـلع كانت موجـودة في مخازن 

الجمارك. 
وأكد المسـؤول ذاته أن هناك مشروعا 
لانجـاز خريطـة تتعلق بالمناصـب المهمة 
داخل الجمارك، والتي يمكن لأصحابها أن 
يكونوا محل ارتشاء بحكم أن المسؤولين 
عنهـا فـي احتـكاك وتعامـل مباشـر مـع 
المسـتوردين، مشـيرا إلى وجود خريطة 
تخـص المناطـق التـي تكثر فيهـا حالات 

الغش والتزوير.    وشـدد المسـؤول ذاته 
على وجـود نية لإنشـاء 85 مركز مراقبة 
علـى طـول الحـدود الشـرقية والغربية 
والجنوبيـة ـ الغربيـة، مـن أجـل تعزيز 

الرقابة وتشديد الخناق على المهربين.
وكانـت الصحافـة الجزائرية نشـرت 
قبـل أيـام خبر توقيـف تسـعة جمركيين 
يعملون بمطار هواري بومدين بالعاصمة 
ووضعهـم رهن الحبـس المؤقت، في حين 
وضـع قاضـي التحقيق قي هـذه القضية 
سـبعة جمركيـين آخريـن تحـت الرقابة 
القضائية، بتهمة تلقي رشـاوى وسـرقة 

بضائع تم حجزها من طرف الجمارك.
ووجـه القاضي للجمركيين تهمة تلقي 
رشـاوى وخيانـة الأمانـة والتواطـؤ مع 
مهربين في قضية تهريب حقائب، ويوجد 
بـين المتهمـين مراقبان ورؤسـاء مصلحة 

على مستوى المطار.
وكانـت فرقـة الاسـتعلامات الخاصة 
بالجمارك قد فتحت تحقيقا إثر حصولها 
علـى معلومـات تفيد بوجـود تواطؤ بين 
جمركيين مع مسـتوردي ألبسة مستعملة 
مـن بعض الـدول الأوروبيـة يُعتقد أنهم 
كانـوا يدخلـون حقائب دون تفتيشـها، 
قبـل أن يتم ضبط المتهمـين وهم في حالة 

تلبس بتقاضي رشوة. 

عشرات الدعاوى القضائية في المحاكم ضد جمركيين ومسؤولين

السلطات الجزائرية تشن «حملة تطهير» 
ضد الرشوة والفساد في صفوف الجمارك

■  الجزائـر ـ يـو بي آي: تلوح في الأفـق ملامح أزمة جديدة 
بـين الجزائـر ومصر بسـبب مـا أثير عن وجـود قائمـة مصرية 
مزعومة تصنف الجزائريين كمصدر خطر «إرهابي» ضمت أيضا 

العراق واليمن والصومال وموريتانيا.
ونفى سـفير الجزائر بمصر وممثلها بالجامعة العربية امس 
الثلاثاء، تلقي سفارته مراسلة من السلطات المصرية بخصوص 

القائمة المفترضة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الجزائرية لصحيفة «الخبر» 
الجزائريـة أمس الثلاثاء «لا يمكن الـرد بناء على مقال صحافي 
ما لم يرد أي شـيء فـي الموضوع من مصادر رسـمية''، وذلك في 
إشـارة إلـى المعلومـات التـي نشـرتها صحيفـة ''روز اليوسـف'' 
المصريـة حول وجود قائمة سـوداء تضم الجزائـر من بين دول 
أخـرى تصنف الحكومة المصرية رعاياها علـى أنهم ''خطر» على 
أمنهـا القومي، ووفقا لذلك يخضعـون لإجراءات مراقبة خاصة 
في مطـار القاهـرة. وكتبت صحيفـة «الخبر» أن هنـاك «تحركا 

جزائريا لمعرفة مدى صحة ما كتب''.
ودخلت أحزاب جزائرية علـى خط الموضوع، إذ قال الناطق 
الرسـمي باسـم حركة مجتمـع السـلم الجزائرية، أحـد أقطاب 
الائتـلاف الحكومـي، إن الحركـة لم تتأكد بعد مـن صحة الخبر 
ولكـن إذا ثبـت وجـود مثل هـذه القائمة فـإن علـى الجزائر أن 
تطبـق مع مصر مبـدأ المعاملة بالمثـل. واعتبر المتحـدث أن مصر 

ستتجاوز بذلك «الخطوط الحمراء في تعاملها مع الجزائر».
وقـال «هذا خط أحمر لن نسـمح بتجاوزه ولـن نتنازل ولن 
نقبـل بإهانة رعايانا بتفتيشـهم...نحن لم نقبـل مثل هذا الأمر 
مـن أميركا وفرنسـا، فكيـف نقبله مـن مصر؟ وهـم يعلمون أن 
العلاقـات الجزائريـة - الفرنسـية قـد بلغـت حـدود القطيعـة 

بسبب تطاول فرنسا علينا».

ورأى المسـؤول أن القـرار لـن يكـون لـه مبـرر «إلا إذا كانت 
الخلفيات سياسـية مثـل مباراة كـرة القدم أو معاقبـة الجزائر 
علـى مواقفهـا القوميـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية» مرجحـا 
احتمال محاولة «ابتزاز الجزائر بالنظر للمشـاكل التي تعانيها 
بعض المؤسسـات الاقتصادية المصرية في الجزائر» في إشـارة 
إلى وضعية شركة أوراسـكوم تيليكوم للهاتف المحمول المهتزة 

بعد قرار الجزائر بشرائها.
مـن جهتها، نقلت وسـائل إعلام جزائرية عن الناطق باسـم 
جبهـة التحرير الوطني (اغلبية برلمانية) عيسـي قاسـة، قوله 
«ليسـت هذه المرة الأولى التي تأخذ فيها الدبلوماسية المصرية 
مواقـف من هذا النـوع». وأضاف «عندما نتحـدث عن التخوف 
مـن الإرهاب فإن مصـر كانت من الدول التي خـرج الإرهاب من 
قواعدها وهي تغذيه فكريـا ومذهبيا، وهناك يوجد رؤوس من 
الإرهاب». وشـكك قاسـة في أن تكون مصـر اتخذت هذا الموقف 

«من تلقاء نفسها».
وقـال «إننا نشـك أن يكون هذا القـرار مصريا، بـل لقد أملي 
عليهـا إذا ما قسـنا الأمـور بالتحالفـات التي دخلـت فيها مصر 
في السـنوات الأخيرة». من جانبه أعرب ميلود شـرفي الناطق 
باسـم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء 

أحمد أويحيى، عن أسفه للقرار المصري.
وقـال «ليس لمصـر الحـق ولا لأي تنظيـم أو جهـة بتصنيف 

الدول أو محاسبتها على ما يحصل بداخلها».
وأضاف شرفي «اذا كانت تزعم أنها زعيمة الجامعة العربية، 
فأيـن كانـت وقت مـا كنا نعانـي الإرهـاب؟ كانت مصـر صامتة 
لا يسـمع لهـا صـوت، بـل أكثـر من ذلـك سـاهمت فـي إضعاف 
الجزائـر». واعتبر أن الجزائر تعودت مـن مصر على «مثل هذه 

الانحرافات».

ملامح أزمة جديدة في العلاقات
 المصرية الجزائرية بسبب «قائمة الارهاب»

■ طرابلـس ـ ا ف ب ـ الجزائـر ـ رويترز: امر الزعيم 
الليبي العقيد معمر القذافي مساء الاثنين باطلاق سراح 
20 صحافيا يعملون لوسائل اعلام تابعة لشركة «الغد» 
التـي يملكها نجله سـيف الاسـلام كانوا اعتقلـوا نهاية 

الاسبوع، حسبما ذكر التلفزيون الليبي.
وقـال المصـدر ان العقيـد القذافـي «اصـدر اوامـره 
لاطلاق سـراح صحافيين ومن وكالـة ليبيا برس وطلب 
فتح تحقيق بهذه المسـألة»، ولكـن دون ان يعطي مزيدا 
من الايضاحـات. وكانت صحيفة «اويـا» ووكالة «ليبيا 
بـرس» قـد نشـرتا في وقـت سـابق لائحة من عشـرين 
صحافيـا اوقفهـم جهـاز الامـن الداخلـي الليبـي نهاية 

الاسبوع، بينهم ثلاثة تونسيين ومصريتان وعراقية.
وتم توقيف عشرة صحافيين آخرين اثر ذلك بحسب 

شركة «الغد».
واعلنت شركة الغد ايضا تعليق السلطات لاسبوعية 
«اويـا»، واكـدت ان العـدد الـذي نشـر الاحد «مـزور». 
وقالـت ان العدد الذي نشـر تحت عنـوان «صباح اويا» 
ويحمل شعار الصحيفة واسم رئيس تحريرها تم طبعه 

في «مطابع الدولة» و»لا علاقة» له بصحيفة «اويا».
ونـددت شـركة الغد بما اعتبرته «سـابقة فـي تاريخ 

الصحافة الليبية».
وقد تكون عمليات التوقيف هذه لصحافيي مجموعة 
سـيف الاسـلام الـذي يقـود منـذ بضـع سـنوات تيـار 
الاصلاحيين فـي ليبيا، على علاقة بمقـالات تحدثت عن 
عودة معارضين واسـلاميين في الخارج الى ليبيا، وهو 

ما يعارضه محافظون في ليبيا.
وبحسب وسائل اعلام شركة الغد، فقد يكون دافعها 
المباشـر نشـر افتتاحية في اسـبوعية «اويـا» دعت الى 
عودة «رفاق» العقيد القذافي السابقين في مجلس قيادة 

الثورة الليبية لعام 1969، الى السلطة.

واشارت الصحيفة بالخصوص الى اسم عبد السلام 
جلود الذي لا يشغل حاليا اي منصب رسمي، واقترحت 
عودة هذه الشـخصيات الى السـلطة للتصدي للفسـاد 

في البلاد.
وبحسـب مصـادر ليبيـة اخـرى، فـان الحملـة على 
وسـائل اعلام شـركة الغـد قد تكـون على علاقة بنشـر 
وكالـة «ليبيا بـرس» الخميس خبرا مفاده ان المسـؤول 
عن اللجان الثورية الليبية الذي يعد من المتشددين، قد 
يكون دعا الى منع معارضين سابقين يقيمون في الخارج 
مـن تولي مناصـب مهمة في الدولـة. وهذا النـداء يأتي 
معاكسا لمشروع اطلقه سيف الاسلام يتيح للمعارضين، 
ومعظمهـم مـن الاسـلاميين، العـودة الـى ليبيـا وتولي 

مناصب مسؤولية بما في ذلك في شركة الغد.
وبحسـب وكالـة ليبيـا بـرس، فـان احمـد ابراهيـم 
الرجـل القوي في ليبيا في ثمانينات القرن الماضي، عقد 
سلسـلة من الاجتماعات لحشـد الدعم لتشكيل «جمعية 
سياسـية» في ليبيا معارضة بالخصوص لهذا المشـروع 

وللانفتاح الاقتصادي الذي تشهده ليبيا.
ومنـذ انطلاقهـا تميزت شـركة الغـد التي تقـول انها 
«مسـتقلة»، بانتقاداتهـا للحكومـة وكسـر المحرمات في 
ليبيا خصوصا بشأن ملفات حقوق الانسان والاسلاميين 
والمعارضـين الليبيين في الخارج. وفقدت هذه الشـركة 
قناة «الليبية» التي تم تأميمها في حزيران/يونيو 2009 
مـن قبل الحكومة الليبية ما اعاد احتـكار الدولة للقطاع 
السـمعي-البصري. مـن جهـة اخرى اجبـرت صحيفة 
«اويـا» التي كانـت يومية، منذ عام علـى ان تتحول الى 

اسبوعية، وذلك لدواع مالية رسميا.
وقالـت وكالة «ليبيا بـرس» في بيان نشـره موقعها 
الالكترونـي أمـس «اتصلـت ليبيـا بـرس (قبـل قليـل) 
بجميـع صحافييهـا ومراسـليها المفـرج عنهـم وهنأتهم 

بسـلامة خروجهم وتأمل بأن يتـم تطبيق توجيه القائد 
معمر القذافي بفتح التحقيق في قضية حجزهم».

وقالـت وكالـة الجماهيريـة للانبـاء وهـي الوكالـة 
الرسـمية للانبـاء فـي ليبيـا إن القذافي الذي قـاد البلد 
المصـدر للنفط لاكثر مـن 40 عاما تدخـل لصالح الإفراج 

عن الصحافيين المعتقلين.
الالكترونـي «علمـت وكالـة  وأضافـت فـي موقعهـا 
الجماهيريـة للأنبـاء هذه الليلـة بأن الأخ قائـد الثورة 
أصـدر توجيهاتـه بالإفـراج عـن الصحافيـين التابعين 
لوكالة أنبـاء ليبيا (ليبيـا برس) ووجـه بالتحقيق في 
الموضوع». ولم يذكر أي مسـؤول ليبي حتى الآن سـبب 

اعتقال الصحافيين.
وقـال فـوزي بالتمـر نائب المديـر العام لشـركة الغد 
الاعلاميـة وأحد الصحافيـين الذين اعتقلـوا إن معاملة 

جهاز الامن الداخلي لهم كانت «أكثر من ممتازة».
ونقلـت صحيفة «قورينـا» التي تتبـع مجموعة الغد 
أيضا عن بالتمر قوله «أسئلة المحققين كانت حول وكالة 
ليبيـا برس وترخيصهـا بالعمل وإجراءاتهـا القانونية 

وعن الأخبار التي تقوم ببثها».
ويمثـل البيـان الرسـمي الصـادر أمس المـرة الاولى 
التـي يتدخـل فيهـا الزعيم الليبـي علنا في نزاع بشـأن 
المجموعة الاعلامية التي أسسها ابنه. وعلقت السلطات 
الليبية طبع صحيفة «اويا» التابعة للمجموعة. وتراقب 
عـن كثـب الصـراع الداخلي فـي ليبيـا التي تملـك أكبر 
احتياطيـات نفطيـة مؤكدة فـي افريقيا شـركات نفطية 

غربية كبرى منها (بي.بي) وإيني واكسون موبيل.
فـي  الـدولارات  مليـارات  الشـركات  تلـك  وضخـت 
مشـاريع للنفـط والغـاز فـي ليبيـا ويقول محللـون ان 
اسـتثماراتها قد تتعرض للخطـر إذا حدثت تحولات في 

المشهد السياسي.

مساعد سيف الاسلام: معاملة المحققين لنا كانت أكثر من ممتازة 

اطلاق سراح 20 صحافيا ليبيا بأوامر من القذافي

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ

 من عبد الله بن مولود:

بــدأ النــواب الموريتانيون أمــس مناقشــاتهم للأداء 
الحكومي ومشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم، 
وذلك ضمن دورة برلمانية جديدة تنعقد في ظل تغير في 
المنــاخ السياســي المحلي  بســبب عوامل منهــا اقتراب 

الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في ظرف أشهر.
وحذر مســعود ولــد بلخير رئيس الجمعيــة الوطنية 
(البرلمــان)، وهو من أبرز أقطــاب المعارضة، في خطاب 
افتتح به الجلســات أمس الثلاثاء مــن «تهديدات تخيم 
حاليــا علــى موريتانيــا بينهــا الازمــة الاقتصادية وما 
ينجم عنها من انعكاســات ســلبية على حياة المواطنين، 
وخاصة الشــباب والفئــات الاقل دخلا، وكــذا ظاهرة 
الارهــاب التي أصبحــت واقعا يقحم نفســه في الحياة 
اليوميــة لكل مواطــن». وقــال ان «الازمــة الاقتصادية 
والارهاب أمران يفرضان تجــاوز الخلافات، أحرى إذا 
كانــت هــذه الخلافات غيــر مصيرية للتفرغ لمــا هو أهم 
وأشــمل، أي للتصدي بحزم لكل ما من شــأنه المساس 
من لحمة الشعبنا والنيل من كيان موريتانيا وسيادتها، 

كدولة عربية وافريقية حرة وموحدة».
واعتبــر ولــد بلخير أن الاتفــاق المبرم بــين الحكومة 
وأحزاب المعارضة في داكار (في حزيران/يونيو 2009 
بوســاطة دولية)، والموقع في نواكشوط، إطار مناسب 
لتلاقي أطرف الســاحة». وتوجه ولد بلخير في خطابه 
إلى «كل ألوان الطيف السياســي» الموريتاني مؤكدا أن 

«الوقــت ليس للمزايــدات ولا للتنافر، ولا للبحث عن من 
هو الغالــب أو المغلــوب، وإنما هذا هو الوقت المناســب 
لتجاوز العقد النفســية فحسب والعمل يدا بيد من أجل 
ضمان البقــاء لموريتانيا العزيزة علينا جميعا شــامخة 
الــرأس وآمنة وحــرة ومزدهرة ومســتقلة وديمقراطية 
حقا، وذلك دون التقليل من شأن المعارضة، ولا تضخيم 

أكثر من اللازم للموالاة.»
ودعا ولــد بلخير «لمواجهــة كل المؤامــرات الداخلية 
«المتطرفــة»  التصريحــات  مــن  محــذرا  والخارجيــة» 

والتى»تحاول المساس من الثوابت الوطنية».
وقــال إن التصريحــات «التــي تجعــل مــن الارهاب 
موضوعــا للمزايــدات، وتلــك المتطرفة المعلــن عنها من 
هنا وهناك والتي تــدور تارة حول الهوية وتارة تحاول 
المســاس من الثوابــت الوطنيــة، كل تلــك التصريحات 
تبــدو وكأن أصحابها لا يعون خطورة الوضع الذي تمر 
به البــلاد والذي يتطلــب أكثر من أي وقــت مضى ممن 
يمارس الســلطة التحلي بالحكمــة والصبر كما يمليهما 
واجــب المســؤولية وعلــى الآخريــن ســيطرة أكبر على 

طموحاتهم مهما كانت دوافعها.»
هــذا ويتوقع أن تكون الــدورة البرلمانية الحالية، كما 
كانت ســابقتها، ســاحة لسجال سياســي ساخن بين 
نــواب الأغلبية الموالــين للرئيس محمد ولــد عبد العزيز 

ونواب المعارضة. 
وينتظر أن يركز نواب المعارضة على محاربة الارهاب 
وعلــى ملفــات توزيــع القطــع الأرضيــة فــي ضواحي 
العاصمــة ومحاربــة الفســاد. كمــا ســيحظى القانون 
الانتخابــي الذي تنــوي الأغلبيــة تمريره بوقــت طويل 

خلال هــذه الــدورة. وتنعقد هــذه الدورة بينما تشــهد 
المكونات السياسية لمنسقية المعارضة الموريتانية تفككا 
بســبب اقتراب حزب التكتــل بزعامة أحمــد ولد داداه 
وحزب «عادل» بزعامة الوزير الأول السابق يحيى ولد 
الوقف، من الســلطة شيئا فشيئا وازدياد حدة الخطاب 
المعــارض لكل مــن حزب قــوى التقــدم وحــزب اللقاء 

الديمقراطي والاحالف الشعبي التقدمي.

دورة جديدة للبرلمان الموريتاني وسط مؤشرات عن تصدع تكتل المعارضة

مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان الموريتاني 
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مطالبة المسؤولين بتقليد
مبارك بتواضعه وحبه للفقراء

ونبـدأ برئيسـنا بارك ربـك لنا فيه، حيث سـبقني زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» 
ورئيس تحريرها السـابق محمد فـودة بالقول في مجلة «حريتـي» التي تصدر عن 

نفس الدار:
«ليـس جديدا أن أؤكد ان الرئيس حسـني مبارك يتمتع بحب جماهيري جارف.. 
وسـر هـذا الحب هو بسـاطة الرئيس وعفويته فـي التعامل مع الآخرين.. لا تشـعر 
بخوف ولا وجل إذا اقتربت منه.. انه ليس كغيره من الحكام الذين تشعر بسطوتهم 
وجبروتهـم وتكبرهم وفوقيتهم على من يقتربون منهم أو يواجهونهم في محفل من 
المحافـل، يتحدث اليك وكأنه يعرف دخائل نفسـك.. لا تفوته الملاحظـة الطريفة إذا 
اقتضـى الأمـر ذلك.. لكنك عندما تسـأل عن موقـف أو قضية سياسـية أو اقتصادية 
أو اجتماعيـة أو إنسـانية يتحدث معك بكل الجدية.. يشـرح ويحلل ويعطيك الرأي 
السـديد، وربما يطلعك على اسـرار سياسـية أو غير سياسـية إذا لمس فيك الشعور 
بالمسـؤولية الوطنية، دققوا معـي في صورة الرئيس مبارك وهـو يزور مواطنا من 
أهل الصعيد اسمه حسن عز الدين.. انظروا إلى الصورة جيدا لن نحتاج إلى تفكير 
لنـدرك بسـاطة الرئيـس وأبوته وحنانـه وهو يداعب ابنة حسـن عـز الدين.. هذا 
هو حسـني مبارك ابن قريـة كفر المصيلحة الذي لم ينفصل يومـا عن أبناء مصر في 
قراها ونجوعها وكفورها ومدنها، أقول لكل المسـؤولين في مصر: خذوا عن الرئيس 
بسـاطته ولا تتعالوا ولا تظنـوا انكم بمناصبكم اصبحتم السـادة.. وأقول للوزراء 
وكبـار المسـؤولين بالذات ردوا على مشـاكل النـاس ولا تتجاهلونهـا حتى لا يبتعد 

الناس عنكم وتصبحون في واد وهم في واد آخر».

تناول مبارك للشاي مع فلاح بداية انطلاق حملته الانتخابية
طبعـا، طبعـا، فهـذا مما لا ريـب فيه ولا شـك، ولكن زميلنا السـاخر جـلال عامر 
اراد اسـتغلال موهبتـه وقدرتـه العجيبة فـي مزج المعلومـات التاريخيـة بالواقع، 
وبـروح السـخرية بأن يشـككنا فـي هـذه الواقعة بقوله فـي «المصري اليـوم» يوم 
الاثنين: «أعتقد أن تناول السـيد الرئيس للشـاي مع فلاح هـو بداية انطلاق حملته 
الانتخابية، فالمشـروبات عبر التاريخ كانت لها دلالة سياسـية، فمن حفل شـاي في 
«بوسـطن» بدأت حرب الاستقلال في أمريكا ومن اجتماع في حانة بيرة في «برلين» 
بـدأ اسـتيلاء الحزب النـازي على الحكم في ألمانيـا وبعد حفل «فودكا» في موسـكو 
حضـره «غورباتشـوف» بـدأ انهيـار الاتحـاد السـوفييتي، وقد تجـادل المصريون 
سـنوات طويلـة على عصير «الجوافة»، الـذي تناوله «عبد الحكيـم عامر» وفنجان 
«القهوة»، الذي شربه «جمال عبد الناصر».. وأنا فاقد وشارب مانجة، لكنني أحترم 
القانون وأحرص دائماً على أن يكون نصف عائلتي على الأقل «عمال وفلاحين» وقد 

اعتاد أحد 
حكامنا زمان قبل أن يعزل وزيراً أن يستدعيه إلى مكتبه ويطلب له «ليمون»، ثم 
يبلغه بخبر الإقالة، وفي أحد الأيام اسـتدعى وزيراً مجتهداً ليكلفه برئاسة الوزارة 
وطلب له «ليمون»، فبكى الوزير بشدة وسأل: (أنا عملت إيه يا افندم علشان أشرب 
ليمون؟) فلا أحد في مصر يقبل أن يشـرب الليمون طواعية.. وواحد قهوة وصلّحه 
وحط نفسـك مطرحه.. وبين الشـاي والعصير والليمون تسـير الحياة السياسـية 

وتمضي الحياة.. تاريخ العالم مكتوب بالمشروبات».

اختيار رئيس الدولة
بالانتخاب الحر المباشر من الشعب

وكدت أنسـى الاشـارة الى مـا كتبه يوم الاحد الاسـتاذ بجامعة حلـوان، وعضو 
المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني، الدكتور حماد عبد الله حماد في عموده 
اليومي - ماذا لو - بجريدة «روزاليوسـف» عن بارك الله لنا فيه، وهو: «اسـتطاع 
الرئيـس مبـارك أن ينقـل بلادنا نقلـة نوعية في ممارسـة الحياة السياسـية ولعل 
فبراير 2005 سيشهد على أن مرحلة جديدة في حياة شعب مصر تاريخيا، سواء في 
العصـر القديم أو الحديث، بأن الرئيس مبارك قـد فجر يوم 26 فبراير 2005، تعديلا 
دستوريا مهما وهو انتخاب رئيس الدولة، بالانتخاب الحر المباشر من الشعب، بعد 
نظم «عثمانية وسـلطانية وخديويـة وملكية وجمهورية» يتـم فيها تنصيب رئيس 
الدولة بالاستفتاء، سـيذكر التاريخ الوطني «للرجل الأب»، بأنه تدخل في مصائب 
عظيمة، واستطاع أن ينجو بقارب الوطن إلى مياه هادئة وأجواء صافية لنستطيع 
اكتشـاف مـا حولنا مـن مصائد ومـن مكائـد، وعبرنا بالبلـد إلى الشـواطئ الآمنة، 
واليوم وهو يشـرف على انتخابات برلمانية دعا لها بأن تكون شفافة وحيادية وأن 
تعبـر عن رأي المواطـن المصري فإن مرحلة جديدة سـوف نخوضهـا «والأب بيننا» 
وهي فرصة العمر لشـعب مصر لكي نختار من يمثل إرادتنا وأن يعبر عن طموحاتنا 

لمستقبل نرضاه لأمتنا العظيمة مصر».

الانتخابات والاحزاب: جربوا الشباب فالحل عندهم
والـى انتخابـات مجلـس الشـعب فـي الثامـن والعشـرين مـن الشـهر الحالي، 
والاحزاب السياسـية، وردود الافعال عليها، واعلان اسـماء المرشـحين عنها.. وقد 
اسـتبق زميلنا الكاتب السـاخر جلال عامر بعرض رأيه فيها يوم الاحد في «المصري 
اليـوم»، وهو: «جربوا الشـباب فالحـل عنده، وحـرام ان يظل الشـباب مثل الدور 
المسـحور لاهو علوي ولاهو ارضي، وقد كنت في شـبابي اعتقد ان «سيمون فيميه» 
هـي زوجة «جان بول سـارتر «الى ان نبهني صديق اصغر منـى، لكنني اعتبره مثل 
ابـي انـه سـمك والقلب وما يريد بسبوسـة او طن حديـد، لذلك بدلا مـن ان تعلمني 
الصيـد وديني السـينما، وكل الاحبة اتنين اتنين، لذلك تجـري الانتخابات في مصر 
علـى مرحلتين، فـي المرحلة الاولـى يراجع الحزب الوطني اسـماء مرشـحيه، وفي 
المرحلـة الثانية يحدد اسـماء الفائزين مـن باقي الاحزاب، وقد رأيت الاسـتاذ كمال 
الشـاذلي - شـفاه الله - يتحدث بصعوبة عن تمسكه بالمقعد، وتسألت لماذا يفضل 
الانسـان ان يموت جالسـا.. تعرف تاكسـي يوصلني اول الشـهر بسـرعة؟ فالبقال 
الافرنجـي عنده بصـل احمر لكن البقال العـادي عنده نوته زرقاء يعـزف لي عليها 

اجمل الالحان».

مرشحو «الوطني» خاضوا منافسات داخلية ضارية
طبعـا، واجمل الحان الحزب الوطني عزفها في اليـوم التالي الاثنين، في جريدة 
«روز اليوسـف» زميلنـا وصديقنـا كـرم جبـر رئيـس مجلـس ادارتها عندمـا قال: 
«بالنسـبة للحزب الوطني انتهت المرحلة الصعبة، وبدأت المرحلة الاصعب.. انتهت 
معركـة اختيار مرشـحي الحزب الذين خاضوا منافسـات داخلية ضارية وشرسـة 

وشريفة، واخذت وقتا وجهدا كبيرا.
مرشـحو الحزب الوطني يسـندون ظهورهـم على الخطـوات الجريئة التي تمت 
علـى صعيد زيـادة الرواتب، وكان الرئيـس دائما يقف في صـف العاملين بالدولة، 

معهم على الحكومة.
تجسـدت قـدرة الاقتصاد المصري فـي توفير عدد كبير من فـرص العمل للحد من 
اثار الزيادة السـكانية الرهيبة، وما زال الامل كبيرا في خلق فرص عمل اكبر لتقليل 

الفجوة بين العاطلين وفرص التشغيل.

اعضاء الحزب الوطني يسـندون ظهورهم على مائة مليار جنيه اجمالي فاتورة 
الدعـم، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبـة الا ان الدولة تحافظ عليه، حرصا على 

الفقراء والفئات محدودة الدخل.
المرحلـة القادمـة ستشـهد اقتحامـا جريئـا لمشـكلة الدعـم، بحيث يحصـل عليه 
مسـتحقوه.. ولو تحقق ذلك فسـوف تحدث طفـرة هائلة في حياتهم غير مسـبوقة 
في تاريخ مصر»،ولكن حدثت صدفة داخل الحزب عندما اعلن عن اسـماء مرشحيه 
فـي جميع الدوائر الذين سيسـاندهم، وتـرك اربعين دائرة مفتوحـة ليتنافس فيها 
مرشحوه دون ان يساند احدهم، وهو ما اعتبره زميلنا عبد الله كمال رئيس تحرير 
جريدة «روزاليوسف» وعضو مجلس الشورى حركة بارعة وصفها بالاتي: «لا شك 
اننـا بصدد تكتيك انتخابي مختلف على حد قول امين عام الحزب صفوت الشـريف 
فـي اتصـال تليفوني معه ظهيرة يوم الاحد، هكذا قال لـي، وكان ان ربطت بين قوله 
هـذا وبين تصريحه الذي ادلى به بعد انعقاد هيئة المكتب يوم السـبت حين قال «ان 
الحسـابات الانتخابية تختلف كل سـاعة في جميع الدوائر «.. امين السياسـات من 
جانبـه قال في ذات الاجتماع « سـوف نخوض المعركـة الانتخابية على كل مقعد في 
كل دائرة ولنا اسـاليبنا «. والمؤكد ان الوطني قد فاجأ الجميع بأسلوب الترشيحات 
المتعـددة، وبمـا فـي ذلـك انه فاجـأ مرشـحيه وكـوادره، ولا شـك كذلك انـه يتبنى 
تكتيـكا يتميز بالمغامـرة غير انه في ذات الوقت يقوم على اسـس علمية واحصائية 

ومؤشرات واقعية من قلب الدوائر.
هل وصلت الى الحزب ردود افعال غاضبة بعد اعلان الترشيحات؟ 

طبعا والتقدير ان هذه المشاعر سوف تنتهي خلال امس واليوم وربما غدا، وهي 
متوقعـة بالتأكيـد، ويتم التعامل معها، بعده سـوف يتفرغ المرشـحون الى ما يمكن 
وصفه بانه «سـباق تتابع سياسي» ينتهي بوصول مرشـح من الحزب الوطني الى 

المقعد المستهدف خصوصا في الدوائر الساخنة».
كمـا اشـاد بخطـة الدوائـر المفتوحـة زميلنا محمـد علـي ابراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـورى المعين بقولـه: «الحزب الوطنـي عندما قدم 
اكثر من مرشح في بعض الدوائر فانه يؤكد للناس ان هناك كثيرا من كوادره القوية 
قـادرة على المنافسـة، وانه قادر على تغيير النواب الذيـن لم يرض عنهم الناخبون 
في دوائرهم، الاكثر من ذلك ان الحزب قدم للناس اقوى دليل على ان خزانته عامرة 
بمرشـحين اقوياء لا يهابون اي مرشـح اخـر مهما كانت دعايتـه او حربه الاعلامية 
التي يشـنها ضـد مرشـحي الوطني، وحسـنا فعل الحزب لانـه ارجأ اعـلان نتائج 
المجمعات واسـماء المرشـحين لليوم الاخير ليضع الجميع امام مسؤولياتهم، اما من 
غضب فسيدرك ان الحزب اختار الصالح العام، وان الحزب باق والافراد زائلون».

اعلان «الوطني» عن مرشحيه: هتروح مني فين؟
واذا كان هنـاك اثنـان دافعا امس عن هذه الحركة فأن اثنين اخرين سـخرا منها، 
الاول كان زميلنا بـ»الوفد» والمتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو مجلس الشعب 
عن بور سـعيد محمد مصطفى شـردي الذي قـال عن هكذا حركـة: «الحزب الوطني 
اختـرع حركـة سياسـية لم تحدث مـن قبل في تاريخ السياسـة فـي اي دولة نصف 
متقدمة. اعلان الحزب الوطني عن مرشحيه اشبه بمن يخرج ليقول لك هتروح مني 
فـين؟ وراك وراك، عاوز حزب وطني موجود عاوز زميله ماشـي، عاوزهم مسـتقلين 
بـس بتوعنـا برضه، تحت امرك، يمين شـمال هتـروح مننا فين، وامـام العالم نفس 
الحكايـة عايزين ديمقراطية حاضر، امامكم انتخابـات كلها رجالتنا ومفيش تزوير 

لانه كله في الاخر بتاعنا.
فيسـمح فيها لكل رجاله بالترشـيح لزوم شكل المنافسـة والحياد وعدم التزوير 
والرقابـة وخلافـه، وركز على اصحاب المـال لنظل ندور في فلك سـيطرة رأس المال 
والبلطجـة على الحيـاة السياسـية، ان يكون عنصر اختيار المرشـح هـو معاه كام 
مليـار ومعاه كام بلطجي هيدفع لهم كام ، كيف تتوقعون ان ينصلح لنا حال في ظل 

هذا الانهيار السياسي».
وهتـروح منـي فين تطوير لاغنية شـادية، ان راح منك يا عـين.. هيروح من قلبي 

فين، ده القلب يحب مرة.. ما يحبش مرتين. 
امـا الثاني الذي سـخر من هكـذا حركة، فـكان زميلنـا بـ»المصري اليـوم» احمد 
الصـاوي وقولـه: «هم يقولـون ان المرشـحين الذين تم الدفـع بهم في تلـك الدوائر 
تعادلوا في كل شـيء وقرر الحزب في النهاية ترك الامر للشارع ليحسم بينهم فذلك 
مع فرضية صدقه عجز صريح من الحزب في الاختيار، ومن يعجز عن اختيار مرشح 
فـي دائرة انتخابية كيف يختار لك حكومتك ومرشـحك للرئاسـة؟ الاصل ان يكون 
الحـزب اقوى مـن اعضائه، ان يكـون التنظيم اصلـب من اي تمرد وانشـقاق، وان 

تكون عضوية الحزب عن قناعة بمبادئه وايمان، وليس سعيا لجلب مصلحة».

اشتباكات بالجنازير داخل حرم الجامعة
والى المعارك والردود، ونبدأها بالمعركة الحقيقية التي دارت في حرم جامعة عين 
شـمس عندما تعرض عدد من أسـاتذة جامعة القاهرة كانـوا يوزعون على الطلاب 
حيثيـات حكم المحكمـة الإداريـة العليا ببطـلان وجود الحـرس داخـل الجامعات، 
وحدوث اشتباكات اسـتخدمت فيها الجنازير والمطاوي، وتقديم بلاغات من رئيس 
جامعة عين شـمس الدكتور ماجـد الديب للنائب العام ضد أسـاتذة جامعة القاهرة 
الذين جاءوا لعين شـمس، كما هاجمهم وزير التعليم العالي، وتم إلغاء القبض على 
زميل صحافي بجريدة «اليوم السـابع» محمد البديوي بتهمة المشاركة في الاعتداء 
على طلاب عين شـمس، مما أثار اسـتياء زميلنا في «المصـري اليوم» أحمد الصاوي 
فقال يوم الاثنين: «الحقيقة أنني كنت أعد نفسـي تماماً لتصديق ما يمكن أن تسـميه 
«الرواية الرسمية»فيما يخص أحداث البلطجة بجامعة عين شمس، فالدكتور هاني 
هـلال، الذي يرأس بعثة الحج هذا العام، ليس من مصلحته أن يزيّف الحقيقة، وهو 
متوجه للأراضي المقدسة، لا تسألني عن شهادة زميلي أبوالسعود محمد، الذي كان 
متواجداً في قلب الأحداث ينقلها بقلمه لـ»المصري اليوم».. ولا زميلي حسام فضل، 
الذي شاركه في نقل ما جرى بالصور، فربما اختلط عليهما الأمر ونقلا مشاجرة في 

«المدبح»، ظناً منهما أنهما في حرم جامعة عين شمس. 
لكـن ما يجب أن تتوقف عنـده بقوة هو الاتهـام الموجّه للزميل محمـد البديوي، 
محرر شـؤون الجامعات في «اليوم السـابع» بالتعدي على عدد من الطلاب وإثارة 
الشـغب، وتوزيع منشـورات تحض علـى التعدي علـى رجال الأمن، أنـت لا تعرف 
محمـد البديـوي، لكنني أعرفـه، أضعف جسـمانياً من أن يعتدي علـى «ديك بلدي» 
شـارد من حظيرة والدتـه، فهو نحيف وقصيـر وضعيف البنيـة، إلا إذا كان تعديه 

على الطلاب مفتولي العضلات الذين شاهدنا.

تكذيب لرواية وزير التعليم العالي
أمـا زميلنـا بـ»الوفـد» عـلاء عريبي والـذي كان قد هاجـم وزير التعليـم العالي 
الدكتـور هانـي هلال، فقد أخبرنـا في نفس اليـوم - الاثنـين - ان الوزير اتصل به 
وكان منزعجا من هجومه عليه، وشـرح له الموقف، لكن علاء قال معلقا: «وللدكتور 
هلال سـؤال له وجاهته، هو لماذا انتقل الأساتذة من جامعتهم(القاهرة) إلى جامعة 
عين شـمس لكي يعلنوا تأييدهم لقرار المحكمة الإدارية بطرد الحرس الجامعي، وقد 
سـبق وأعلنوا رأيهم هذا في جامعة القاهرة؟ لماذا ذهبوا إلى عين شـمس وقد سـبق 
وأعلنـوا رأيهـم في الصحـف والفضائيات؟، في ظـن الدكتور هلال أنهـم ذهبوا من 
اجل تحريض الطلاب والأسـاتذة وإحداث إثارة وبلبلة، قـد يكون لملاحظة د.هلال 
وتفسـيره وجاهته، لكـن مهما كانت النوايا نحن لا نقبل تحـت أي وضع أو مبرر أن 
يتم الاعتداء على الأساتذة وإهانتهم، علينا أن نتعلم كيف نختلف، وأن نتعلم كيف 

نحترم بعضنا البعض عند الاختلاف، وكان 
يجـب أن نحمـي هـؤلاء الأسـاتذة ونحافظ 
على هيبتهـم ومكانتهم، لا أن ندفع ببلطجية 
ينالـون مـن كرامتهم أمـام الطـلاب، من هنا 
أرفض وبشـدة ما جاء في بيـان جامعة عين 
شـمس، للجامعـة أن تديـن دخول أسـاتذة 
مـن جامعـة أخـري، ولهـا أن تديـن وقفتهم 
الاحتجاجيـة داخـل حرمهـا، لكن ليـس لها 
أن تسـميهم الجماعـة المندسـة،  وليـس من 
حقها كذلك أن تبرر الاعتداء على الأسـاتذة، 
وتنسـبه لمـا سـمته بالطلبـة الغيورين على 
جامعتهم ..  عيب، أنتم قدوة لهؤلاء الشباب، 
وعليكم أن تحترموا بعضكم البعض أكثر من 

هذا، على الأقل أمام الطلاب».

شكوى من رئيس
جامعة عين شمس

حول اعتداء الجامعة
وكانت الإعلامية الجميلـة جدا، جدا مني 
الشـاذلي مقدمة برنامج العاشـرة مساء في 
قنـاة دريم الثانية قد ناقشـت هـذه الحادثة 

مسـاء الأحد مـع عميد كليـة الإعلام بجامعـة القاهرة الدكتور سـامي عبـد العزيز، 
وسـألته حول ما نشر بأن الجامعة تحقق مع أساتذتها الذين ذهبوا الى جامعة عين 
شـمس، فنفى وقال ان هناك شـكوى من رئيس جامعة عين شـمس تمت إحالتها الى 
كليـة الحقـوق، ولم يتم إتخاذ أي قـرار حتى الآن.. وكانت منى تبدي دهشـتها أكثر 
من مرة عن أسـباب عدم إحالة الأشـخاص الذين ظهروا في الصور يحملون السنج 
والجنازيـر الـى النيابة أو التقدم ببلاغـات ضدهم، كما أن الدكتـور محمد أبو الغار 
الأسـتاذ بكلية طب القاهرة وأحد أبرز جماعة 9 مارس أبدى دهشـته من أن جامعة 
عين شـمس هـي الوحيدة التي تحدث فيها أعمال بلطجـة داخل الحرم الجامعي منذ 
أن تولى رئاسـتها وزير التربية والتعليم الحالي الدكتـور أحمد زكي بدر، وقال انه 
لـم يحدث في العالم ان يذهب أسـتاذ من جامعة الى أخـرى بتصريح، كما تهكم أحد 
أسـاتذة عين شمس - لا أذكر اسمه الآن - على الطالب الذي كان يحمل سنجة بانه 

اعتقد ان هناك محاضرة عن التشريح.

«الاهرام» تهاجم اسامة
حرب لمطالبته بمقاطعة الانتخابات

ومن الضرب بالسنج والجنازير الى الضرب بالكلمات، ففي «أهرام» الاثنين شن 
زميلنا أشرف العشري هجوما عنيفا ضد زميلنا وصديقنا الدكتور أسامة الغزالي 
حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بسبب دعوته لمقاطعة الإنتخابات ومهاجمة 
النظـام، فقال عنه: «كيـف يدعو إلى مثل هذا الأمر ،  وهو مـازال حزبا بكرا لم يخض 
غمـار العمل السياسـي الميداني؟ تقديري أن دعوة د .  الغزالي هذه نوع من سياسـة 
الهروب إلى الأمام ،  حيث لا شـك يخشـى الفشل والسـقوط المروع لو فكر في خوض 

الانتخابات . 
حديثه عن الانفجار القادم في مصر ،  وأن أسبابه اقتصادية واجتماعية ،  وليست 
سياسـية يحتـاج إلى الـرد والتصويب ،  وأتسـاءل معه بدوري ألم تكـن حتى وقت 
قريب عضوا في الحزب الوطني ولجنة السياسـات ،  وكنت أول من يبشـرنا صباحا 
ومسـاء عن الفكر الجديد ،  ووطن الاسـتقرار والرخاء وثقافة الرفاهية التي سنرفل 
فـي نعيمهـا بفضل السياسـات الاقتصادية الخلاقـة والاصلاح الـذي انقذ مصر من 
خضات اقتصادية واجتماعية ومعيشـية وسياسية كانت ستأكل الأخضر واليابس 
فـي بلدنا لو اسـتمر الحال كما كان عليه في السـنوات الماضية ؟ أعتقـد أن حديث د .  
حـرب ليـس إلا مجـرد فرقعـات إعلامية ،  حيـث لا انفجـار ولا غيـره ،  فالبلد تحكمه 
مؤسسـات وشرعية االسـلطة التي تعرف الاسـتقرار ..  صحيح هناك أزمات طاحنة 
ومشاكل عديدة تواجه وتلاحق الفقراء ،  ولكن في المقابل لا ننكر أن هناك جهدا يبذل 
وإصلاحا وإعمارا يدب في كل مكان ،  وتحسينا لمستوى معيشة للغالبية ينجو دوما 

من حياة الفاقة ولنقارن بين مصر الآن ومصر منذ 30  عاما ».

رفع الاجور موضوع اقتصادي وليس انتخابيا
أما زميله سـمير الشـحات فلم يلتفت الى أسـامة وكلامه، بل الى رئيس الوزراء 
وتصريحاتـه عن الحد الأدنى للأجـور، فقال عنه وقد بلغ الغيـظ منه مبلغه: «جاء 
تصريح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي بأن موضوع 
رفع الأجور هو موضوع اقتصادي بحت ،  وليس موضوعا سياسـيا ، وقد تبدو حجة 
الدكتور نظيف منطقية في ظاهرها باعتبار أن الموضوع هو علاقة حسابية بين طبع 

مزيد من البنكنوت والتضخم المتواصل في أسعار السلع والخدمات . 
غيـر أن هـذه الحجـة مـردود عليهـا بالسـؤال التالـي :  ومتـى كانـت حسـابات 

الاقتصاديين 
الفنية البحتة حلا سـحريا لمشـكلات الغلابة يا دكتور؟ وهل نجح الاقتصاديون 
مثـلا في تحصيـل الضرائب من الذين يجـب حقا أن يدفعـوا الضرائب؟ وهل تحقق 
التـوازن المطلوب بين رواتـب الكبار والصغار في الحكومة وتوابعها؟ وهل رشـدتم 
نفقات الهيئات الحكومية العديدة؟ وهل أصلحتم جلدة الحنفية التي يتسـرب منها 
الماء ( أو على هذا الغرار يا دكتور !  إن هذا البلد هو بلد المصريين جميعا وبالتالي فإن 

للمصريين (  جميعا !)  كل الحق في مناقشة أي شأن وكل شأن».
وقد رد نظيف بسـرعة عليه في اليوم الثاني مباشـرة، الثلاثاء بواسـطة زميلنا 

وصديقنا 
الرسـام الكبيـر جمعة فرحات، الذي كان رسـمه في «الاهـرام» عنوانه - العمال 
يرفضون اربعمائة جنيه كحد ادنى للاجور - والرسم لنظيف يقول للدكتور عثمان 

محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية:
- واذا صممـوا علـى رفـع الحـد الادنـى لــ 1200 جنيـه نسـيب عليهـم التجـار 

ياكلوهم. 

غضب البابا على مطران الكشح
والـى معارك أشـقائنا الأقباط، وقيـام زميلتنا الجميلة بجريدة «روزاليوسـف» 
وفـاء وصفـي بإجراء حديث مع الأنبا ويصا مطران البلينا والكشـح بسـبب ما قيل 
عن غضب البابا شـنودة عليه لأنه اسـتمر في علاقاته مع القسـيس بولا فؤاد الذي 
أبعـده البابـا، فقـال الأنبا ويصا لوفـاء: «أولاً أنا ابـن البابا وهو يعرفنـي منذ زمن 
طويل فعلاقتي بسـيدنا ترجع لأكثر من 50 سـنة وهذه النقطة على جنب، بالنسـبة 
لمشـكلة أبونا بولا حدث سـوء فهم لأن سـيدنا البطريرك فهم بالخطـأ إن أنا لم أقبل 
القـرار بإبعـاد أبونا بولا وانني لازلـت أتعامل معه وأن هذا الرجل مهمين ومسـيطر 
عليا وطبعا هذه أشياء غير واقعية وأنا شعرت بجرح فلم يكن ينفع أن تغلق أبواب 
في وجهي ويسمع لطرف آخر غيري ولكن بنعمة ربنا أنا تقابلت مع البابا في المجمع 
الأخيـر وهـو طلب مني أن نجلـس معا وكتب لـي ورقة فيها بعض الأسـئلة جاوبت 
عليهـا وهـو قبل الـرد وكانـت أول نقطة فيهـا هي موضـوع أبونا بولا وشـرحت له 
حقيقـة الموقف وقلت له كوني أتعامل مع أبونا بولا هذه نصف الحقيقة لكن الحقيقة 
الكاملة أنه جرد من الكهنوت ولكنه لم يجرد من إنسـانيته فهو إنسـان أتعامل معه 
بإنسـانية أعرفه منذ 30سـنة وخدم معي فمـن غير المعقول أن بعد هـذا العمر أتنكر 
له اليـوم وأتركه وهو مجروح ولو فرض أنا سـبته هيتصرف إزاي فهوممكن يعمل 
أي حاجـة لأنهم ناس صعايدة، أنـا تحدثت مع إخواته الكبار لفتـرات طويلة لأنهم 
كانـوا يريـدون أن يذهبوا لماكس ميشـيل بالعائلة كلها وهذا كان أقل شـيء وأبونا 
بـولا نفسـه قاومهم، إزاي اسـيب واحـد بالشـكل ده، إذا كان هو عوقـب لأنه أخطأ 
فمـا ذنب زوجتـه وأولاده وما دخلها وما ذنب ابنته الشـابة المخطوبة حتى إن ابنة 
خالتهـا أو عمتهـا كانت مخطوبـة ويوم نزول الإعلان فكت في نفـس اليوم وقال لي 
أبونا بولا أنا عندي 19 فتاة في سـن الزواج إيه حلهم؟ فأسـرة أو عائلة شـردت، ما 

ذنب ابنـه الصغير وأخواته وأقربائه في قرية الصوامعـة كلها عائلته وأنا تعاملت 
مـن هذا المنطلق مع إنسـان مذبوح لا مجروح، ثم هل يعقـل إن واحد في هذه الحالة 
يملـي عليا إرادة، إن عمري ضعـف عمره فهل يعقل أن يقول لـي كيف اتصرف، وقد 

شرحت كل الظروف لسيدنا والأمور وضحت أمامه».

انتقاص الحقوق الدينية في بناء الكنائس
طبعـا، فبعد هذا الشـرح كان لابـد ان يقتنع البابا وبقي الـدور على بعض أقباط 
المهجـر ليقتنعـوا بقول صاحبنا الكاتـب القبطي المقيم بالخارج جـورج المصري في 
جريدة «الكرامة»: «المواقع الخاصة بالأقباط المتحدين والحوار المتمدين وأقباط من 
أجـل التغيير القائلة بانتقاص الحقوق الدينية في بناء الكنائس أو الحقوق المدنية 
فـي التوظيف وإحتـلال المناصب الحساسـة يشـوبها التهويـل والأكاذيب وطمس 
الحقائق.فما يتردد ان هناك تعليمات بعدم إدخال الأقباط الى سلك القضاء باعتباره 
اضطهادا لا يأخذ في الاعتبار تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة لعام 2008 
الـذي يضع الفسـاد في القضاء المصـري ضمن مرتبـة مناظرة لمثيله فـي موريتانيا 
ودول جنوب الصحراء، فإذا كانت شبهات فساد تطال هذا الصرح الشامخ وإحدى 
السـلطات السـيادية في البلاد، فمـا المانع ان يتضمن الطائفية كذلـك، ومن المواقف 
الطريفة ذات الصيغة الكوميدية وجود شخص يحمل نفس هويتي واسمي ويهاجم 
المسـلمين على الانترنت من أمريكا وحذرته مرارا من ضرورة تغيير هويته واسـمه 
حيث إن انتمائي الى الراديكالية القومية في صورتها العربية - الإسلامية يمنعني 
من الخوض في مثل هذه النثريات الموظفة لخدمة الإمبريالية والأيديولوجية المكونة 
لـ»إسـرائيل» ولكنـه يرفض، ويندرج تحت ذلك منظمات المجتمـع المدني التي تأخذ 
علـى عاتقها ترويج الأفكار المضللة الكاذبة ضمـن أجندة خارجية تفتيتية واضحة، 
فأحدهم يدافع عـن حقوق الأقباط في ذات الوقت الذي يناضل فيه قانونيا لمصلحة 
اللوبـي الصهيونـي في مصر، وآخر يطالـب بحتمية المحاصصـة الطائفية في تولي 
المناصـب ثـم كان أول الداعين بعزل محافظ قنا المسـيحي بعد أحـداث نجع حمادي 
وثالـث يظهر حرصا زائـدا بضرورة تغيير المناهج الدراسـية لتحتـوي على تاريخ 
مصـر في العصر القبطي وتنبذ التعصب، ويمكن القـول بأن بعض مظاهرات أقباط 
المهجر في الخارج تعمل على تأجيج المشـكلة لأن هذه المطالبات غير الواقعية بعيدة 
عن أرض الوطن ومشاكله فضلا عن الاستقواء بالخارج يجعل من الصعوبة بمكان 
حل أي مشـكلة لأن الشـخصية المصرية رغم كل المسـاوئ التي اعترتها منذ معاهدة 
السـلام المصرية الإسـرائيلية فإنهـا ترفض الاعتمـاد على الخارج في حل المشـاكل 
الداخلية وتقابله بتشـدد أكثر، ففي العهد الناصري كانت الشروط العشرة للعزبي 
باشـا 1924 والخـط الهمايونـي 1876 مـن البـاب العالـي العثماني لبنـاء الكنائس 
حبيسة الأدراج ولم يتم تفعيلها حتى ان نصف الكنائس في مدينة كوزمبولينتالية 

مثل الاسكندرية عند رحيل جمال عبد الناصر تم بناؤها في عهده».

اشاعة تولي ابراهيم عيسى تحرير «الكرامة»
والى زملائنا الصحافيين ومعاركهم حيث انتشـرت إشـاعة بأن زميلنا وصديقنا 
إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور» السابق سيتولى رئاسة تحرير «الكرامة» 
الأسـبوعية التـي تصـدر عن حزب حركـة الكرامة تحـت التأسـيس.بدلا من رئيس 
تحريرها التنفيذي الحالي زميلنا وصديقنا الدكتور عزازي علي عزازي، وقد أوضح 
رئيـس مجلـس الادارة - حامد جبـر - الحقيقة بقوله في «الكرامـة»: «يهم مجلس 
إدارة جريـدة الكرامة توضيح بعض الحقائق للرأي العـام فيما أثير حول الجريدة 
خلال الأيام القليلة الماضية: إن جريدة الكرامة لها تقاليد كمؤسسة منضبطة وليس 
هنـاك مجال لقـرارات فرديـة فيها مـع إحترامنا لـكل الآراء داخلها، المشـاركون في 
«الكرامة» حزبا وجريدة تلقوا دعوة كريمة من السفير إبراهيم يسري للحوار حول 
مشـروع لصحيفـة وطنية بعيـدة عن سـلطة رأس المال وتعبر عن الخط السياسـي 

للقوى الوطنية المصرية.
إن جريـدة «الكرامـة» قد شـاركت في الحـوار وتفاعلت معه بعـد موافقة مجلس 
إدارتهـا برئاسـة الأسـتاذ حامـد جبر وأعضـاء المجلـس، وفوضوا المهنـدس محمد 
سامي عضو مجلس إدارة الجريدة والمنسق العام السابق للحزب ليكون معبرا عن 
«الكرامـة» في الحـوار، وأن هناك أفـكارا مطروحة في هذا الإطار فـور الانتهاء منها 
سـتعرض على مجلس إدارة الجريدة ليتخذ القرار بطريقة مؤسسية وديمقراطية. 
الأسـماء التي طرحت وأعلنت في بعض وسـائل الإعلام مثل الأسـتاذ حمدي قنديل 
والأسـتاذ إبراهيـم عيسـى محـل إحتـرام وتقديـر كشـركاء فـي الحركـة الوطنية 
ويحظـون بثقـة وتقديـر إنسـاني وسياسـي ومهني مـن الكرامـة حزبـا وجريدة، 
وجريـدة «الكرامة» وهي تسـعى لإنجـاح هذا الحوار كشـريك مع النخبـة الوطنية 
إلا انهـا ليسـت معروضة للبيـع أو لتغييـر خطها السياسـي، الدكتور عـزازي علي 
عزازي يشـغل موقع رئيس تحرير «الكرامة» بقرار مجلس إدارة الجريدة وسبق له 
عرض اسـتقالته لأسـباب أخرى مختلفة قبل ما تردد مؤخرا مـن أنباء عن الجريدة 
في وسـائل الإعلام، وكان رأي مجلـس الإدارة رفض الإسـتقالة، جريدة «الكرامة» 

أحرص ما تكون على كرامة صحافييها ومصالحهم وحقوقهم».

معركة بين «المصري اليوم» و»اليوم السابع»
ومـن «الكرامـة» الى المعركة التي نشـبت بين «المصري اليوم» و»اليوم السـابع» 
وقـال عنها يوم الجمعـة زميلنا محمد حمـدي مدير تحرير جريدة «روزاليوسـف»: 
«جمعتنـي سـنوات عمل عديـدة مع رئيسـي تحرير «اليـوم السـابع» خالد صلاح، 
و»المصـري اليـوم» مجدي الجـلاد، في مجلـة «الأهـرام العربي»، حين أسـس أنور 
الهواري «المصري اليوم» اسـتعان بمجدي الجلاد في منصب مدير التحرير، وخرج 
الهـواري من الصحيفة بسـبب إعلان عن الخمور نشـر في موسـم الحـج وأدى إلى 
غضب القراء، فقفز الجلاد إلى منصب رئيس التحرير، وكان أبرز من دعمه للوصول 
إلى هـذا المنصب وفي إدارته للصحيفة خيري رمضان وخالد صلاح، وحتى وإن لم 
يظهـرا في الصـورة، وفي حـين كان صعود خالد صـلاح في بـلاط صاحبة الجلالة 
طبيعيا ومتوقعا، بدا صعود مجدي الجلاد غير مبرر، لذلك لم يكن غريبا تلك الغيرة 
الكبيـرة التي أصابت الجـلاد حين فازت «اليوم السـابع» بجائـزة فوربس كأفضل 

صحيفة عربية وأكثرها قراءة على الانترنت. 
وبـدلا من تهنئـة الصديق القديم الـذي وقف إلى جواره وسـانده اخترع الجلاد 
جائزة وهمية من مؤسسـة هو عضو في مجلس أمنائها وليسـت معنية بالصحافة، 
أو قياس مدى انتشـارها لتقول إن صحيفته هي الأكثر انتشـارا، فبدا شـكله غريبا 
ومريبا. هـو وصحيفته «اليوم السـابع» ورئيس تحريرها حققا إنجازا يسـتحقان 
التهنئـة عليـه، أما «المصـري اليوم» ورئيس تحريرها فسـيطرت عليهمـا غيرة غير 

محسوبة.. لكنها مبررة في ضوء التاريخ الشخصي للجلاد.. ربنا يهديه»!

تعرض اساتذة من جامعة القاهرة للاعتداء من بلطجية داخل الجامعة.. ومطران الكشح يشرح اسباب خلافاته مع البابا شنودة وحقيقة صداقته مع القس المعزول

صدمة بين انصار الحزب الحاكم بعد اعلان قائمة مرشحيه.. ومبارك يبدأ حملته بشرب الشاي مع فلاح
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس،عن اعلان الحزب الوطني الحاكم عن اســماء مرشــحيه لانتخابات 
مجلس الشــعب التي ســتجرى في الثامن والعشرين من الشــهر الحالي وترك اربعين دائرة مفتوحة امام مرشحيه دون ان يدعم احدا منهم، بسبب 
ظــروف خاصة بهذه الدوائر، وهو ما ادى الى ان يعلن بعض مرشــحي الحزب في هذه الدوائر انهم ســيحاربون الحــزب وبعضهم هاجم مقراته، 
واســتقبال الرئيس مبارك وزير خارجية افغانســتان ورئيــس وزراء صربيا ، واعلان اجازة عيد الاضحى اربعة ايــام وتوفير اللحوم في المجمعات 
الاســتهلاكية بأســعار مخفضة واخبار الحجاج، وافتتاح الســيدة ســوزان مبارك ثماني مدارس في الاقصر واســنا وارمنت تم تطويرها بواسطة 
جمعيــة مصر الجديدة التي ترأســها، وافتتاح مركــز الجراحات المتكاملة في الاقصر، والقبض على ســيدة الاعمال الهاربة هــانم العريان صاحبة 
عمارة لوران بالاسكندرية التي سقطت على سكانها ووفاة اثنين وثلاثين منهم، وقام الانتربول الدولي بترحيلها من دبي الى مصر، كما افاد التقرير 

الطبي بسلامة القوى العقلية لمذيع التلفزيون ايهاب صلاح قاتل زوجته ماجدة كمال، وافلام العيد الجديدة، والى بعض مما عندنا.
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قوة اسرائيل تكمن في اقرار العالم بأن امريكا تضمن امنها وليس خيرا لاسرائيل ان تستند هذه الضمانة الى رئيس ضعيف

السرية التي احاطت بالهجوم على المفاعل الذري السوري هدفها تخفيف حرج الرئيس بشار الاسد ومنع حدوث مواجهة واسعة

الفلسطينيون يطلقون النار على من يبيع ارضه لليهود وهذا هو القانون الرسمي لـ«المعتدلين» في السلطة الفلسطينية

يعقوب عميدرور

صحيـح ان إدارة اوبامـا لا تعتبـر كمـن حافـظ على 
منظومـة العلاقـات الخاصـة التـي كانـت بـين البيـت 
الابيـض برئاسـة بـوش وبـين القـدس. وصحيـح أن 
النهج السـاذج للرئيـس القائم تجاه الدول الاسـلامية 
ومحاولته غير الناجحة لخلـق حوار من نوع آخر معها 
فشـل. وأنـه في نقاط معينـة ضغط الرئيـس على دولة 
اسـرائيل كان ضارا للغاية، ولا سـيما فـي كل ما يتعلق 
بالمحاولـة غيـر الناجحة لربط وقف المسـتوطنات ببدء 
المحادثات المباشـرة مع الفلسطينيين. كانت هذه شجرة 
عاليـة تسـلقها ابو مـازن بعـد أن صعـد اليهـا الرئيس 
اوبامـا وحتـى اليوم ليـس واضحا لـه وللآخرين كيف 

سينزلان عنها. 
وهـا هو، كما هـو معروف، الحـزب الديمقراطي تلقى 
ضربة قاسـية وجـدت تعبيرها فـي فقـدان الاغلبية في 
مجلس النواب وفـي الانخفاض الحاد في الاغلبية التي 
كانت له في مجلس الشيوخ وكذا في فقدان غير قليل من 
مناصب الحكام في أرجاء الولايات المتحدة. وعليه فبعد 
الانتخابات في الولايات المتحدة كان هناك في اسرائيل 
من رفعوا شـارة نصر كبيرة. وكأن فشل الرئيس اوباما 

هو نجاح لاسرائيل. 
ولكـن عمليـا لا ينبغـي لهـذا أن يجلـب الفـرح الـى 
اسـرائيل. فاسـرائيل بحاجة الى رئيـس امريكي قوي، 
رئيـس لا يخشـى مـن فـرض الفيتـو فـي الامم المتحدة 
عندمـا تحتاج اسـرائيل اليه، رئيس يسـير بالعقوبات 
ضد ايران خطوة كبيرة الى الامام، رئيس اذا ما فشـلت 
العقوبـات والدبلوماسـية، كمـا أقـدر، يمكنـه أن يتخذ 
قرارا صعبا بشـأن منع التحول النـووي لايران، بما في 

ذلك استخدام القوة. 
اسـرائيل هـي جـزء مـن المعسـكر الامريكـي فـي كل 
الاحـوال. ومـن الافضـل لهـا أن يكـون علـى رأس هـذا 
المعسكر رئيس قوي. قسـم كبير من قوة اسرائيل تكمن 

في الاعتـراف العالمي بـان الولايات المتحـدة تدعمها أو 
على الاقل تضمن أمنها، وليس خيرا لاسرائيل أن تستند 
هذه الضمانة الى رئيس ضعيف. وليس خيرا لاسرائيل 
ان يظهـر وكأن هنـاك خلافـا داخليا أمريكيـا حول هذه 

الضمانة. 
محظـور على دولـة اسـرائيل أن تظهر كمن يسـتغل 
ضعـف الرئيـس او كمن يلعـب بالفارق الـذي بين التلة 
التي يجلس فيها مجلس الشيوخ ومجلس النواب وبين 
البيت الابيـض حيث ينزل الرئيس. الامر الاسـوأ الذي 
يمكن لاسـرائيل أن تتدهور اليه هـو تحولها الى حليف 
أو مرعيـة فقط لحزب واحد يسـتخدم اسـرائيل كورقة 
ضد الحزب الآخر. على اسـرائيل أن تفعل كل شـيء كي 

تبقى موضوعا له دعم في الحزبين على حد سواء.
وعليه، فان على اسـرائيل – الرسمية وغير الرسمية 
– أن تحذر والا تعمل بشكل مغاير عما كانت تعمل لولا 
نتائج الانتخابـات. على اسـرائيل أن تحرص وتحافظ 
علـى مصالحهـا، سـواء كان فـي البيـت الابيـض هـذا 
الرئيـس أو ذاك، سـواء اذا كان فـي الولايـات المتحـدة 
مجلس نـواب ذو أغلبية جمهوريـة أو ديمقراطية أم اذا 
كانت ادارة الرئيس تحتفظ باغلبية في مجلس الشيوخ 
أم لا. علـى المقربـين أقـل والمقربـين أكثر أن يحـذروا في 
أقوالهـم هم ايضـا حتى لو شـعروا الآن براحة أكبر بعد 
أن اختفـى بعض مـن محادثيهم الصعاب عن واشـنطن 
وبعـض من اولئـك الذين ضغطوا عليهـم باتوا يلعقون 

الآن جراح الانتخابات الاخيرة.
علـى اسـرائيل أن تصر على مـا هو مهم لهـا وكأنه لا 
يوجد تغيير في واشـنطن، وبذات الشكل أن تدير ايضا 
مفاوضـات على ما هو اقل اهمية لها – وكأنه لم يطرأ أي 
تغيير في واشنطن. محظور أن بسبب الانتخابات تغير 
اسرائيل سياسـتها ومحظور ان تشارك اسرئيل بسبب 
فـوارق الآراء داخـل واشـنطن فـي اللعبـة السياسـية 

الداخلية لديهم. 
اسرائيل اليوم 2010/11/9

محظور ان نستغل ضعف الرئيس
داني غوتفاين

إن تغلغـل الفاشـية مـن اركان الشـارع الـى أروقة 
الحكم احدى الطرق التي يواجه بها اليمين الاسرائيلي 
التغييرات التي تحدث في وظيفة الاحتلال الاجتماعية. 
إن تعديـل قانون المواطنة بحيث يشـتمل على تصريح 
بالولاء لدولة اسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية 

أحد التعبيرات عن ذلك.
تتبيّن نيّـة التعديل بالمعارضة التـي يُثيرها خاصة 
عند من يؤيدون تعريف اسـرائيل بأنهـا دولة يهودية 
وديمقراطيـة: فـدان مريدور يـراه تحرشـا لا داعي له 
بالمواطنـين العـرب، ويُعرّفـه اسـحق هرتسـوغ بأنـه 
إظهار للفاشـية. ولما كان كذلـك، يزعم المعارضون، فان 
التعديل موجه الى إرضاء جهات ائتلافية متطرفة. بيد 
أنـه يبدو أن الولاء الذي يريد التعديل ضمانه هو ولاء 
ناخبـي اليمـين خاصة ولا سـيما اولئـك الذين تقوض 

سياسته الاقتصادية أمنهم الاجتماعي.
منـذ 1977 اسـتخدم اليمين الاحتلال علـى انه جهاز 
لتعويـض ضحايـا سياسـة الخصخصـة: فقـد حلّـت 
حلـول السـكن والخدمـات الاجتماعية السـخيّة التي 
تعرضهـا المسـتوطنات محل ترتيبـات دولـة الرفاهة. 
إن سياسـة الخصخصة في الحقيقة مشـروع مشـترك 
بـين اليمين واليسـار، لكن يميل ضحاياهـا الى تفضيل 
ى مع اسـتمرار الاحتـلال ومع جهاز  اليمـين لانه يُسـوّ
تعويـض المسـتوطنات، كما يبغضون اليسـار بسـبب 
السـلام الليبرالي الجديد الذي يقترحه، وعن خشـية 
أن يجعلهـم إنهـاء الاحتـلال والغاء جهـاز التعويض 

«ضحايا سلام» اجتماعيين.
لكـن تحت ادارة حكومة نتنياهـو الثانية أخذ جهاز 
تعويض الاحتلال يفقـد جدواه. فالعامل اليهودي غير 
المهني مُعرض لمنافسـة تشتد من عمال اجانب، في حين 
أن تجميد البناء يضـر بالتعويض الأهم الذي عرضته 

«ارض المستوطنات».
تواجـه أجـزاء مـن اليمـين الجـدوى التـي أخـذت 
تنقـص لجهاز تعويض الاحتلال بتحويل الفاشـية من 

«مستنبتات وحشـية» معزولة الى سياسة رسمية. إن 
تغيير تصريح الولاء، وقرن الجنسـية بالولاء، وسلب 
المواطنـة وتأجيـج التحريض علـى العمـال الاجانب، 
الـذي يدفع بـه قُدما وفي تنسـيق نتنياهـو وافيغدور 
ليبرمـان وايلـي يشـاي، موجهـة الـى زيـادة «ثمـن» 
الجنسـية، كـي تكون بديـلا عـن مزايا الاحتـلال التي 

أخذت تضعف.
يتّـم نظـام الخصخصـة مسـاره: تحويـل  وهكـذا 
الخدمـات الاجتماعيـة مـن حقـوق مدنيـة الـى سـلع 
تتحقق بجعل الجنسـية نفسها سـلعة. وفي خلال ذلك 
تحل الفاشـية محل الاحتلال علـى أنها جهاز تعويض، 
والتمسـك بالاحتلال الـذي يصبح يائسـا كلما ضاقت 
مزايـاه يُغـذي الفاشـية. فالفاشـية اذا هـي اسـتمرار 
الاحتـلال بوسـائل اخـرى، ولانهـا كذلـك فانهـا تنقل 

منطق الاحتلال الى داخل اسرائيل.
إن استكمال مسـار الخصخصة سيزيل الحاجة الى 
وظيفـة الاحتلال علـى أنه جهـاز تعويـض ويُمكّن من 
تغييـر المواقف فـي اليمين الـذي وجد تعبيـرا عنه في 
خطاب بار ايلان؛ إزاء ازدياد الفروق الاجتماعية التي 
ما زال يُحدثها نظام الخصخصة، تصبح الفاشية جهاز 
تعويـض اسـرائيليا داخليـا يُعمق نظـام الخصخصة 
تحـت ظله سـيطرته على المجتمـع. وهكـذا كلما ورثت 
الفاشـية عمل الاحتلال كجهاز تعويض، غيّر الاحتلال 
وظيفته وأصبح الاستمرار عليه علّة لتعميق الفاشية.

إن مكافحة الفاشـية والاحتلال مشـروطة بمواجهة 
الخوف والكراهية اللذيـن يُثيرهما نظام الخصخصة، 
الأمـن  بنـاء  تُعيـد  رفاهـة  دولـة  بـه  يُسـتبدل  وأن 
الاجتماعـي. كان يفتـرض أن يكـون هذا عمل اليسـار. 
بيـد ان اليسـار الاسـرائيلي بخـلاف مواعظـه المنددة 
بالاحتـلال وحديثه الفصيح عـن الديمقراطية، جعلته 
الخصخصـة بتأييـده لها شـريكا في انشـاء الظروف 
الاجتماعية للاستمرار على الاحتلال وغلغلة الفاشية. 
ولهـذا فـان انقلابا اشـتراكيا – ديمقراطيا في اليسـار 

شرط لوقف زمان الفاشية.
هآرتس 9/11/2010

زمن الفاشية
د. شاي لافي

إن اقتراح القانون، الذي يرمي الى التمكين من سلب 
جنســية من تجســس أو ســاعد علــى التجســس على 
الدولة، أجيز في قــراءة أولية وحظي في المدة الاخيرة 
ايضا بتأييد مُعلن من مندوبي «الشباك». والحديث عن 
توسيع تعديل جديد نســبيا لقانون المواطنة من 2008، 
يُمكّن اليوم من ســلب جنســية مــن نفذ اعمــال خيانة 

وارهاب.
ينبغي أن نعترف أن اسرائيل ليست الدولة الوحيدة 
التي غيّرت في المدة الاخيرة قوانينها وتُمكّن من ســلب 
الجنسية بسبب المس بمصالح حيوية للدولة. إن سلب 
الجنســية لهذه الاســباب فــي الولايات المتحــدة وفي 
الكثــرة المطلقة مــن دول اوروبا ليس شــرعيا، لكنه في 
ثلــث دول اوروبا – وفيها الدنمارك وهولندا وفرنســا 

وبريطانيا – هذا عقاب شرعي.
وعلــى ذلــك اذا كانــت اتجاهات ســن القانــون في 
اســرائيل تثيــر قلقــا خاصــا فليــس ذلــك لان ســلب 
الجنســية بالــذات مرفوض. إن الجنســية هــي انتماء 
لجماعة سياســية، ومعناها في دولة ديمقراطية الحق 
فــي المشــاركة في حكم ذاتي مشــترك. يوجد تســويغ 
لســلب جنســية مواطن أضر إضــرارا شــديدا بالنظام 

الديمقراطي بعمل ارهابي أو بخيانة.
بيد انــه توجــد ثلاثة فــروق بــين اســرائيل ودول 
اوروبا، وهي التي تجعل ســلب الجنســية الاسرائيلية 
غيــر شــرعي. أولا، أن القانــون الاســرائيلي يُمكّن من 
ترك شــخص بلا جنســية، أما القوانين الاوروبية التي 
ذُكــرت فلا تســمح إلا بســلب جنســية من له جنســية 
اخرى. فليســت الجنســية حقا سياســيا فقط بل هي 
حــق انســاني أساســي، وســلبها هو اخراج لانســان 
خارج القانون وجعلــه لاجئا. لهذا قررت المحكمة العليا 

الامريكية أن سلب الجنسية أشد قسوة من الاعدام.
وثانيا، يجب أن يتم ســلب الجنســية بحســب مبدأ 
المســاواة المدنيــة. فالدولــة التــي يُشــك في مســاواة 
الحقوق المدنية فيها لا يحق لها أن تسلب جنسية. وفي 
اســرائيل أساس للشــك في أن يُفرض سلب الجنسية 
على نحو غير متســاوٍ فلا ينطبق في الأســاس إلا على 
المواطنــين العرب. وبرغم حقيقة أن عــددا من اليهود لا 
يقل عن العرب أخلوا بنظام دولة اسرائيل الديمقراطي، 
تعــرض المواطنــون العــرب فقط حتــى اليــوم للتهديد 
بســلب الجنســية، وجرى تحقيق التهديد في حالتين. 
الــدرس الذي أصبحت الــدول الاوروبية قد تعلمته في 
أكثرهــا ويجب على اســرائيل أن تحفظه، هو أن ســلب 
الجنســية أداة خطرة جدا اذا استعملناه في صراعات 

عِرقية.
وثالثــا، يكــون ســلب الجنســية مناســبا فقط على 
أنــه عقوبة شــديدة لا وســيلة أمنيــة أو اداريــة. يجب 
الحكــم به فقــط بســبب القيــام بجرائم شــديدة جدا، 
جــرى إثبات التورط فيهــا في محكمة باجــراء جنائي 
مقبول. فلا تُمكن التسوية بين مواطن تبيّن انه نفذ قتلا 
ارهابيا – سياســيا، مثــل يغئال عميــر، ومواطن اتُهم 
فقــط بالمســاعدة على التجســس، مثل عزمي بشــارة. 
وفي الختام، مشــاركة «الشــباك» في هذه القضية في 
المباحثة في الكنيســت خطيرة علــى نحو خاص. يمكن 
تسويغ سلب الجنسية، وهو ليس سوى سلب أساسي 
للحيــاة في الاطار السياســي، بمصطلحات سياســية 
فقــط، وعلى نحــو يعادل جريمة سياســية وُجهت الى 
الوجود السياســي المشــترك لمواطني الدولة. يجب أن 
تُبحث مســألة الجنسية وســلبها في الســاحة العامة 
على أســاس اعتبــارات عامة. فهذه قضايــا أهم من أن 

تُترك في أيدي الاجهزة السرية.
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سلب الجنسية اعدام

عوفر شيلح

الصحفيـة  العناويـن  خُصصـت 
الرئيسـة فـي هـذه الصحيفـة منـذ ايام 
لقضية حدثـت قبل أكثر من ثلاث سـنين 
وهـي قصـف المفاعـل الذري في سـورية 
فـي ايلول (سـبتمبر) 2007. يُلقـي كتابا 
مذكـرات الرئيـس بوش وأليـوت أبرامز 
الذي كان نائب مستشـار الأمـن القومي 
علـى  جزئيـا  ضـوءا  الايـام،  تلـك  فـي 
والولايـات  اسـرائيل  بـين  الاتصـالات 
المتحـدة قبـل تدميـر المفاعـل الـذري في 
دير الزور، بحسـب كلام بـوش، بعملية 
قـام بها رئيـس الحكومة ايهـود اولمرت. 
«ما آمن أنه سـيكون صوابا من اجل أمن 

اسرائيل».
الفقـرة السـابقة مصوغـة فـي حذر: 
فالحقائـق جيء بهـا باقتباس عن بوش 
فقـط، على انه مصدر ثقة وعلى أن كلامه 
قـد نُشـر فـي الولايـات المتحـدة وهنـا. 
وكذلـك التعبير الرائج «بحسـب مصادر 
اجنبيـة»، الذي يُلصق علـى الدوام بكل 
تصريـح عن شـؤون اسـرائيل والقنبلة 
الذريـة، ويعفـي قائله من كل مسـؤولية 
عن المضمـون: فقـد قالوا لكننـي لم أقل، 

ويتم الحفاظ على الغموض الشهير.
واذا كان الامـر كذلـك فاليكـم مصدرا 
اجنبيا آخر وهو مايكل هايدن، الذي كان 
فـي الماضي رئيـس جهاز الاسـتخبارات 
المركزيـة والـذي أوضـح السـرية فيمـا 
يتعلـق بالهجوم على المفاعـل الذري في 
سـورية بالحاجـة الـى مضاءلـة حـرج 
الرئيـس بشـار الاسـد بعد الهجـوم الى 
أدنـى حد، وأن يُـزاد بذلك الـى أعلى حد 
رد  دون  شـيء  كل  ينتهـي  أن  امكانيـة 

سوري ومواجهة واسعة كما حدث حقا.

اذا كان هـذا مـا حـدث فان اسـرائيل 
ايهـود اولمرت والولايـات المتحدة – لكن 
اسـرائيل في الأسـاس لان بوش نفسـه 
يقـول ان اولمـرت لـم يطلـب اليـه ولـم 
يحصـل منه على ضـوء اخضـر للعملية 
– قد أدارتا وضع أزمة غير سهلة بحكمة 
كبيـرة، وحـذر وبـرودة أعصـاب. وهذا 
يُلقـي ضـوءا مثيـرا علـى ولايـة اولمرت 
التي تُصبغ كل يوم دونما صلة بورطاته 
القضائية بألوان أكثر بريقا قياسـا بأيام 
نتنياهو – باراك الراهنة. ويثير هذا مرة 
اخـرى السـؤال المهم الـذي يفضـل أكثر 
الجمهور اعتقاد انه في أيدٍ حسـنة (مثل 
كل مسـألة أمنية): لم نعلم ولماذا لا نعلم 

بأشياء كهذه!
اننـي اتجـرأ علـى قـول انـه لـو أُزيل 
الغطاء الثقيل الذي يقتضينا أن نتمسـك 
بالضئيـل من مذكـرات رئيـس الولايات 
المتحدة، لما أحدثـت قضية المفاعل الذري 
زمـن.  منـذ  رئيسـة  صحفيـة  عناويـن 
فتناول القضية بسبب السر، لان الغطاء 
الـذي لا يُرفع في وقته (واذا كان التقدير 
مـا يزعـم هايـدن انـه كان فـان الغطـاء 
كان مُسـوّغا علـى نحـو لا مثيـل لـه في 
زمانـه) يثير اهتمامـا مبالغا فيه احيانا، 
ويُعظّـم مـا هـو فـي الحقيقة أمر بسـيط 
جـدا. وعندما يُلقـى هذا الغطاء واسـعا 
على كل شـيء – العملياتي كالسياسـي، 
– يصبـح كل  والسياسـي كالدسائسـي 
شـيء مُهما ويخرج كل شـيء فـي نهاية 
الامر الى الخارج أكثر انتفاخا وضجيجا 

بأضعاف.
لو لـم يوجد غطاء، لـكان جوهر كلام 
اولمـرت على بـاراك عـن «شـؤون أمنية 
مُهمّـة» قد أصبح من نصيـب الجميع منذ 
زمـن: كان يمكن أن يُشـتق منـه رأي عن 

قضية ضرب المفاعل السوري
عاموس هرئيل

 
لا يمكـن الخطأ فـي العاطفـة العامـة التي عبـرت عنها في 
الاسـابيع الاخيرة ايضا أدوات الاعـلام. في الهوامش الحالمة 
لليمـين فقـط يُسـوغون رش كتابـة «خائـن» علـى المراقـب 
أن  زعـم  لكـن   – مندلبليـت  افيحـاي  الرئيـس،  العسـكري 
مندلبليت بالغ في تتبع محاربي الجيش الاسـرائيلي بسـبب 
مخالفـات تمـت زمـن عمليـة «الرصـاص المصبـوب» يحظـى 

بتأييد واسع.
برز هـذا الاتجاه في مرحلة الدعاوى مـن اجل العقوبة في 
محاكمة المحاربين من جفعاتي، اللذين أُدينا بأنهما اضطرا ولدا 
فلسطينيا في التاسـعة الى فتح حقائب مُريبة زمن تفتيشات 
في بيت في غزة. أظهر مئات المواطنين مُشـايعتهم خارج قاعة 
المحكمـة، في حين طلـب جنرالات في الخدمـة الاحتياطية الى 
القضـاة تخفيـف عقوبتهمـا. اذا اسـتثنينا جنايـات شـاذة 
في شـدتها، فسـيرى الجمهـور المحاربين – المتهمـين الى الأبد 
أبناءنـا الجمعيـين، المتروكين لمصيرهـم زمن اهتمـام القيادة 
العليا بنفسـها. وسـيُعتبر أناس النيابة العامة، تحت أضواء 
النيـون في مكاتبهم دائما وكأنهم يريـدون إعجاب العالم في 

حين يبحثون عن تعيين سهل في المحكمة العليا.
يبـدو ان مـن يعرضـون الامور علـى هذا النحـو لا يدعون 
الحقائق تُبلبلهم ببساطة، لأن الواقع مختلف تمام الاختلاف. 
فقـد ردوا فـي النيابة العامـة وقيادة الجيـش العليا في بطء 
وتأخـر علـى الورطـة التي دُفعـت اليهـا اسـرائيل، وذروتها 
تقريـر غولدسـتون الفتّـاك، وإن يكن داحضا فـي أكثره. فقد 
رُفضـت الدعاوى التـي أُثيـرت أولا بشـهادات خريجي معهد 
رابين الاعدادي وحركة «نكسـر الصمت» باستخفاف تقريبا. 
وتم تعجيـل فحص أسـاس أكثـر اجتهادا بعـد أن أصابنا هنا 

تسونامي غولدستون فقط.
في خـلال ذلك، واعتمادا على مئات الشـكاوى المحددة، تم 
البـدء بنحو مـن مئتي تحقيق في عمليات ونحو من خمسـين 
تحقيق للشـرطة العسكرية السـرية. جبى المحققون شهادات 
مـن 600 ضابط وجنـدي، لكن كثيرا من الشـهادات كان تقنيا 
تناول محاولة العثور على المشاركين في الحوادث. وحُقق مع 

نحو من عشرين شاهدا تحت تحذير.
أخذ المراقب العسكري الرئيس بحذر مناسب في القرار على 

لوائح الاتهام. فقد قُدم الـى اليوم ثلاث: واحدة على جنديين 
تم تأثيمهما بسرقة بطاقة اعتماد، وعلى جندي سيُحاكم لقتل 
فلسـطينية وعلـى محاربين في قضية الولـد. يمكن الجدل في 
هل تستحق تسجيلا جنائيا، لكن هذين الأخيرين أظهرا على 
الأقـل خللا شـديدا فـي التقدير. ليـس الحديث عـن بطلين تم 
التخلـي عنهما بـل عن جنديين جعلا ولدا يتبول في سـرواله 
عندمـا اضطراه الى فتح حقائب، برغم انه كان في ذلك المكان 

خبراء متفجرات مؤهلون من وحدة إبعاد القنابل.
ما زال يجري تحقيق مهم مع قائد لواء جفعاتي السابق، في 
قضية قصف البيت الذي قُتل فيه 21 من أبناء عائلة سـموني. 
في مقابل ذلك، أغلق المراقب العسـكري الرئيس ملفات كثيرة 
دون اجراء جنائـي. تلقى قائد وحدة اغوز تنبيها من القيادة 
لاستعمال «اجراء الجار». وفي احدى الحالات، في قصف قُتل 
فيه عشـرون مدنيا عقب معلومات مغلوطة نقلها «الشـباك»، 
تقـرر أن الحديـث عـن خطـأ مهني فـي غفلـة. ولم يتـم الأخذ 
باجراءات على جنود جولاني الذين قتلوا اولادا ركبوا عجلة 
شـرقي غزة لانهـم عملوا بحسـب إنـذار اسـتخباري بعجلة 
مفخخة.  كذلك خرج ضابط مدرعات، أطلق قذائف على خلية 
صواريـخ كاتيوشـا وقتل خطـأ مدنيين فـي خيمة عـزاء، بلا 
عقوبة لانه لم يلحظ مدنيين في المنطقة. في هذه الحالات كلها 
خرجت النيابـة العامة عن طورها لتفهـم اعتبارات المحاربين 
تحـت النار. وهـذا بعيد جدا من زعـم أن مندلبليـت كأنما هو 

متحمس لعقاب الجنود.
ليسـت «الرصاص المصبوب» آخر جولة قتال سـيلقى فيها 
الجيـش الاسـرائيلي ظروفا مشـابهة. تلحـظ حماس وحزب 
اللـه جيـدا نقطـة الضعـف الاسـرائيلية وسيسـتغلانها فـي 
المسـتقبل. سـيخطئ الجيـش الاسـرائيلي اذا لم يسـتوضح 
الحقائـق فـي الحوادث الشـاذة حتـى النهاية. وليسـت هذه 
مسألة اخلاقية فحسب. إن احدى الدعاوى الشديدة الموجهة 
الى اسـرائيل هي أن جهازها القضائي لا يسـتنفد الحكم على 
جنود مُخالفين. إن الطمـس على الجرائم واعطاء كل محارب 
التأييـد الآلي الكاسـح سـيُثمران توجه «عدم التسـامح» في 
الساحة الدولية مع اجراءات الجيش الاسرائيلي، وستساعد 
اسـرائيل بذلـك فقط علـى نفخ الريح فـي تأييد حملة سـلبها 

الشرعية التي تجري عليها.
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خائن

هـذا وعـن ذاك، وألا يُخـاض فيـه مع كل 
شـيء ضئيل ممـا يُنشـر. ولو لـم يوجد 
غطـاء لما جـرى تعظيـم الامر الـى درجة 
يبـدو معهـا أنـه تختفـي وراء كل ذلـك 
أسـرار عظيمة، «قصـة هيّجـت العالم»، 
كما قال العنوان الصحفي في «معاريف» 
أمـس. كانت هـذه قصة اخـرى يجب أن 
نعلمها، بنظرة شـخصية الـى القادة في 

الماضي وفي الحاضر ايضا وأكثر من ذلك 
بنظرة لا مثيـل لها في أهميتها الى طريق 
تصريـف الامـور فـي قيادتنـا وادارتنـا 
مع العالم. ليسـت عنـدي أي دعوى على 
المحافظـين علـى الغطـاء أنفسـهم. فهـم 
يقومـون بعملهـم وينفـذون توجيهـات 
فيها منطـق احيانا، ويتـم الحفاظ عليها 
احيانـا عندما يـزول المنطق أو لاسـباب 

ليسـت مـن جنـس القضيـة. يحسُـن أن 
نفكر احيانا لماذا تصبـح القصص كبيرة 
طويلـة الحيـاة عاصفة: بسـبب السـر. 
مثل الحظـر على التربية الجنسـية، لكن 
عندما نرفع الغطاء يصبح كل شيء أكثر 

طبيعية وأكثر صحة وأكثر سلامة.

معاريف 2010/11/9

عملية قصف المفاعل السوري تمت بتغطية امريكية

باراك بريء من القتل
عاموس كرميل

خط الفصل الحاسم في وضع حزب العمل تقرر في صيف 1984، في ظل ما بدا كانجاز انتخابي. في الانتخابات 
للكنيست الـ 11 حصلت قائمة المعراخ (التي كان يشارك فيها حزبا العمل ومبام الراحل) بالعدد الاكبر من الاصوات 
ومــا يبدو اليــوم كحلم رطب لكل رئيس حــزب – 44 نائبا. ومع ذلك كان في تلك النتائج مؤشــر واضح على تحول 
في التاريخ السياســي الاســرائيلي. حسب كل الوصفات للاشــفاء واعادة التأهيل التي تقترح الن في حزب العمل 
نفسه وفي محيطه، فان الـ 44 مقعدا اياها تحققت في ظروف مثالية. في حساب الدين للحكومة المنصرفة، برئاسة 
الليكود، سجل تورط شديد في حرب لبنان الاولى وتضخم مالي معربد. مناحيم بيغن، الزعيم الكاريزماتي لليكود، 
خــرج من الصورة قبل ســنة من ذلك بصوت صمت محرج. ارئيل شــارون، نجم آخر لليكــود، كان يلعق جراح لجنة 
كهان. أما «العمل» نفســه فجلس منذ ســبع ســنوات، منذ 1977 في المعارضة. لم يكن هناك أي اســاس في اتهامه 
بالتمســك بالكراســي الوزاريــة بدلا من اعــادة البناء. لم يطرح فــي داخله أي فكر عن اســتيراد زعيــم من الخارج. 
بالعكس، شــمعون بيريس واســحق رابين لم يتوقفا عن التآمر الواحد على الآخر، ومع ذلك فقد تعاونا لصد انزال 

اسحق نافون من رئاسة الدولة الى رئاسة الحزب وكي يأخذ الثلاثة صورة الفريق المنسق وكثير التجربة. 
وحتى الهســتدروت كانت في حينه أقوى بكثير مما هي الان وتحت ســيطرة حزبية واضحة ومتجددة. عشــية 

الانتخابات نصب على رأسها اسرائيل كيسار الشاب نسبيا. 
ولكن كل هذا كان يكفي لتحقيق 44 مقعدا فقط، 3 مقاعد أقل مما كان لدى المعراخ في الكنيست العاشرة. وما هو 
مهــم أكثر – أقل من العدد الذي كان مطلوبا للمعراخ لاقامة ائتلاف برئاســته. النتيجة الفورية كانت حكومة وحدة 
تــداول بالتعــاون مع ليكود. النتائج الفرعية كانــت تفكيك المعراخ (وابقاء «العمل» مــع 37 مقعدا) وكذا انقاذ ارئيل 
شارون من الجمود السياسي. ولكن النتيجة الاهم، في نظرة الى الوراء، كانت اكمال التحول. في صيف 1984 تبين 
بوضوح بان حزب العمل اســتنفد الميزة السياســية النادرة التي ورثها عن مباي التاريخي، القدرة على تجنيد كتلة 

حرجة من جمهور الناخبين الاسرائيليين.
بعد ثماني سنوات، في 1992 ومع أن اسحق رابين نجح في أداء هذه المهمة، ولكن هذا كان، كما يرى في نظرة الى 
الوراء، نجاحا لمرة واحدة لرابين نفسه. الدليل هو أن حزب العمل لم يكرره بغيابه. منذئذ تدهور عدد النواب للحزب 

بثبات. من 34، الى 26، الى 19، الى 13 – واقل بكثير في الاستطلاعات الحالية. 
كانت ظاهرا ملابســات «مخففة» لهذا التدهور. كانت مناورات شمعون بيريس (وبينها ليس فقط التآمر الذي لا 
يكل ولا يمل للدخول الى حكومتي شارون – وكذا محاولته في 2001 للتنافس على رئاسة الوزراء من جانب ميرتس 
وكذا انضمامه في نهاية 2005 الى كديما، بعد أن هزم في الانتخابات الداخلية). كان ولا يزال ســلوكه عديم الذكاء 
الحســي لايهود باراك، كان القرار الفاشــل لتســليم حقيبة الدفاع في يد عمير بيرتس. وكان أيضا فك الارتباط عن 
المنظومة الهســتدروتية (كاضطرار لتغييرات محتمة في هذا المنظمة). وغيرها هنا وهناك.  ولكن كل هذا التراكم لم 
يكن كافيا لجعل حزب العمل ما هو عليه – من حزب حكم او بديل واضح لحزب كهذا. هذا التراكم لم يحدث انسداد 
الشرايين القاتل لديه بل تشكل من مظاهر هذا الانسداد.  بصيغة اخرى، ايهود باراك ليس «صاحبا» وليس «أهبل»، 

ولكن ايضا ليس من قتل الحزب.
يديعوت 2010/11/9

اليهود لا يريدون العرب
شموئيل الياهو

بخطـة  الحكومـة  خرجـت  معـدودة  سـنوات  قبـل 
«تهويـد الجليل». وأُنشـئ علـى أعقابها فـي الجليل 26 
مرقبا ووسـعت بلدات قائمـة. كان هدف الخطة الحفاظ 
علـى الأكثرية اليهودية في الجليـل للحفاظ على صبغة 
اعـلان  بحسـب  الديمقراطيـة»،  «اليهوديـة  الدولـة؛ 
اسـتقلالها. قام انطلاقا من واقع ان للعرب 22 دولة، أما 
الشـعب اليهودي فلـه دولة واحدة فقط، وأُنشـئت هي 
ايضا بدماء كثيرة بعد ألفي سـنة من المطاردة والجلاء. 
اذا لم نحافظ على هوية الدولة اليهودية فقد نخسـرها 

هي ايضا.
منـذ بـدء انشـاء الدولـة أعلـن حـكام العـرب علـى 
اختلافهـم أن هدفهـم هـو القضـاء عليها. هـل تغيّر هذا 
الهـدف؟ هل محمـود احمدي نجـاد وحمـاس اللذان ما 
زالا يُعلنـان ذلك همـا وحدهما أم لهما أنصـار في البلاد 

ايضا؟
في هذه الايـام أعلن البروفيسـور كوكب صدّيق من 
الولايـات المتحـدة بأنـه «يجـب محـو دولة اسـرائيل، 
بطـرق سـلمية اذا أمكن». ثمة شـعور قوي بـأن احدى 
«طرق السـلام» هذه هي سيطرة العرب من سكان دولة 
اسـرائيل الذيـن يدعـون أنفسـهم اليـوم باسـم «عرب 

فلسطينيين» بدل «عرب اسرائيل»، على الاراضي.
الحديـث عـن علـم، وعـن هويـة واضحـة أو جزئية 
مـع اولئـك الذيـن يحاولـون القضـاء علينـا بحسـب 
تصريحهـم. ينبغي أن نُسـمي الولد باسـمه. توجد هنا 
«حـرب هادئـة»، حـرب حقيقيـة بتأييـد عقائـدي غير 
خفي. حرب تجري باحتـلال اراضي النقب والجليل مع 

استغلال ضعف سلطة القانون.
تُبنـى عشـرات آلاف الفيـلات لعـرب علـى اراضـي 
الدولـة وعلـى ارض خاصـة دون اعتبـار لملكية الارض 
أو الحفـاظ على البيئة، وبغير بنى تحتية كالمجاري وما 

شابه. ولا تعمل سلطات القانون.
سـألني سكان صفد في المدة الاخيرة مرارا كثيرة هل 
يحـل بيع عربي بيتا. وقال السـائلون ايضـا إن العرب 
يعرضون أسـعارا أعلى من سعر السوق بعشرات آلاف 
الـدولارات. لا ينبغـي افتراض أن العرب ليسـوا تجارا 
جيدين؛ الاستنتاج البسيط هنا انه لا توجد هنا تجارة 

سـاذجة بل محاولة سـيطرة بتشـجيع جهات مُعادية. 
وجعل صفـد تصبح مثل مدن اخـرى أصبحت عربية أو 

نصف عربية.
توجـد حقيقة ليس من اللذيذ أن نكتب فيها: وهي أن 
عقليـة العرب واسـلوب حياتهـم يُهربان اليهـود الذين 
يسـكنون في جوارهـم. فاليهود لا يريدون السـكن في 
جـوار عـرب ويخرجون مـن اماكن يشـتري فيها عربي 
بيتـا. وهكذا أصبحت أحيـاء كاملة في عـكا ويافا واللد 
أحيـاء عربيـة. وتناضل الناصـرة العليـا وكرمئيل عن 
صبغتهمـا – وهمـا مدينتـان أُنشـئتا علـى الخصوص، 
وبقـرار مـن الحكومـة، من اجـل تهويد الجليـل. ونحن 

نحارب كي لا يحدث هذا في صفد ايضا.
إن اعمـال الشـراء وغـزو العـرب وجـه مـن وجهي 
قطعـة النقـد. والوجه الثاني هو منع بيـع اليهود. فعند 
الفلسطينيين يطلقون النار على من يبيع يهودا اراضي. 
هذا هـو القانـون الرسـمي لــ «المعتدلين» في السـلطة 
الفلسـطينية. وفـي داخـل دولـة اسـرائيل يحاربـون 

بوسائل اخرى كل عربي يتجرأ على بيع يهودي بيتا.
نُشرت في صحيفة «هآرتس» في 10/27 مقالة لزهير 
أنـدراوس، المحرر الرئيس لصحيفة «مـع الحدث» التي 
تصـدر في اسـرائيل. يكتب أندراوس: «يمكن أن نسـأل 
مـن يؤيـدون قتـل نسـاء عربيـات – هل يجـب قتل من 
يبيعـون اليهـود – الاسـرائيليين – الصهاينة الاراضي 
ويخدمون تحت علم سياسـة الصهيونية ومن الواضح 
أن الجـواب يجب أن يكـون بالنفي. وبرغـم أن النظرة 
الى اولئك الاشـخاص كالنظرة الى من يُدنسـون شرف 
شـعب كامـل – من الواجـب أن نُعارض مبدئيـا التفكير 

باباحة دمهم».
فهـو يرى أن من يبيعون اليهـود الاراضي أو البيوت 
يُدنسـون شـرف شـعب كامـل. ويـرى أنـدراوس هـذا 

الشيء «ركنا أساسيا» للمجتمع العربي.
يجـب علينـا أن نقـرأ الخريطـة، فنحـن ما نـزال في 
صـراع على هذه الارض. انها حـرب هادئة. اذا أغمضنا 
أعيننا قـد نجد أنفسـنا مُباغتين وقد نفقـد الدولة. واذا 
حاربنـا فإن ثمـة احتمالا جيـدا أن ننتصـر. ليس الأمر 
متأخـرا. ينبغـي أن نحـارب وأن نحافـظ علـى الدولة 

اليهودية الوحيدة التي نملك.
هآرتس 2010/11/9

كل الشياطين الديمغرافيين
يهودا كهانا ويوئيل هيخت

المناقشـات الموسـمية فـي موضـوع «الشـيطان الديمغرافـي» – والتـي وجـدت مؤخـرا تعبيرها في الجـدال بين 
موشـيه آرنس («بعد موت الشـيطان الديمغرافي»، «هآرتس» 9/28) وارنون سوفير («الشيطان الديمغرافي حي»، 
«هآرتس» 10/4) – تتركز بشـكل عام في العلاقة بين اليهود والعرب في اسـرائيل. ولكن هذه مجرد دراما واحدة من 

بين الدرامات الديمغرافية الاساسية المرتقب حدوثها في اسرائيل في العقود القريبة. 
وكما يشـدد آرنس وسـوفير، فان مسـألة الاغلبية اليهودية هامة من حيث الحفاظ علـى الطابع الخاص للدولة. 
حين يدور الحديث عن سـكان اسـرائيل بدون يهودا والسامرة – فان النسـبة ستصغر فقط قليلا في العقود الاربعة 
القريبـة القادمـة، وسـتبلغ اغلبية يهودية مـن الثلثين فـي 2050. اما عندما يضم الى الحسـاب ايضا سـكان يهودا، 

السامرة وغزة – فيبلغ الحساب الديمغرافي في أقلية يهودية في اسرائيل. 
ولكن، هل هذا هو «الشيطان» الوحيد؟ لعبة أدوار أجريناها بالنسبة للسكان في اسرائيل، بدون الاخذ بالحسبان 

ان حركات الهجرة الدولية والهجرة بين القطاعات – تشير الى عدة تطورات هامة. 
الحجم: حتى 2050 ستضم الاراضي التي بين النهر والبحر 18 – 20 مليون نسمة. وهؤلاء سيفرضون عبئا هائلا 
على المقدرات البيئية الهزيلة للمنطقة، ولا سـيما على البنى التحتية للمواصلات والطاقة، الماء، المجاري والنفايات. 

ولكل هذه ستكون آثار، بالطبع على الصحة، جودة البيئة، الاقتصاد وما شابه. 
العمـال: السـكان في سـن العمـل، الذين يشـكلون الطاقة الكامنة لقـوة العمل، يفتـرض أن يدعموا السـكان من 
الاطفال وكبار السن. طاقة قوة العمل الكامنة تبلغ اليوم نحو 4.3 مليون نسمة، وستزداد الى نحو 7.6 مليون نسمة 
فـي 2050. ظاهـرا، نسـبة الدعم التي تبلغ 1.38 معيل محتمل للمعال ستتحسـن وسـتكون 1.56 معيـل محتمل لمعال 
بحلـول 2050. غيـر أن الوسـطين الاصولي وغير اليهودي يتميزان اليوم بمعدلات تشـغيل متدنية وهم سـيكونون 
الاغلبية بين السكان في سن العمل. اذا لم تتغير أنماط التشغيل في هذين الوسطين فسيطرأ سوء حقيقي على نسبة 
الدعم عمليا.  الاطفال: معدل الاطفال بين السـكان سـيقل كل سـنة. وحتى 2050 فان نصيبهم سينخفض الى نحو 25 
في المائة. معدل الاطفال في الصف الاول في اوساط اليهود غير الاصوليين سينخفض من نحو 47 في المائة الى نحو 
38 في المائة من  عموم السـكان الاطفال. بالمقابل، فان نصيب الاطفال من الوسـط الاصولي سـيزداد من نحو 20 في 
المائـة الى نحو 30 في المائة. حجم السـكان الاطفال هو عنصر أسـاس، لانه يملي حجم السـكان فـي العقود القادمة. 
وحتـى لـو طرأ انحراف ما في عادات الولادة في المسـتقبل مقابل فرضيات البحث، فلـن يكون بذلك ما يغير نتائجنا 
بشـكل جوهري. كبار السـن: عدد الاشخاص فوق سن 65 سيتضاعف 2.6 ضعف وسـيزداد الى نحو 1.8 مليون في 
2050. معـدل السـكان كبار السـن من أصل عموم السـكان سـيزداد من نحو 9 فـي المائة اليوم الى نحـو 14 في المائة 
فـي 2050. ولهذا توجد آثار عميقة في الميزانيات، مثل تغيير سـلة الخدمات الصحيـة في ظل زيادة كبيرة في عنصر 

الاغاثة وضمان الدخل وغيرها. 
التركيبـة: ما الذي يؤدي بالنسـبة الديمغرافية بين اليهود وغير اليهود في دولة اسـرائيل لتتغير بشـكل معتدل 
فقـط في العقود القادمـة؟ الجواب هو الزيادة الطبيعية العالية للسـكان الاصوليين، التـي وان كانت من المتوقع أن 
تنخفض بالتدريج الا انها سـتبقى عالية في العقود القادمة. معدل السـكان الاصوليين في عموم السـكان سـيرتفع 
الى نحو 21 في المائة حتى 2050.  كل تهديد يشـكل ايضا فرصة. اذا ما تمكنت اسـرائيل من التركيز على رفع معدلات 
التشغيل في اوساط الرجال بين السكان اليهود الاصوليين وفي اوساط النساء في الوسط غير اليهودي، فان الامر 
سيسـاهم في رفع ذي مغزى للقوى البشـرية التي تحت تصرف الاقتصاد ويسـمح بنمو أسرع. واذا ما تمكنا اضافة 
الـى ذلـك ايضا من توجيه معدلات التشـغيل العالية هذه نحـو التصدي للتحديات الاخرى الناشـئة عن التحولات 

الديمغرافية المتوقعة، فاننا سننجح ايضا في تحسين جودة حياتنا. 
هآرتس 2010/11/9
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■ عندما تساءل يوما ما، أحمد آمين « هل كان المتنبي فيلسوفا؟» 
فإنه ضمنيا أراد أن يصف سر هذا الاهتمام الباذخ بظاهرة شعرية 
شـغلت النقد العربي قديمه وحديثه. الشـاعر المتنبي، الذي خلده 
شـعره وقدرته البيانية، بشكل جعل منجزه الشعري متناً مفتوحا 
علـى التأويل، متجـددا ومتعددا برؤى سـرمدية حولتـه الى نص 
شـعري يختبـر الظاهـرة النقديـة بـكل حمولاتهـا ومرجعياتها لا 
العكـس، نص يـروض الخطاب النقـدي على ترك مسـلماته جانبا 
وإعادة صياغة مقولاته من داخله. لذلك ظل شـعر المتنبي « ظاهرة 
إبداعية» قوية لافتة بزخم ما تطرحه من إشكالات تسعف القراءة، 
أي قراءة، على إعادة بناء تصوراتنا حول الشـعر كظاهرة تسـمو 

بالنص الشعري الى متعة القراءة.
كتـاب الناقـد محمـد آيـت لعميـم الصـادر حديثـا ( 2010) عن 
المطبعـة والوراقـة الوطنيـة « المتنبـي: الـروح القلقـة والترحـال 
الأبدي» ( 388 صفحة) محاولة للإجابة عن أسـرار الاهتمام بشعر 
المتنبي، وضمنيا نتسـاءل مع الناقد، كيف يمكننا الإجابة على هذا 
السـؤال في ظل محاولة الإجابة عن سـر اهتمـام الناقد محمد آيت 
لعميـم بالمتنبـي؟ لا كظاهـرة شـعرية أفضت بمـتن نقـدي مهم، بل 
كخطـاب يفكـر في ذاته وسـط هالة مـن « الإعجـاب» والقلق الذي 

تحكم في انشغالات النقاد قديما وحديثا. 
لقـد خصص الناقـد محمد آيـت لعميم كتابـه لدراسـة المتنبي، 
بفحـص السـبل التـي تمثلـت بهـا المناهـج النقديـة الحديثـة عند 
العـرب. ولـو أن الجوهـري فـي الموضـوع، يظـل يصـب فـي عمق 
الإشكالية المنهجية التي تتعلق بطبيعة الصورة التي كونها الناقد 
حول الموضوع المدروس، وهذه المرة ليست صورة من صنع القارئ 
المفرد بل بصيغة الجمع!!، إذ يستقصي الناقد آراء النقاد الى جانب 
رؤيتـه الخاصة التي تحكمت فـي القراءة ككل. وهـو ما يفضي في 
النهاية الى سـؤال شبيه بالأسـئلة التي تحكمت في مقولات النقاد 
الذيـن قاربوا عوالم المتنبي الشـعرية كل من زاويتـه النظرية. زد 
على هذا، أن الناقد محمـد آيت لعميم اختار منهجا وصفيا تحليليا 
انتقائيا والأكيد أن مسـوغاته لن تخرج عن نتائج ستشكك وتعدل 

من التصور النقدي الأساسي.
وهكذا يعيدنا الناقد محمـد آيت لعميم لمفهوم « المتاهة»، وبذلك 
يكشـف عن جـزء من تصـوره لـلأدب. فبعـد تقديمه لكتـاب حول 
« بورخيـس» قام بترجمـة مقالاتـه وفصوله وأبحاثـه وحواراته 
ينتقـل الـى المتنبـي. بورخيـس ظاهـرة أدبيـة كونية انشـغل بها 
الخطـاب النقدي العربي والكوني الى حد التخمة، بموازاة المتنبي 
الظاهرة الشعرية التي أفضت الى تشكيل خطاب نقدي جديد حول 

شعر المتنبي عموما، والنص الشعري على وجه الخصوص.
هذا التدرج محسـوب بعناية، ويعبر عن انشـغالات محمد آيت 
لعميم النقدية التي تعمق في المشـهد النقدي في المغرب، من سـؤال 
مركزي ثاوٍ  داخل هذه الممارسة، هو كيف يمكن رصد تطور التفكير 
في الأدب المغربي الحديث؟ ناهيك عن القيمة المضافة التي يكشـف 
عنها كتاب « المتنبي: الروح القلقة والترحال الأدبي» عن ولع خاص 
بالشعر، علما بأن الناقد محمد آيت لعميم منشغل بأطروحته حول 
قصيـدة النثر، هـو القادم مـن عوالم السـرد الروائـي والقصصي 

والذي قدم فيه أعمالا إبداعية مغربية وعربية.
وهـذا الترحال الشـبيه بـ « المتنبي» موضـوع الكتاب يعمق من 
الدعوة الى جعل خطابنا النقدي يروم تعميق انشغالاته والمغامرة 

في الطرح.
كتاب الناقد محمد آيت لعميم « المتنبي: الروح القلقة والترحال 
الأبـدي» لا ينشـغل فقط بشـعر المتنبي، بل بسـؤال المنهـج الملائم 
لاسـتخلاص المكونـات المنهجيـة التـي توصل بهـا النقـد ليضيء 
الجوانب المعتمة في شعر المتنبي وشخصه، وهو هنا ينتقي عينات 

تتمثل في:
منهج تاريخ الأدب: طه حسين « مع المتنبي».  •

منهج التحليل النفسـي: يوسف سامي يوسف « لماذا   •
صمد المتنبي؟»

المنهـج البنيـوي: جمـال الديـن بـن الشـيخ « تحليل   •
بنيوي تعريفي لقصائد المتنبي».

نظريـة التلقـي: حسـين الـواد « المتنبـي والتجربـة   •
الجمالية عند العرب».

فأمام هذا الاستئثار الكبير بالمتنبي تشكلت حركة نقدية أثمرت 
جملـة من الدراسـات ذات أهمية في نقد الشـعر عنـد العرب، وهي 
جزء من تاريخ النقد الأدبي في العصر الحديث. إن كل دراسة تمثل 
منهجـا نقديا مسـتقلا برؤيته وأدواتـه ومفاهيمه كمـا أن النماذج 
المختـارة جامعهـا توحدهـم فـي الاهتمـام بالمسـألة المنهجية. طه 
حسـين ركز في مشـروعه النقدي بإثارة مسـألة المنهج وإشكاليته 
كتجـاوز للمناهـج السـائدة في عصره، ومـرورا باليوسـف الذي 
اختار المنهج النفسي محاولا تطبيقه على الشعر الجاهلي، وجمال 
الديـن بن الشـيخ الـذي تبنى المنهـج البنيوي وصولا الى حسـين 
الواد. رغم أن الناقد محمد آيت لعميم يشير الى أن النصيب الأوفر 
للدراسـات التي أنجـزت حول المتنبي كان مـن نصيب منهج تاريخ 
الأدب، حيث انصب الاهتمام على توثيق شـعره، وتصحيح نسبه 

واستخلاص مذهبه العقائدي.
اسـتقر الناقـد محمد آيـت لعميم على تقسـيم بحثه الـى أربعة 
أبـواب، البـاب الأول وسـمه بــ « المتنبي مـن منظور منهـج تاريخ 
الأدب: نموذج طه حسين» قسمه الى فصلين: الأول تناول مكونات 
المشـروع النقـدي عنـد طه حسـين والثانـي حلـل فيه كتـاب « مع 
المتنبي» مركزا على إبراز المفاهيم الأساسية عند طه حسين كمفهوم 
الجبريـة التاريخية والتطـور والمسـار التقدمي للتاريـخ ومفهوم 
الشـخصية والنـص/ الوثيقة والقـراءة المزدوجـة، وانتهى الناقد 
محمـد آيـت لعميم الـى أن قراءة طه حسـين اتسـمت بالانطباعية 
والتجاوب التأثري بحكم أن طه حسـين صـادف في هذا النوع من 

الشعر متنفسا لمحنته.
البـاب الثانـي حمـل عنـوان « المتنبـي مـن منظـور التحليـل 
النفسـي» اشـتمل على فصلـين الأول الأدب والتحليل النفسـي أما 
الثاني فيعرض فيه الناقد مقالتين إحداهما ليوسـف سامي يوسف 
والأخـرى لعلي كامل. لقـد خلص محمد آيت لعميم الى أن أسـباب 
صمـود المتنبي تكمن في أن هذا الأخيـر قد تجذر في عصره وتجذر 
العصر فيه، فعبر عن رؤية للعالم تشـكلت لدى العرب في عصره، 
وهي رؤية السقوط والانهيار هذا الى جانب ارتباط المتنبي بأسئلة 

الوجود وبالقلق الوجودي/ الأنطولوجي.
فـي الباب الثالـث « المتنبي فـي المنهج البنيـوي» يتوقف الناقد 
آيـت لعميـم عند مسـتويات التحليل التـي خطها جمـال الدين بن 
الشيخ في دراسته لنص شعري للمتنبي ينتمي الى مرحلة الصبا، 
ليخلص الى مناقشـة نتائج التحليل مبـرزا طبيعة الإضافات التي 
أضافهـا هذا المنهج للدراسـات المتنبئيـة والتي عكسـت أن المتنبي 
شـاعر مجدد في العلاقات داخل النص الشـعري إذ أن مسار حياة 
المتنبـي سيتشـكل منذ طفولتـه لنجد أن شـعره هو توسـيع لهذه 
البنيـة وللموضوعـات التي ألحـت عليه في حياتـه، فحضور الأنا 
والقيـم والمثل ( الشـهامة والمروءة والفتوة والجود) سـتتركز في 

شعره بأساليب مختلفة.
يخلـص الناقد محمد آيـت لعميم الى نظرية التلقـي في الفصل 
الرابع، من خلال دراسـة حسـين الواد للمتنبي، وقد انقسمت هذه 
التمثلات بين معارض للمتنبي ومعاضد، وهو دليل على أن المتنبي 
شاعر كبير، إذ الفكر القوي والعميق غالبا ما يولد قراءات قد تكون 
متضاربـة أحيانـا، وهذا هو حـال الناس مع الشـاعر المتنبي الذي 

جاء فملأ الدنيا وشغل الناس...ولا يزال.
يصـل الناقـد محمـد آيـت لعميم الـى فكـرة أساسـية، محاولة 
فـي فهم سـر الاهتمام بالمتنبي قديمـا وحديثا، إذ يشـير الى النقاد 
الذيـن تناولوا المتنبي بمناهـج غربية، في محاولـة منهم للتوفيق 
بـين المنجز النقدي العربـي القديم والمنجز النقـدي الغربي رغم أن 
النصيب الأوفر لهذه الدراسـات كان لمنهج تاريخ الأدب. ويسـتأثر 
الاهتمام بهذه « الفردانية» المتفردة الذي حاول الكتاب أن يشـكلها 
حـول صـورة المتنبـي، والتـي امّحت لظروف سياسـية مـن جهة، 
وسوسـيوثقافية من جهة ثانيـة. إلا أن هذه التصـورات المختلفة، 
بمـا فيها تصـور الناقد محمد آيـت لعميم، يعكـس طبيعة الخطاب 
النقـدي « حديثـه وقديمـه» حـول الأدب عمومـا لا « الأدب القديم» 
ولعـل هذا الحـوار النقدي المفتـوح كفيل بصياغة تمثـلات جديدة 

للأدب والشعر خصوصا.

المتنبي: الروح القلقة والترحال الأبدي
محمد آيت لعميم

المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش
الطبعة الأولى/ 2010

الشاعر والكاتب المغربي محمد حمودان:

أكتب بفرنسية متوحشة وغير متواطئة!
حوار أنجزه وترجمه من 
الفرنسية: يوسف لهلالي

محمد حمودان، كاتب مغربي مقيم 
بفرنسا منذ 1989 وهو من مواليد 

سنة 1968 بقرية المعا زيز. صدرت 
له عدة مجاميع شعرية عن دور نشر 

فرنسية مختلفة وروايتان. في هذا 
اللقاء، يحدثنا عن عمله الروائي 
الأخير «السماء، الحسن الثاني 

وماما فرنسا» الصادر مؤخرا عن 
دار النشر الباريسية «لا ديفرانس»، 

وعن تصوره للكتابة.   

■ لمــاذا اختيــار هــذا العنــوان لروايتــك 
الجديــدة «الســماء، الحســن الثانــي وماما 

فرنسا»؟
■  يسـتمد العنـوان مبرراتـه من حبكة 
الرواية نفسها ومن الأحداث التي تسردها. 
المكونـة  الثلاثـة  العناصـر  مـن  واحـد  كل 
للعنـوان يحيل على فتـرة معينة من حياة 
محمود، الراوي والشـخصية المحورية في 
الروايـة. ففـي الفصـل الخامـس والمعنون 
«السـماء، الحسـن الثانـي» نكتشـف، من 
خلال الصفحات التي تسسـتحضر طفولة 
ومراهقة محمود بالمغرب، كيف أن السلطة 
فـي  المجسـدة  المطلقـة،  والملكيـة  الإلهيـة 
صورة الحسـن الثانـي، كانتا تميـلان الى 
تشـكيل كتلة واحـدة. بدا الامـر وكأن الملك 
يعكس السـماء والعكس صحيـح. الاثنان 
معا اصبحا يشـكلان في نهاية المطاف ثقلا 

وتهديدا وخنقا للحرية.
ولربمـا بسـبب هـذه الأجـواء الثقيلـة 
التـي كانت تسـود بالمغـرب حينـذاك، قرر 
محمـود الهجرة الى فرنسـا، حيث العيش 
الكريم؟ فرنسـا، والتي هي بالمناسبة فكرة 
مجـردة اكثـر مـن اي شـيء اخر فـي ذهن 
محمـود، اضحـت، لأنـه وجب تجسـيدها، 
«أمـا بالتبنـي» ومـن هنـا اتـى هذا الاسـم 
المسـتعار: «ماما فرنسا» الذي نصادفه منذ 
الجـزء الاول للرواية، الذي يحمل العنوان 
طفولـة  صديـق  وليـد،  «اوراق».  التالـي: 
محمـود، طالـب مغربـي في فرنسـا اصبح 
بـدون اوراق اقامة، هو اول من اضفى على 
فرنسـا هذا الجانب الأمومـي حينما صرح، 
وهـو متنكـر في زي يهـودي ارثوذوكسـي 
كـي لا يقع، حسـبما كان يعتقـد، في قبضة 
البوليس:»احسـاس ماما فرنسـا بالذنب، 
يا صديقي، جد عميق حتى تتجرأ ان تطلق 

كلابها الشرسة على هازيدي!».
سـريعا إذن، ندرك ان هذه الام بالتبني 
هي في الواقع ام شرسـة وسـلطوية تتفنن 
فـي جلد «ابنائها» الغربـاء. لكن حمدا لله، 
فقد قرر محمود، بعد سـنوات من العلاقات 
المتوتـرة مـع «مامـاه الحبيبـة»، ان يصبح 
يطـوي  وان  صالحـا»  فرنسـيا  «مواطنـا 

نهائيا صفحة الماضي! 
 ■  هــل تتحدث هــذه الروايــة عن مصير 

جيل بكامله؟
■  لـم اهتم بهذه المسـألة فـي اية لحظة 
مـن اللحظـات. الآن، اذا مـا تماهـى بعض 

القـراء مع مغامـرات محمود فـان هذا الامر 
سـوف يسـعدني لأن هـذا يعنـي ان هـذه 
الرواية عمل «حي» وانني قد كسبت بشكل 

ما رهاني. 
■  هل هذه الرواية ســرد لحياتك أي نوع 

من السيرة الذاتية؟
■  الروايـة هي بحكـم طبيعتها عمل من 
وحي الخيال ولا ارى لماذا «السماء، الحسن 
للتذكيـر،  الـذي،  فرنسـا»  ومامـا  الثانـي 
هـو نـص روائـي سيشـكل اسـتثناء لهذه 
القاعـدة.  لقـد كان علـي خلق شـخصيات 
ووضعهـا فـي علاقات مع بعضهـا البعض، 
كمـا كان علي ان اتخيل بعـض المواقف إلى 
آخـره. محمـود، حالـه حال الشـخصيات 
الاخرى، شـخصية وهمية لا وجـود لها الا 
في هذا النص، وهـو وجود هش ومتلاش. 
محمـود ليس انا وبالتالي فهـذه الرواية لا 

يمكنها ان تكون سردا لحياتي. 
فرهـان هـذه الروايـة لا يكمـن بتاتا في 
التمجيد السير- ذاتي بل في تصوير، ولو 
مـن خلال بعض اللمسـات، كلا من المغرب، 
لحالهـم،  والمتروكـين  المعوزيـن  مغـرب 
وفرنسـا التـي لـم تعـد «تطيـق ان تكـون 
مزبلة»، فرنسا التي تميل على نحو متزايد 
الرهـان  كان  بوليسـية.  دولـة  تصبـح  ان 
ايضا، وقبل كل شـيء، رهانا على المستوى 

الشكلي. 
التحـدي الأكبـر بالنسـبة لـي كان هـو 
التوصـل الـى كتابة رواية غيـر خطية لكن 
دون التضحيـة بتماسـكها ثـم ايجـاد لغة 
تكـون في مسـتوى وخدمـة اسـتراتيجية 
التفكيـك التـي يعتمدهـا هـذا النـص، لغة 
غيـر مخملية وغير ناعمة، لغة حادة ودون 
تنـازلات، واخيـرا العمـل على اقامة سـرد 
متعـدد الاصـوات حيـث يختلـط صوتـي 
بباقـي أصوات «الكـورال» دون ان نشـعر 
بالضرورة بهذا الانسلال من «أنا» الى آخر 

ومن صوت الى آخر.
■  هــل يمكــن ان نعتبــر نصــك الروائــي 
واقعيــا؟ هــل تكتــب مــن خــلال التفكير في 
كاتب ما؟ ككاتب مغربي لماذا اخترت الكتابة 
بالفرنسية هل تعتبر هذه اللغة «غنيمة حرب» 

كما سماها كاتب ياسين؟ 
■  دون العود ة الى دروسـي الجامعية 
اعـراف  فـي  الخـوض  ودون  القديمـة 
الروايـة الواقعيـة، الجـواب هـو بالطبـع 
لا . فالفانطازيـا حاضـرة بشـكل قـوي في 
الـذي  الروايـة. خـذ مثـلا «ابـو قضيـب» 
مـن المفتـرض انـه يمثل شـخصية سـلفية 
متشـددة ودمويـة. او المشـهد الـذي يختم 
قصـة الحب المثلي بـين وليـد و»ميكاييل»، 
شـبيه الكاتب الفرنسـي ويلبيـك. أو لفظة 
«نيك البوليس المرسـومة علـى جدران ضا 
حيـة «سـان دوني» فـي الـوان متلألئة. او 
«كنيش» وليد. واخيرا شخصية «بوعلام»، 
الشـيوعي الـذي نصـب نفسـه ملـكا على 
شعب «الخوروطو» [الأوباش]، فيما يشبه 

محاكاة ساخرة للسلطة المطلقة.
انهـا بالتأكيـذ فانطازيا لكنهـا فانطازيا 
النقـد  امكانيـة  تمنحنـي  لأنهـا  ضروريـة 
التـي  الممارسـات  بعـض  علـى  والتهكـم 
اصبحـت اليـوم جـد شـائعة فـي فرنسـا: 
عنـف  ومعاداتـه،  الاسـلام  مـن  الخـوف 
سـكان  مـن  معينـة  فئـة  ضـد  البوليـس 
الضواحي، الخطابات الانسـانوية لبعض 
اشـباه المثقفـين الى آخـره. «ماما فرنسـا» 
سـواء كانـت ممثلـة فـي «راهبـة عجـوز 

[ يطلـق كذلـك علـى فرنسـا اسـم «البنـت 
البكر للكنيسـة» ] يأتيهـا الجنرال [الإحالة 
علـى الجنـرال ديغـول] من الدبـور «او في 
«دوقـة بالادوريـة» [احالـة على بـالادور، 
احـد الـوزراء الاولين السـابقين لفرنسـا] 
وتصغيـر  [تأنيـث  «سـاركوزيتة  فـي  او 
لرئيس فرنسـا الحالـي] متنرفـزة»، فانها 
لا تنجـو من هجـوم محمود الـلاذع، حالها 
حـال المغـرب الـذي لا ينجو هـو الآخر من 
انتقادات بطلنا. فمن خلال اقامته القصيرة 
بمراكش، يسلط محمود الضوء على بعض 
التناقضات التـي لا زال البلد يتخبط فيها: 
الخلاعـة السياسـية، الاسـتعباد، مخزنـة 
العقول، تسـليع الاجسـاد، ادعـاء البعض 
للحداثة واللائكية، وصولية البعض الآخر 

الخ.
وبنفس روح الفانطازيا، تعري الرواية 
كذلـك السـلوكات الشـاذة لبعـض الكتاب 
المتعالـين مـن خلال شـخصية «عبـد النور 
كـداب» مثـلا الـذي يتبختـر فـي معـرض 
للكتـاب. او بعـض الشـعراء المبالغـين في 
الزائفـين  الفنانـين  بعـض  او  النرجسـية، 
والطموحـين مثـل وليـد الـذي تحـول بين 
عشية وضحاها، تحت حماية عشيقه الغني 

ميكائيل، الى فنان تشكيلي «عظيم».
هل هنـاك كاتـب اقتدي به؟ للاسـف لا. 
اعتـرف لـك دون خجـل اننـي لسـت قارئا 
نهما وبخاصـة للاعمال الروائيـة، فكثيرة 
هي الروايات التي تصيبني قراءتها، لكثرة 
الثرثـرة، بالملل لكـن هناك بعـض الكتاب، 
خاصة الشـعراء منهم، سـاهموا في تغدية 

روحي وتطوير مخيلتي.
■  لماذا الكتابة بالفرنسية وليس، ضمنيا، 
باللغة العربية؟ هل الفرنسية بالنسبة لك كما 

قال كاتب ياسين غنيمة حرب؟ 
■  مأساة «الكاتب المغاربي بالفرنسية» 
هـي انه يقضـي مجمل وقته فـي تبرير هذا 
الاختيـار. مؤخـرا، قـال لـي كاتـب مغربي 
معروف، دون ان اسـأله عن اي شيء، انه 
إذا كان هو ومجايلوه يكتبون بالفرنسـية 
فلانهـم كانوا يجهلون العربية. «اما جيلكم 
انتـم، هـاه؟»، سـألني وفـي صوتـه نبرة 
تأنيـب «أبويـة». فـي حيـرة من أمـري، لم 
اعرف ان كان علي ان اشفق من حاله ام ان 

اطلب منه الصفح عن خطيئتي! 
باختصـار، اسـمح لي ان اقـول لك ان لا 
شـيء كان يؤهلني بتاتـا للكتابة بالعربية 
اصـلا، فما بالك بالفرنسـية التـي تبقى في 
المغـرب، كمـا تعلم جيـدا، حكرا علـى طبقة 
اجتماعية بعيدة بسـنوات ضوئية عن تلك 

التي انحدر منها.
اذن، ان اطرح على نفسي اسئلة من هذا 
القبيل أعتبره نوعا مـن الترف. نعم، انني 
اكتب بالفرنسية ولكنها فرنسية متوحشة 
وغير خانعة وغير متواطئة، وهذا الاختيار 
اتحمل مسـؤوليته كاملة وليس لي تبريره 

باي شكل من الاشكال.
■  لماذا اخترت الســرد كوســيلة للتعبير 
بدل الشــعر؟ هل لانه يعطيــك حرية اكبر في 
التعبيــر اكثرمــن الشــعر ؟ أم ان الشــكل هو 

كاللغة يفرض نفسه على المبدع؟
■  سواء تعلق الامر بالرواية او بالشعر 
فانني اكتب دائما بنفس الحرية. ارفض ان 
افرض على نفسـي أي نوع من الرقابة. في 
الحقيقة اشـعر، اذا جاز التعبيـر، بارتياح 
في كلا النوعين مع ان كل واحد من الشكلين 
يمنـح امكانيات لا يسـتطيع الآخـر منحها. 

فالشعر يسمح لي بالتعبير بطريقة نيزكية 
وجوهرية وسـريعة، اما في الرواية فانني 
الـذات  لاستكشـاف  الكافـي  الوقـت  آخـذ 

والعالم . 
 ■  هــل تحــس انــك اقــرب الــى الكاتب 

ادريس الشرايبي أم الى الكاتب خير الدين؟
■  بـدأ البعـض يقارننـي بخيـر الديـن 
منـذ ان كتـب سـليم الجـاي فـي منهلـه ان 
كثيـرا مـن نصوصـي يجعـل منـي «الابـن 
الطبيعي لمحمد خير الديـن» وكثيرا هم من 
يتعجبـون لعدم رؤيتي وانا أنط من شـدة 
الفرح صارخا:»ها ليلو يا! انني خير الدين 
الجديد!» وخاصة ان سـليم جـاي كان يرد 
بشكل غير مباشر على عبد اللطيف اللعبي 
الذي صرح، بمناسبة صدور انطولوجيته، 
لجريدة «القدس العربـي» أنه «منذ تجربة 
انفاس، لـم ينتج الشـعر المغربـي المكتوب 

بالفرنسية شيئا يذكر!». 
■ هــل يعني هذا أنك اقرب الى خير الدين 

من ادريس الشرايبي؟
 ■  لهذيـن الكاتبـين الكبيريـن لـم اقـرأ 
مـع الاسـف الا القليـل ولأننـي لا اعرفهمـا 
حـق المعرفـة فاننـي لا اشـعر بالقـرب لأي 
منهمـا. قول العكس يدخل فـي باب الخداع 

والتضليل.

■  كيــف تعــرف نفســك؟ هــل ككاتــب 
بالهجرة؟ او كاتب مغربي مغترب بفرنسا؟

■  اذا كان علي ان اعطي تعريفا لنفسي 
سـوف اقـول لك اننـي كاتـب وكفـى! انني 
ارفض حصر نفسـي فـي تصنيفات من هذا 
القبيـل. اذا ما قرأنا بشـكل عميـق روايتي 
فاننـا   ،» الفرنسـي  «الحلـم  او  الاخيـرة 
سـندرك انها ا ليسـت اعمالا حول الهجرة. 
بالطبـع، فالهجـرة حاضـرة فـي رواياتـي 
كخلفية لحبكة الرواية، لكنها تبقى تيمة من 
بين تيمات اخـرى. على كل حال، لا يمكنني 
ان ادعي انني اعالج بشـكل عميق مختلف 
الاشـكاليات المرتبطـة بالهجـرة. بالمقابل، 
وانا أؤكد على هذا الأمر، تبقى انشـغالاتي 
الاساسية هي زعزعة بعض عادات القراءة 
وبعـض المسـلمات بتجريـب عـدة اشـياء 

وبخلق اسلوب ولغة خاصين بي. 
■  مــا هــي نظرتك الــى الهجــرة المغربية 

بفرنسا؟
■  يبدو لي ان الهجرة المغربية بفرنسـا 
هي في تحول مسـتمر، الشيء الذي يطرح 
إشـكالات معقدة يجب على المـرء ان يكون 
مختصا ليخوض فيها حتى لا يحكي أشياء 
في غير محلها، وبما أنني لست كذلك فإنني 

أفضل التزام الصمت. 

قناعُ الوردة
 

وجهُك البسيط
يا له من قناعٍ شفيفٍ من الورد

تختبئ خلفَه
عائلةٌ كاملةٌ من الأفاعي

الليلةَ
شاهدتُكِ في براري الحلم

بثديين محاربين
بُ منهما النيران تتصبَّ

كنتِ تقودينَ قطيعاً
من الثَيران المجنّحة

إلى جهةٍ غامضة
ح له بذلك السيف ويدُكِ تلوِّ

قيل الصَّ
السيف

الذي يترنّح 
من فرط
هوة. الشَّ

بورتريه

على الجدار
كنتُ أحاول أن أرسمَ وجهَكِ

وجهَكِ الذي ظلّ يتمرّد
على ذاكرتي

فلم أعد أستحضر منه
غير تلك الوردة الحمراء المدمّاة 

في حقل السّوسن

رسمت هلالين
من العشب

تحتهما
رسمتُ حمامتين بيضاوين

مبلّلتين بالنّعاس

على الجانبين
رسمتُ سحابتين خفيفتين من النّار

في المنتصف
رسمت إصبعاً صغيرةً من المطر

في الأعلى
رسمتُ ليلاً هائجاً

يتصبّبُ على الكتفين
رسمت كلّ تلك التّفاصيل

ولم أرسم الثّغر

ثغرك القائم مثل فوهة زلزال
ثغركِ الرّجيم الممسوس

الذي يندلع بالصّراخ
ما رسمته

كنت طوال الوقت مشغولاً به
وأُهيّئ له الفخاخ

كنت أقوده إلى تلك الزّوايا المعتمة
ثمَّ أهوي عليه

بشفتيّ
وأهرسه مثل حبّة تين

ناضجة

المرأة القمريّة

مثلما تخرجُ أفعى من وكرِها
الجسد المجنون العاري

تركَ السّرير
وهبطَ يتنزّه في عتمة الليل

الوردات الصّغيرات جفلنَ
لمّا رأينَ عُريَكِ

رواتُ اللواتي يحرسن السَّ
الحديقةَ شهقنَ

فيما جحظت وراء الجبل

عين القمر الشّرّيرة
واتّقدت فيها النّيران

فجأةً أطلّ القمر وفتنكِ
كان يبدو مثل أميرٍ خارجٍ

من كتابِ الأساطير
أغمضتِ عينيكِ

وء الغزيرة واستسلمتِ لشفاهِ الضَّ
التي تُرفرف

وتُبلّلكِ بالفضّة

مثلَ فرسٍ ممسوسة 
تلوّى جسدكِ على العشب

هاج وتقوّس
ودقّ الحصى

وانفجر بالصّراخ المكتوم

الفضّة تقطر على العنق
الفضّة تكرج في منحدرات الصّدر

ة رَّ وتملأ صحن السُّ
هبّ الهواء خفيفاً

فاهتزّ جسدُكِ
مثل حقلٍ من السّيوف البتّارة.

الليلة الماضية

فضّةٌ غزيرة كانت ترشح من قدميكِ
وأنتِ تعبرين الطّريق

قميصُكِ كان يتوهّج بذلك
الضّوء السّاطع

كلّ من رآكِ أصابه المسّ
وانعقد لسانه

وظلّ يتابع بدهشة
سحابةَ الفضّةِ التي تتهادى

في عمقِ الليل

ب الهستيريا امرأة تُسبِّ

وعشّــاقُكِ  وحيــدةٌ  أنــتِ 
كثيرون

إنّهــم يكمنــون لكِ في 
رق الطُّ

وعندَ المنحدرات

يتبعون رائحةَ الجسد
التي تُصلصِل

ويُرقّصون قلوبَهم بين أيديهم
مثلَ صقورٍ جارحة. 

لكنّهم يرجعون آخر الأمر
من رحلتِهم الخاسرة

وجوهُهم مخطوفة
وعلى أكتافِهم تقف تلك القلوبُ

البائسة
مثل بوماتٍ يتيمات

الذي يفعلُه العاشق إذنمــا 
ب معَ امرأةٍ تسبِّ

هــذه  كلَّ 
الهستيريا

للكائنات
وقلبُها ينامُ في 

صخرةٍ
تحت جناحِ غابة

والغابةُ بعيدةٌ
ويقيمُ

على بابِها
الرّصد!!

الحنينُ كلّهُ
في نظرة العين الخاطفة

والحيرةُ كلّها
في الوشم المدقوق

على الذّراع
مثلَ ضربةِ نيزكٍ قديم

من مقصورتكِ النّائية
المرفوعةِ بحجارةِ الشّمس

حين بيدكِ تلوِّ
فيحدثُ في الكونِ ما يشبه

القيامةَ الصّغيرة:

دُ وينحلّ الجبلُ يتبدَّ
مثل غيمة

سُ ويخضرّ الحجرُ يتنفَّ
والينابيعُ تفزُّ بجدائلها المائيّة

وتشرد حتى أقاصي الصّحراء

أين أنتِ؟
دلّينا على مكمنِكِ

لنذبحَ لكِ وعلَ الشّعر
ونولمَ القصائد

أينَ أنتِ؟
دلّينا على ناركِ القديمةِ المقدّسة

فقد يبست شفاهنا
دَ فيها الكلام وترمَّ

المرأةُ الوحيدةُ تهذي
أمامَ مرآتها

ةُ الجمالِ مشغولةٌ بجمالها ربَّ

ل عُشّاقها بنظراتٍ فاترةٍ تتأمَّ
واحداً
واحداً

ثمّ تدفنهم في المرآة.

٭ شاعر من الاردن
Yousef_7aifa@yahoo.com

يوسف عبد العزيز ٭

محمد حمودان   (القدس العربي)

وحيدةٌ... وعشّاقُها كثيرون 

عبدالحق ميفراني

في نقد «نقد الظاهرة الشعرية عند المتنبي»:

شاعر الروح القلقة والترحال الأبدي

عصام عبد الله .. عن الاسس الفلسفية للعولمة
بيروت ـ من جورج جحا:

الفلسـفية  «الاسـس  كتـاب  ينطـوي   
للعولمـة» لعصام عبـد الله علـى الكثير من 
المـواد فـي هـذا المجـال فهـو معـرض لمعظم 
الافـكار التي يسـهل ان نربطهـا بصورة او 
يسـهل..  لا  او  العولمـة  بموضـوع  بأخـرى 
وصـولا الى مفاهيم غلبت علـى هذا المفهوم 

في الاونة الاخيرة.
يلفت النظر ان كثيرا مما جاء في الكتاب 
يشـكل آراء متعـددة متنوعـة تتجـاور او 
تترادف فكأنها ولعل هذا هو المقصود اصلا 
معرض لكل الافـكار ذات العلاقة الواضحة 
بهـذا الموضوع او تلك التـي يمكننا «ربطها» 

به وان بصعوبة.
كتـاب الدكتـور عصام عبد اللـه ورد في 
156 صفحـة متوسـطة القطـع وصـدر عـن 
المجلـة العربية فـي نطاق «كتـاب العربية» 

في مدينة الرياض السعودية.
اما لماذا لم يرد هنا تعريف بالمؤلف فلأن 
الناشـر لم يشـر الى هذا الامـر لا من قريب 
ولا مـن بعيد فـكأن كل الناس مـع الاحترام 
الكامل للمؤلف يعرفـون من يكون الدكتور 

عصام عبد الله.
الكتاب صدر في الريـاض والمؤلف كتب 
مقدمة لـه صدرت عن «مصـر الجديدة» في 
القاهـرة. فلنفتـرض اذن ان المؤلف مصري 
مع الاخـذ بعين الاعتبـار احتمـالات الخطأ 

هنا.
وفلسـفي  فكـري  معـرض  اذن  الكتـاب 
قيم دون شـك وقـام المؤلف احيانـا بالربط 
والتحليل وجاء كثير من ذلك على مستوى 
فكري رغم شـيء مـن الغمـوض احيانا في 

الربط وفي مدلولات عدد من المصطلحات.
ولعل القاء نظرة علـى قائمة المحتويات 
يلقـي كثيـرا مـن الضـوء علـى ما حفـل به 
الكتـاب وعلـى الطروحـات العديـدة التي 
حملها في فصوله الخمسـة. عنوان الفصل 
الاول هـو «علـم وتاريـخ الافـكار» وتحتـه 

عناوين فرعية.
 اما الفصل الثاني فحمل عنوان «العولمة 
واجتياز المنهجيـة» اما الفصل الثالث فكان 
عنوانـه «العولمة السياسـية» وفيه عنوان 
فرعـي هـو » الدولـة والانتمـاء الوطنـي» 
«العولمـة  هـو  الرابـع  الفصـل  وعنـوان 
الاقتصادية» وعنوان الخامس هو «العولمة 
والهويـة الثقافيـة والدين» وفيـه عناوين 
فرعية اهمها اثنان هما «التسامح والعولمة» 

و«يوتوبيا العولمة».
ولعـل الافـكار الكثيرة التي تحتشـد في 
الكتاب تجعل من عمليـة الترابط المفترضة 
بين الواحـدة منهـا والاخرى وبينهـا عامة 
وبـين الفكـرة الاساسـية التـي تسـعى الى 
«خدمتهـا» امرا ليـس دائم الوضـوح. نبدأ 
مـن المقدمـة حيث يقـول المؤلف «فـي العام 
1993 اصدر الاتحـاد الاوروبي كتابا يحمل 
عنوان» نمو وتنافسية وعمل» يحدد قواعد 
اللعبة الاقتصاديـة والاجتماعية في القرن 
الحـادي والعشـرين. امـا الكتـاب الثانـي 
فقـد  وتعلـم»  «تعليـم  وعنوانـه  للاتحـاد 
صدر سـنة 1995 ليشـير الى بـروز مجتمع  
ـ معرفـي ـ جديـد تقوم بنيتـه على رهانات 
كبرى هـي: العولمـة والتكامل بـين المعارف 
والمناهـج العلميـة والتسـارع الكبير الذي 

تشهده الفتوحات العلمية والتقنية».
بعـد هـذه المقدمة التـي اصبـح فحواها 
معروفـا تمامـا ومكـررا فـي الحديـث عـن 
العولمة ينقلنا المؤلف الى ما قد يكون غايته 
الاساسـية مـن طرح هـذا الموضـوع فيقول 
«والملاحظـة الاولـى علـى هذيـن الكتابـين 
تتعلـق بالمعرفـة ذاتهـا خاصة ان مـا ينتج 
اليوم من معارف يتجاوز بكثير ما يستطيع 
الفـرد اسـتيعابه او ان تلـم بـه مؤسسـة 
واحـدة وهـي ظاهـرة حديثـة نسـبيا فـي 

تاريخ البشرية...»
وتبدو ملاحظتـه على الكتابـين كأنها لا 
تناقـش افكارهما بـل تتبناها لكنهـا تعالج 
بعض نتائج او تفاصيل بالنسـبة الى هذه 

الافكار.
وينتقـل الى مـا يبـدو اقرب الـى عملية 
تصحيح لهذا المسـار فيقـول «لذا ففي العام 
1994 تبنـت نخبة مـن الفلاسـفة والعلماء 
والادباء والفنانين في العالم وفي مقدمتهم 
الشـاعر العربـي الكبيـر ادونيـس ميثاقـا 
جديـدا بعنـوان «العبـر مناهجيـة» يعتبر 
اليـوم المكافـئ الفكـري والروحـي لاعـلان 
حقوق الانسـان والمواطن في عصر الثورة 

الفرنسية 1789».
هنـا  القصـود  المعنـى  ضبابيـة  وعلـى 
والـذي ربما وجـد القـارىء نفسـه يتكهن 
بـه تكهنا وهو يربط بين عـدة اقوال وافكار 
يقول المؤلف ان الهدف مـن هذا هو «اعطاء 
توجه مشـترك للمعارف والعلوم والمناهج 
المختلفـة وتمركزها حول حاجات الانسـان 
وتطلعاته عن طريق ابتـكار وتطوير رؤية 
للعمـل  قاعـدة  سـتصبح  للواقـع  جديـدة 
الانسـاني في المسـتقبل من اجل اسـتعادة 
التناغم المفقود بين العقل الانساني وتكامل 

المعرفة ووحدتها.
«وهي محاولة لمواكبة الثقافة الانسانية 
الكوكبيـة الصاعـدة فـي جميـع وجوههـا 
مـن خـلال ايجـاد - معابـر- بـين مختلف 
الـى  وصـولا  الانسـانية  المعرفـة  مناهـج 
معرفة كلية تتعدى المناهج وتشملها جميعا 
وبذلك تسـهم في فتح آفـاق جديدة للوعي 

الانساني.»
ومـن هذا الـكلام يبـدو الامر حتـى الان 
سعيا الى ايجاد سبل لتحسين وجه العولمة  

ـ اذا صح التعبير ـ دون مناقشة ما طرح.
ونجـد ان العولمـة تتحول الى ما يشـبه 
اللغـز الـذي يصعـب حلـه فـاذا بالكتـاب 
الذي تصورنا انه يهدف الى تبسـيط فكرة 
العولمة او ايضاح افكارها يتحول الى شرح 

للقارىء عن مدى صعوبتها.
موضـوع  «ولان  اللـه  عبـد  يقـول 
(العولمـة) مـن اكثـر الموضوعـات تعقيدا 
وتشـابكا وثراء في الوقت نفسـه بحيث 
يصعـب ان يحيـط بـه باحـث واحـد او 
مجموعة من الباحثين فضلا عن عدم المام 
علم واحـد او منهج واحد بهـذا الموضوع 
نبحـث  ان  آثرنـا  والشـائق  الشـائك 
(الاسس الفلسـفية) في ضوء علم تاريخ 
الافـكار ومناهجـه لانه يركز علـى العالم 
الباطنـي للافـكار والمفاهيـم التي تحظى 
وكذلـك  واسـع  نطـاق  علـى  بالانتشـار 
الافـكار التـي تتجـاوز الافراد مـن خلال 
الجماعـات الكبـرى والحـركات الكبـرى 

للمجتمعات..»
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القاهرة ـ  « القدس العربي»:   

ما بين المعرض السابق للفنان التشكيلي أسامة ناشد 
ومعرضه الأخير الذي اقيم في مجمع الفنون  مسافة زمنية 

قدرها عامان، وهذه الفترة لم يعتدها الفنان بين معرض وآخر، 
لكن رغبته في إقامة نوع من التراكم الفني والزخم المتواصل 
جعلته يستعجل المعرض الذي سبقته ـ بالتأكيد ـ  فترة تأمل 

للمطروح على المستوى التشكيلي في مصر، في ظل كثافة 
العرض الذي تشهده غاليريهات القاهرة في الآونة الأخيرة، 
ومن ثم دارت أسئلة كثيرة في ذهن الفنان وعلى رأسها، ما 

الذي سيقدمه ليتجاوز به نفسه وما الذي سيقدمه ليفارق به 
المطروح من حيث المذاق والطرح؟ فوجد في نهاية الأمر جوابا، 

ولم يكن هذا الجواب سوى الالتجاء إلى البساطة في الطرح 
والعودة للتفاصيل الراقصة للحياة، كذلك أعاد إحياء مفردات 

حياتية وعاود التأمل في تفاصيل الموجودات وما تفضي 
إليه من عمق وحميمية، فجمعت أعمال المعرض بين الكائنات 

وأدوات الحياة البسيطة، واللاندسكيب بطريقة الهانوميد 
وواصل مغامراته بقلم الرابيدو فقط، وحرص كل الحرص 

على سطوع الروح المصرية تشكيلاً وصوتا وظلاً وأمكنة في 
معرضه هذا الذي حمل عنوان « عشق الرؤى».

بقي القول ان أسامة ناشد خريج كلية الفنون الجميلة عام 
1986 قسم غرافيك وقد أقام نحو خمسة معارض فردية فضلاً 

عن مشاركته في الكثير من المعارض الجماعية والمسابقات، 
وسبق له أن حصل على ثلاث جوائز وهي الجائزة الأولى في 
مسابقة البوستر العام لتريتالي مصر الثالث في فن الغرافيك 

في عام 1986، والجائزة الثانية لتصميم بوستر بمناسبة 
مرور خمسين عاما على إنشاء الأمم المتحدة عام 1987 ثم 

جائزة تشجيعية لتصميم بوستر بمناسبة العلاقات المصرية 
ـ الفرنسية عام 1986، وله مقتنيات في الكثير من المتاحف 

ولدى الأفراد ومنها متحف الفن الحديث.
وحول العديد من تساؤلاتنا تحدثنا إلى الفنان أسامة ناشد، 

وهنا نص الحوار:

■ كان هنــاك ملمــح تقنــي مســتتر كامن في هــذا المعرض 
والمعرض الســابق عليه، وهو اســتخدام أقــلام الحبر الرابيدو 

فهل هذه هي التقنية الأثيرة لديك في الأبيض والأسود؟
■ أولا أريـد التأكيـد على أن هـذه التقنيـة بالفعل أثيرة 
لـديّ لأنني اعتمدت على هذا الأسـلوب لفتـرة، ومواصلتي 
استخدامه جاءت قناعة لديّ.. بأنني لم أستثمر كل طاقاته، 
كمـا أنـه لـم يسـتنفد أغراضـه بعـد، فضـلاً عن ذلـك أردت 
تجاوز هذا بتحقيق بصمـة تخصني وإضافة تخصني لهذه 

التقنية.
■ مــع إصرارك على اســتخدام هذه التقنيــة إلا أنه لا بد من 
فوارق أساســية بين معرض وآخر، فأية فــروق يمكن رصدها 
فــي هــذا المعرض، هل هــي على صعيــد الــرؤى أم على صعيد 

الموضوعات؟
عـدة  فهنـاك  تتحـدث.  فيمـا  الأسـاس  هـو  التنـوع   ■
موضوعـات ورؤى مختلفـة حققتهـا فـي هذا المعـرض. بين 
مـا يشـكل الوحـدات الصغيـرة والمناظـر الكبيـرة المليئـة 

بالتفاصيل، والتي تستدعي مهارة موضوعات اللاندسكيب. 
أيضا أكدت اكثر على مصرية الملمح والروح.

■ تحضر البيئة الريفية والساحلية في أعمالك بشكل كثيف 
وواسع. كيف ترى ذلك؟

■ مصـر في الأصل تجمع بـين البيئتين، حيث تتميز بمدن 
السـواحل، في المنطقة التي توازي وتمتد إلى شـرق أفريقيا 
بامتداد سـاحل المتوسط، هذا بالإضافة إلى بيئتها الزراعية 
التـي تختـرق الجنوب إلى الشـمال بامتـداد النهـر الخالد. 
وأعتقد أنني اجتهدت لكي أحاول قراءة ثقافة هاتين البيئتين 
قـراءة فنية عبر مظاهر الحياة فيهما، وهو الأمر الذي تحقق 
بشـكل أو بآخر في أشـكال العمارة الريفية وشـكل الحدائق 
والأشـجار كذلـك يتبدى في شـكل الخامات المسـتخدمة في 
العمـارة وأبراج الحمام على سـبيل المثـال، كذلك يتبدى في 
ألـوان الظلال والأضواء في تجليات الأنهـار وظلال المراكب 

والشجر عليها.
■ لاحظت أن الخلفيات التي تعمل عبرها يد الفنان تضمنت 
مجموعة من الأعمــال ذات اللقطات المقربة والتي برزت البيوت 
الريفية في شــمال مصر وجنوبها علــى نحو تفصيلي، لكن كل 
هذه الصور وقعت في صمت تام وجاءت خالية من البشــر.. ما 

دلالة ذلك؟
■ هذا الذي تتحدث عنه رهان على روح المكان حيث يدل 
علـى روح سـاكنيه وموقعهم الجغرافي ومن ثـم مرجعيتهم 
الثقافيـة الشـعبية التـي مـن شـأنها أن تشـي بتفاصيلهـم 
الحياتيـة ومفرداتهـا المعيشـية اليوميـة، وتقـف علـى هذا 
الملمح من الطبيعة المعمارية الفطرية للبيوت وتفاصيلها من 
الداخـل، فضلا عن أبـراج الحمام التي تجدهـا بكثرة والتي 

تدل بجلاء على روح سكان هذه البيوت.
■ حاولت تجريد صورة الأشــجار والنباتات دون تمييزها 

عبر المكان والهوية التي تتحدث عنها؟
■ كنـت معنياً بإبـراز قيم جمالية وزخرفيـة عبر علاقات 
الظـل والضـوء التـي ظهرت على نحـو متضافر مـع عناصر 
أخـرى في أعمال أخرى ولاحظت انـه لا يزال لدي الكثير ولا 
زال الأمر يحتاج لإبراز قيم جمالية مجردة، فأفردت جملة من 
الأعمال التي تتطلب جهداً خارقا في إبراز تفاصيل النباتات 
الجمالية مثل أوراق الشـجر وجذوعها وسعف النخيل وإذا 
دققت النظر سـتجد فـي اختلاف معك فيما يتعلـق بالهوية، 
فحتـى هذه الأشـجار والنباتـات لا تتمتع بها سـوى البيئة 

المصرية مع استثناءات بسيطة.
■ هل تأثرت بدراســة الغرافيك في كليــة الفنون، يبدو هذا 

واضحا في الكثير من القيم الجمالية لديك؟
■ هذا صحيح إلى حد كبير ويتبدى من خلال الإحسـاس 
بـأن الأعمـال مطبوعـة ومحفـورة وأن الخطـوط الخاصـة 
بالتفاصيل وكأنهـا غائرة، فضلا عن تحريك عناصر اللوحة 
فيمـا يسـمى بالإزاحة، كمـا ترى ذلـك في العلاقـة بين الظل 
والنور مـن خلال اختيـار زوايا عرض الموضـوع حيث ألجأ 

أحياناً للدلالة بالجزء نيابة عن الكل.

 تداعيات تداعيات
شراء الحضارة..والتاريخ!

أحمد فال ولد الدين

لوحة لأسامة ناشد

لقطة من فيلم «هذا عام آخر»

■ كان المفكر الجزائري مالك بن نبي قد كتب منذ ما يربو على 
نصف قرن من الزمان، أن من أسباب إخفاق النهضة العربية 

مطلع القرن المنصرم، تركيز الناهضين على «استعارة أشياء» 
الحضارة الاوروبية بدل التركيز على طرق إنتاج أشيائها 

محليا. ويُمثل لذلك بأنهم بدل أن يركزوا على الحصول على 
آلية إنتاج منتج معين، فهم يشترونه ويستوردونه جاهزا في 

عجز واضح عن الإبداع أو محاولة الإبداع، مما حولهم إلى 
مستهلكين بدل منافسين، وإلى زبائن بدل أن يكونوا صُنّاع 

نهضة أو رُوّاد عمران.
تذكرت فكرة مالك قبل أعوام وأنا أقرأ تقريرا مطولا لمجلة 

«نيوزويك» الأميركية، فقد نشرت بالعنوان العريض: « شراء 
الثقافة: أبو ظبي تسعى لأن تكون مركزا ثقافيا عن طريق 

شراء فروع من لوفرالفرنسي ويال الأمريكية».
والمشروع - والقول للمجلة - سيكون عبارة عن جزيرة 

تدعى جزيرة سعاديات تبلغ مساحتها 27 كيلومترا مربعا، 
وسيكلف بناؤها  29 بليون دولار أمريكي من أجل أن تكون 
هذه الجزيرة مهوى أفئدة الباحثين عن الفنون والعلوم في 

الشرق الأوسط.

الثقافة لا تباع لراكبي الجمال

هذه الجزيرة التي «ستكون جاهزة لاستقبال الزوار عام 2012 
ستحتوي على 29 فندقا من أرقى ما يُتخيل، كما ستحتوي 
على فروع لأعرق جامعات العالم، وسيشرف على تصميم 

هذه المؤسسات معماريا فريق من أشهر المهندسين المعماريين 
في العالم مثل: فرانك كهري وزها حديد وجين نوفل».
وتُضيف المجلة بأن «الإماراتيين يريدون من خلال هذا 

المشروع أن تكون إمارة أبوظبي عاصمة السياحة في الشرق 
الأوسط».

وذكرت المجلة أن أبو ظبي ستدفع لفرنسا 540 مليون دولار 
أمريكي من أجل «استعارة» اسم متحف «لوفر» لمدة 30 سنة 

فقط، كما أنها ستدفع مبلغ 740 مليونا مستحقات لبعض 
المستشارين وثمنا لاستعارة  بعض اللوحات!

لكن ثقافة «الاستيراد» المسعورة للتسوق المفتوح هذه لم 
تقابل بالترحاب من طرف الفرنسيين. بل إن  إدارة المتحف 

الفرنسي انزعجت من طلب الإمارات واعتبرت أن هؤلاء 
العرب «يحاولون (شراء روح فرنسا) كما يشترون الحقائب 

لزوجاتهم من محلات كريستيان ديور». 
 لكن للسيولة سحرا لا يقاوم. فرغم الازدراء الذي تلقى به 

الفرنسيون العرض، إلا أنهم لم يتمكنوا من رفضه نتيجة المال 
المهول الذي سيجنونه من ورائه.

وقد علقت المجلة على المشروع بأنه «أضخم مشروع يمكن 
تخيله».

لكنك عندما تمعن النظر في ردود أفعال الفرنسيين على 
مقترح المشروع تصدم  بمدى الاحتقار الذي قوبل به هؤلاء 

المتسوقون الذين تعودوا على ثقافة «الاستيراد»، لا على  
ثقافة الإبداع.

 فقد تساءل رئيس جامعة السوربون - السيد جين روبي - 
بمرارة: «هل يمكننا حقا أن نبيع هذه الفنون لراكبي الجمال 

وصناع السجادّ؟».
ولعمري إننا لنستحق هذا الاستخفاف من طرف الفرنسيين. 

ف»الثقافة» كل لا يتجزأ والمتاحف لا تشترى ولا تباع، إنما 
تنبع من حضارة قوم فتعبر عنهم وعن تاريخهم، أما أن 

تستورد المتاحف ويستورد التاريخ فإن ذلك قمة الصبيانية 
الثقافية.

إن الإبداع  ليس في استعارة جلد الغير ولبسه، ولا في ليِّ 
اللسان وتعويجه برطانة الأعاجم، بل في بناء مؤسسات 

محلية صلبة نابعة من ثقافة البلد ومتصلة بحضارته، 
ومع مرور الوقت تكتسب الصبغة التاريخية والفنية كمعلم  

حضاري عريق، أما «الشراء» و»التسوق» فهما يدلان على 
العجزلا غير!

بدل أن تنفق الإمارات كل هذه الأموال على مشروع هذه 
«الجزيرة»، لماذا لم تبدع مشروعا مشابها لـ»جزيرة» قطر 

مثلا. فقد أبدعت قطر إبداعا ذاتيا عندما فتحت قناة الجزيرة، 
وزرعت في العالم العربي - وبين مضارب عبس وذبيان - 

واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية وأوسعها صيتا في عالم 
اليوم، حتى أصبحت قطر - وهي الدولة المتقاربة الأجزاء 

- عاصمة تتجمع فيها العقول من كل حدب وصوب، وكعبة 
تهفو إليها أفئدة أهل الثقافة، وصار لحكومة قطر وزن أهم من 

وزن معظم الدول العربية... ذلكم هو الإبداع. 

الثقافة ..لا تباع ولا تعار

(1) ليس كل شيء قابلا للتسوق. وهناك بعض القيم 
والنتائج الحتمية لتراكم ثقافي وتاريخي لا يمكن أن يُقفز 
عليها لتُشترى بالمال. وقد قال بن نبي: «إن بعض القيم لا 

تباع ولا تشترى ولا تكون في حوزة من يتمتع بها إلا كثمرة 
جهد متواصل….إن الحضارة ليست شيئا يأتي به سائح في 

حقيبته لبلد متخلف، كما يأتي بائع الملبوسات البالية».(مقال 
«باعة الحضارة» لمالك بن نبي- مجلة «العربي»، كانون الأول 

(ديسمبر) 1980 ص 43).
(2)  رحم الله مالك بن نبي فقد حذر قبل فترة طويلة من أن 
الأشياء قد تكون جاهزة للاستعمال – مثل متحف لوفر- 

لكن القيم المصاحبة لها قد تكون قابلة للمناقشة وعليه فإن 
استيرادها بهذه الطريقة البلهاء فيه الكثير من الإسفاف 

والصبيانية. ومن المؤسف أن نفس الأمراض الثقافية التي 
تحدث عنها الرجل قبل أكثر من نصف قرن، هي نفسها التي 

نعاني منها اليوم، مما يعني أن سفينتنا الثقافية قد تكون 
تتدحرج إلى الوراء. 

يقول مالك: «إذا كانت الأشياء قابلة للاستعمال فإن قيم 
هذه الأشياء قابلة للمناقشة، ومن ثم وجدنا المسلم لا 

يكترث بمعرفة كيف تم إبداع هذه الأشياء، بل قنع بمعرفة 
طرق الحصول عليها» (وجهة العام الإسلامي- دار الفكر 

المعاصر- ص 65)
إن من المصائب أن يقنع أغنياؤنا الذين عليهم المعول في بناء 

المدارس وتثقيف الأجيال بـ»شراء» كل ما تقع عليه أعينهم 
حتى التاريخ والقيم والحضارات. فمتى سيستيقظ إخوتنا 

رد، يتصالح مع أعراف  ويعلمون أن الحضارة نموٌّ داخليٌّ مطَّ
البلد وأعراقه وتقاليده، لا سلعة تشترى وسط ازدراء البائع 

ونهمه وسخريته؟

«حفلة الرجل الكبير» مجموعة 
قصصية لمحمد العريشية           

           
بيروت ـ «القدس العربي»:

«مجموعة قصص تنحت 
في الوجدان الانساني وفي 
الصعوبات التي تهز أفئدتنا 

كبشر جراء قصص الحياة. تدور 
الاحداث في هذه القصص حول 
الوحدة والفراق، الحب والغربة، 

وما وراءهما والفراغ القاتل 
وأشياء أخرى»...

بهذه الكلمات يقدم الناشر 
المجموعة القصصية الجديدة 

للقاص الليبي محمد 
العريشية (حفلة الرجل 

الكبير)، هذه المجموعة التي 
صدرت مؤخرا عن دار 

الفارابي في بيروت بـ117 
صفحة من القطع المتوسط.

احتوت المجموعة على 12 قصة قصيرة، تنوعت في أسلوبها 
وموضوعاتها، من عناوينها: كان يمكن للسماء ان تمطر، ما وراء 

الحب، الفراغ الشاسع، الطبيب الايطالي، الحصان، تذكرة سفر، بعد 
هطول الامطار، صائدة الافاعي، سأنتظره، صلاة لأجل الكيسانون، 

حفلة الرجل الكبير وكرينكو العظيم.
يشار إلى أن القاص الليبي محمد العريشية أصدر عدة كتب في 

القصة والرواية منها: الرمل الخايب، الايام الاخيرة في علاج، امرأة 
من أويا.

«يد الحكيم» لإدريس علوش
الرباط ـ « القدس العربي»:

صدرت للشاعر المغربي إدريس 
علوش مجموعة شعرية جديدة 

بعنوان « يد الحكيم» تتضمن 
قصائد مهداة إلى محمود 

درويش وأبو علي مصطفى 
وجورج حبش ومحمد جمال 

الدرة وناجي العلي وعبد 
الرحمن اليزيد أمزغار وغسان 

كنفاني.
وتقع المجموعة، التي صدرت 

عن « دار كنعان للدراسات 
والنشر والخدمات 

الإعلامية» في دمشق، في 
حوالي 100 صفحة من القطع 

المتوسط. 
وكتب المؤلف على ظهر الغلاف « أعرفها اليد التي صافحت 

تاريخا يختزل جبهة الحلم الحمراء وجبلا شامخا لا يعرف ما 
الانحناء.. أعرفها يد الحَكيم كلما لوحت للريح هيأ الغد مجده 

لتعبر العاصفة».

التشكيلي المصري أسامة ناشد بعد معرضه الجديد:

أبحث عن كادر لم يسبقني إلى رؤيته أحد!

«سوناتات الفصول الاربعة» لمايك ليفضاءات ثقافية
■ بتحفـز ولهفـة دخلـت صالـة السـينما الأكثـر 
تواضعاً في المدينة (تسـمى بيكتشـر هاوس) والتي 
تذكرني بصالتي فندق الشـام والكندي بدمشـق كي 
أتابـع فيلم مايك لي الأخير (عام آخر) مدفوعة بحبي 
للسـينما أولاً ولإعجابي الشـديد بنتاج مايك لي كله 
وبمـا كتب فـي الصحافة عـن فيلمه «هذا عـام آخر»، 
بأنه كوميـدي درامي ممتع أخاذ، جـذاب، تحفة. هذا 
غيض ممـا كتبت عنـه معظـم الصحـف البريطانية. 
وقد خصصت «الاندبندنت» الأسبوع الماضي ملحقها 
الأسـبوعي آرت عـن مايـك لي، سـيرته كمخـرج مع 
لقـاءات مـع كادر عملـه الأخيـر بعنـوان مايـك لـي 

وتعاونه مع الممثلين.
مـع  وناعمـة  هادئـة  بموسـيقى  الفيلـم  يبـدأ 
مسـحة حـزن واضحـة تتناوب بـين سـولو غيتار 
وكمان. حوارات هادئة سلسـة ودالـة ومعبرة بين 

الشخصيات .
الشـخصيتان الأساسـيتان جيـري (الزوجـة 
والإخصائية النفسـية) وتوم (الـزوج والمهندس 
الجيولوجـي) وابنهمـا جـون المحامـي، صديقـة 
جيري ماري السكرتيرة في العيادة والتي تعاني 
مـن أزمات عاطفيـة ونفسـية واجتماعيـة عميقة 
تعكـس أهم مرض يعاني منـه المجتمع البريطاني 
والغربـي عمومـاً وهـو الوحدة في عالـم مادي لا 

يرحم.
ماري تجاوزت الأربعين مـن عمرها لا تعرف بماذا 
تملأ فراغ حياتهـا: بالملابس، بالعطـلات، بالأحذية، 

بالسهر، بالكحول، بعلاقات عابرة وفاشلة مع رجال 
يتركونها بسرعة.

باهتمـام  المصغيـة  الهادئـة  الصديقـة  جيـري 
لثرثرات ماري عن حياتها ومتاعبها، تسـاعد زوجها 
فـي العنايـة بمزرعتهما الصغيـرة حيـث يزرعان ما 
يحتاجان لاسـتهلاكه ويقضيان وقتـاً ممتعاً بزراعة 
وقطـف الفاكهة والخضار. يسـتضيفان صديقاً قديماً 
فـي إحـدى عطـل نهايـة الأسـبوع فـي يـوم صيفي. 
الصديـق بدوره الذي يعاني من نفس مشـاكل ماري 
وينفـس عـن عقـده بـالأكل والتدخين والشـرب مما 

حوله لشخص بدين بالكاد يتنفس.
الابـن جون محام ناجح في عملـه وفي علاقته مع 

أبويه وصديقته الجديدة كيتي (معالجة فيزيائية).
روني أخ تـوم، يظهر في النصف الأخير من الفيلم 
فجأة في جنـازة زوجته التي يتكفل بها توم وجيري 

وجون. 
رونـي هـذا الأخ الجامـد كحجر والمتقشـف كأثاث 
بيته، نتفهم بعض أسـباب أو ربما السـبب الأساسي 
لتحجره حين نرى ابنه الوحيد كارل يظهر فجأة بعد 
دفـن الأم بهيئة تدعو للأسـف بثياب سـوداء ورأس 
حليق وعلكة يلوكها بفمه باسـتخفاف صارخاً بوجه 
أبيه لإتمام مراسم الدفن قبل حضوره. يوحي المشهد 
القصير الذي يظهر فيه كارل على أنه من عصابة ما أو 

على أقل تقدير رجل عاطل عن العمل.
تمـر وقائع العـام الآخـر مع تقطيـع المشـاهد عبر 
فصول أربعـة الخريف والشـتاء والصيـف والربيع 
مع إبريق الشـاي الجاهز دوماً فـي بيت توم وجيري 
المفتوح دوماً لشجن ماري الوحيدة، ولانطلاقة الابن 

جون وصديقته كيتي، ولوحدة الأخ روني، الخ. 

يبـدو مايك لـي في هـذا الفيلم جيولوجـي يبحث 
عن الذهب فـي كومة من الرمال، يغربل بدقة كي يجد 
ذهبـه وفلزاتـه النـادرة اللامعـة ككاميرتـه الجميلة 
التـي ترصـد الصغير والكبيـر بنفس الدقـة والذكاء 
لإظهـار أهميـة كل لقطـة وأهميتها في الفيلـم كأهمية 

دلالتها في الحياة.
كجـراح ماهـر ومتمـرس بمبضعـه يضـرب مايك 
سكينه فلا ينسى أن يسخر من الحكومات التي تفعل 
غالبـاً ما هـو بعكس صالح البشـر من تلوث وسـوء 
خدمات، لا ينسـى أن يسـخر من الأزمات الاجتماعية 
التـي تنخـر في جسـد المجتمـع وهـذا معـروف لديه 
مـن أول أفلامه (فيـرا دريك) الذي تنـاول فيه قضايا 
الإجهـاض غيـر الشـرعي وفيلم (سـيكرتز أنـد لايز: 
أسـرار وأكاذيب ) تنـاول فيه قضايا النفـاق والرياء 
الاجتماعي الذي يقتل ببطء ويحول البشـر لخامات 

جريمة جاهزة.
فيلـم عـام آخـر يعكـس شـفافية ورقـة وعذوبـة 
مختلفة من السلاسـة في الحوار للتنقل بين المشاهد. 
هنـا هـدوء وحكمـة رجـل سـتيني يكتـب ويصـور 
ويعرض لندن بـكل وضوح فتحبهـا وتكرهها بنفس 

اللحظة أو ربما تراها على حقيقتها.
يقولـون هنـا فـي بريطانيـا عبـارة للتدليـل على 
السـعادة فـي شـيء: إنه كـوب الشـاي المفضل لدي  

.my cup of tea  (ماي كاب أوف تي)
كان الفيلم أفضل كوب شاي بالنسبة لي في شهور 
مـن متابعة أفلام عبر الشاشـة المحلية و في السـينما 

هذه الشاشة الساحرة.

٭ كاتبة سورية تقيم في بريطانيا

سحر عبد الله ٭
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برج الحمل: 

تتصرف بمزاجية اليوم فأنت تقوم 
بالكثير من التصرفات الطائشــة التى 
لا مبرر لها لا تقحم الحبيب بمشــكلات 

العمل و كن أكثر لطفاً معه.   

برج الثور: 

مشــكلاتك مع رؤســائك في العمل 
لا تنتهــي حاول أن تكــون أكثر هدوءا 
وأنت لا تتحمــل أي انتقاد من الحبيب 

مهما كان.   

برج الجوزاء: 

تتحســن أوضاعك بالعمــل اليوم و 
تتولــى المزيد مــن المســؤوليات المهمة 
وأعــط من تحــب حقه ولا تبخــل عليه 

بمشاعرك.   

برج السرطان: 

لا تكرر أخطاءك وحاول أن تستفيد 
مــن أخطاء الماضي لمصلحتك وتشــعر 
انــك وصلــت إلــى طريق مســدود في 

نقاشك مع من تحب.   

برج الأسد:
 

لديــك طمــوح كبيــر جــدا و لكنك لا 
تجد الفرصة المناسبة لتحقيقه وعليك 
أن تبــادر إلى مصالحة الحبيب قبل أن 

يتفاقم الوضع.   

برج العذراء:
 

يــوم القرارات عليك اليــوم أن تتخذ 
وقــد  الهامــة  القــرارات  مــن  العديــد 
تتعــرض للعديــد مــن الضغوطات من 

قبل الحبيب كي تتخذ قرار الارتباط.   

برج الميزان: 

خذ حــذرك اليوم فاحدهــم يحاول 
أن يضــع العقبــات في طريقــك وربما 

تتحســن علاقتــك العاطفيــة وتشــعر 
بعواطف جياشة تجاه الآخرين.   

برج العقرب:
 

لا تكن عشــوائياً اليــوم وحاول أن 
تكون أكثــر تنظيمــاً في عملــك وقد لا 
يعجبك ســلوك الحبيب وتســعى إلى 

تغييره.   

برج القوس: 

تشــعر أن اليوم يمر ببطء جديد فلا 
توجد أحداث جديدة وحاول أن تلغي 
موعــدك مع الحبيــب فأنت لســت في 

مزاج يسمح لك بلقائه.   

برج الجدي:
 

أنت تملك زمام الأمور بيدك و تشعر 
انــك تســيطر اليوم علــى كل الأوضاع 
وأنت إنسان محب ولكنك لا تظهر هذا 

الحب للحبيب.   

برج الدلو: 

الحــظ لا يقــف إلــى جانبــك اليوم 
فتشــعر أن كل أمــر تقــوم بــه ينقلــب 
ضــدك وحــاول أن تأخذ فرصــة وأن 

تفكر في طبيعة علاقتك العاطفية.   

برج الحوت: 

تقضــي اليوم ســاعات إضافية في 
العمل ما يسبب لك الإرهاق لكن تتمتع 
برفقــة الحبيــب وتشــعر أنــك تمتلــك 

العالم بقربه.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القدس ـ من علي صوافطة
يدمج الكاتب المسـرحي الفلسطيني كامل الباشا 
في مسـرحيته الأخيرة (نص كيـس رصاص) التي 
يعيد فيها الحياة إلى مسـرح خيال الظل، بعد غياب 
مـا يقـارب 50 عامـا، عن القـدس الماضـي بالحاضر 
بأسـلوب يجمع الجـد بالهـزل والسـخرية حول ما 

وصلت اليه احوال الناس.
وقال الباشـا بعد عرض افتتاح المسرحية مساء 
الأحـد علـى خشـبة المسـرح الوطنـي الفلسـطيني 
(الحكواتـي) في القدس لرويترز «مـن المهم العودة 
تربطـه  أن  الأهـم  ولكـن  والتـراث،  الماضـي  إلـى 
بالحاضر وتسـلط الضوء على العديـد من القضايا 

التي تواجه المجتمع».
وأضاف «هذا ما عملناه في المسرحية (نص كيس 
رصـاص).. أعدنـا الحيـاة إلى مسـرح خيـال الظل 
في جـزء منه واسـتخدمنا فنـون التمثيـل والغناء 
أيضا». تدور أحداث المسـرحية حـول إعادة افتتاح 
مقهي (حجي صالح) في القدس الذي لقي حتفه في 
معركة القسطل الشهيرة بين الفلسطينيين واليهود 
عام 1948 وشهدت مقتل القائد الفلسطيني المعروف 
عبـد القادر الحسـيني، مسـتندة إلى أن هـذا المقهى 
كان أحـد تلك الأماكن التي كانت تسـتخدم مسـرح 

خيال الظل في سرد الحكايات.
وتبـدأ كاميليـا (ريم تلحمـي) التـي تـؤدي دور 
زوجـه عبـد القـادر صاحـب المقهـى - الذي سـماه 
والـده بهذا الاسـم تيمنـا باسـم القائد عبـد القادر 
الحسـيني- العـرض منذ لحظـة وصـول الجمهور 
إلـى السـاحة الخارجيـة للمسـرح، بالترحيب بهم 
«لتشريفهم لها بالاحتفال معها بإعادة افتتاح مقهى 
والـد زوجهـا حجي صالـح بعد سـنوات طويلة من 

اقفاله».
وصممـت قاعـة العـرض لتشـبه تمامـا المقهى.. 
مجموعة من الموائد يجلس عليها قسـم من الجمهور 
ونـادل يقدم لهـم القهوة ليعيش الجمهـور الحكاية 
كمـا لـو كانت فـي ذات المـكان الـذي يعود بهـم إلى 
حكايـة صاحـب المقهى الذي مـات كمدا بعـد هزيمة 

عام 1948، وخصوصا خسارة معركة القسطل.
ويسـتمع الجمهور الى عزف حـي على العود من 
الفنان عامر الأشـهب الذي يـؤدي دور صالح حفيد 
صاحب المقهي وأغان بصوت ريم، كما يشـاهد عددا 
كبيـرا من الجمهـور للمـرة الأولى في المسـرح دمى 
خيال الظل التي صممها مخرج العمل المسرحي عبد 

السلام عبده الذي يؤدي أيضا دور نادل المقهى.
تبـدأ  القضايـا  مـن  العديـد  المسـرحية  تطـرح 
كركـوز  الظـل،  مسـرح  بشـخصيات  بالتعريـف 
وعـواظ مـرورا بمشـاكل المواطنين اليومية بسـبب 
الاحتـلال وآثـار الحـرب والسـلام علـى حياتهـم، 
وكذلـك العلاقـات الاجتماعيـة بـين أفـراد الأسـرة 
الواحدة، إضافة إلى تسليط الضوء على دور المرأة 
الفلسـطينية مـن خلال الشـخصية الرئيسـية فيها 
(كاميليا). وتروي المسرحية القصة الحقيقية لمعركة 
القسطل وما حدث فيها بعد الإشارة إليها في البداية 
على سـبيل التهكم، بأن الفلسطينيين انتصروا فيها 

من خلال اسـتخدام دمى مسـرح الظل التي تجسـد 
القائد عبد القادر الحسـيني ومجموعة من المقاتلين 
معـه وأصـوات إطـلاق النـار ثـم الانتهاء بتشـييع 
جثمان عبد القادر بعد مقتله في المعركة التي تشـير 
المسرحية إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لخسارتها 
قلة الذخيرة. ويسـتحضر المؤلف الرسالة الشهيرة 
التي بعث بها عبد القادر الحسـيني إلى الأمين العام 
لجامعة الدول العربية في الرابع من نيسـان/ابريل 
في عام 1948، من خلال تسجيل مقاطع منها بصوت 
عبد القادر فيصل الحسيني حفيد القائد، ومما جاء 
فيها «إني أحملكم المسـؤولية بعد أن تركتم جنودي 

في أوج انتصاراتهم بدون عون أو سلاح».
تقـدم المسـرحية مقاطع مـن الحوار الـذي جرى 
بين الحسـيني ورفاقـة قبل بدء المعركة باسـتخدام 
دمى مسرح خيال الظل، ومنها انه طلب من الجامعة 

«نص كيس رصاص».
وقـال عبد السـلام عبـده مخرج المسـرحية بعد 
العـرض في جلسـة نقـاش مـع الجمهور إنـه ذهب 
مـع فريق المسـرحية إلـى المـكان الذي شـهد معركة 
القسطل، غرب مدينة القدس وقاموا بأداء تجريبي 

للمسرحية هناك، مما كان له دور كبير في الأداء.
وأضاف «هذه المسـرحية تأتي تحقيقا لحلم طالما 
حلمـت بـأن ينفذ علـى خشـبة المسـرح. والمعروف 
أن الدمـى التي تسـتخدم في هذا النوع من المسـرح 

مصنوعة من جلد الجاموس أو الجمل.
«وبسـبب الانقطاع الطويل لهذا المسـرح هنا في 
فلسـطين واستمراره في أماكن أخرى، ومنها تركيا، 
اسـتعنا بخبير تركـي دربنـا على عمل هـذه الدمى 
التـي اسـتخدمناها فـي العـرض والتي بالمناسـبة 

ليست جميعها من الجلد».
ويجـري تحريـك دمي مسـرح خيال الظـل الذي 
عرف في أربعينات القرن الماضي في فلسطين والتي 

يظهر خيالها خلف قطعة قماش بيضاء باسـتخدام 
عصي من الخشب لا تكون ظاهرة للجمهور.

واتسمت المسرحية في كثير من جوانبها بالجدية 
الشـخصيات،  مـع  التطابـق  حـد  الـى  والتقمـص 
وخصوصـا عنـد روايـة أحـداث معركـة القسـطل 
باعتـراف الجمهـور الذي قال عـدد كبيـر منهم بعد 
نهايـة العـرض إنهـم بقدر مـا ضحكوا فـي كثير من 

المشاهد فإنهم بكوا في مشاهد أخرى.
وقالـت الممثلـة ريم لرويترز بعد العـرض «فكرة 
الذهاب إلـى مكان معركة القسـطل أشـعل في النار 
وجعلني أصـرخ وأخرج كل ما في مـن غضب وأنت 
ترى بعض شـواهد تلـك المعركة العظيمة.. شـجرة 
البلـوط والخنـادق لقد جعلنـا ذلك نعيـش المعركة 

بكل تفاصليها». 
وذكر الأشهب عازف العود الذي يخوض تجربة 
التمثيل للمرة الأولى أنه حقق اسـتفادة شـخصية 
من المشـاركة بهذا العمل وقال «كنت أعزف في فرقة 
موسـيقية في أعـراس لليهـود، ولكننـي أدركت أن 

الثقافة هي معركتنا الأخيرة معهم».
واسـتمع فريق العمل إلى ثناء كبير من الجمهور 
الـذي جلس معهـم بعـد العـرض لمناقشـته مبدين 
إعجابهـم بطريقة الإخـراج وجعل الجمهـور جزءا 
مـن العمـل منذ لحظـة وصولـه إلى المسـرح وكذلك 
مشـاهدتهم لدمي مسـرح خيال الظل للمـرة الأولى 

على خشبة المسرح.
قال الأديب محمود شـقير لرويتـرز بعد العرض 
«الانطباع الأول لـدي إيجابي حول هذا العمل الذي 
يسـتخدم فيـه مسـرح خيـال الظل وفنون المسـرح 
الأخـرى.. التمثيل والغناء وتقديم رواية سياسـية 
اجتماعيـة ضمن أسـاليب جديدة وإبـراز الأوضاع 
فـي مدينة القـدس المحتلـة والمعاناة التي يعيشـها 

السكان».  (رويترز)

«نص كيس رصاص»: 
مسرحية تربط ماضي القدس بحاضرها 

لييج - بلجيكا ـ «القدس العربي»

ـ من احمد صالح سلوم: 

كيـف يمكـن ان نكتـب تاريـخ الكائنـات التي 
عبـرت على رمـال الصحراء في القـارة الافريقية 
بـدءا مـن الانسـان البدائـي وتحولاتـه الـى مـا 
نصادفـه اليـوم مـن قبائـل او تجمعـات بشـرية 
تتعايـش مـع النـدرة القاتلة للماء ومـا هي حتى 
الحيوانـات والحشـرات والنباتـات التي تكيفت 

مع هذا المناخ القاسي الشحيح.
 كان هـذا موضـوع الفيلـم الوثائقـي «تأريـخ 
الرمـال» الـذي عرض فـي صالـة المركـز الثقافي 
الاثنـين  يـوم  مسـاء  لييـج  لبلـدة  العربـي 
2010/10/25 وبعدتـه التقليدية التي تبدو غريبة 
فـي يومنا امام تسـارع التكنولوجيـات الرقمية، 
التطويـر،  مـن  متقدمـة  مسـتويات  الـى  لتصـل 
نجـد ان المخـرج دانـي ماريـكا يعبـر مـن خـلال 
تقنياته واجهزته المسـتخدمة عن فلسـفة خاصة 
لعالـم التوثيق والصـورة والكاميـرا والتقنيات 
المتوفرة، وهـو يصرح بهذا في الندوة النقاشـية 
التـي تلت عرض الفيلم يسـتخدم المخـرج ماريكا 
ثلاثة بلجيكتورات مع مناقل متنقلة تشـبه سلاح 
الكلاشـينكوف ذا المخزن المدور، وهو تماما كآلية 
الاطلاق التسـليحية تمر خراطيش السلايتات - 
النيكتيـف - بمخزن مدور يـدور اتوماتيكيا امام 
البلجكتورات، لتنقلها الى الشاشـة المنصوبة في 
المركز الثقافي العربـي لبلدة لييج. وعملية اعداد 
الصوت تتم بشـكل منفصل عنهـا ليوقت بدء بث 
الصور مـع شـريط الصوت، الـذي تبثـه ماكينة 
مختلفة ليجتمعا مونتاجيا امام ناظري المشـاهد 
ليبهـر الحاضريـن بهـذه الصور التـي أخذت في 
اوقات اختيرت بعناية جدا، والدليل هي مساقط 
الاجسام المسنودة في الصور، فهي اما في الصباح 
الباكر جدا او المسـاء المتأخـر واول الليل او الليل 
المضـاء باشـعة القمـر، صـوت ماريـكا الاذاعـي 
يرافـق الصـور بعناية مختـارة، بدقـة المزج بين 
حضور الصورة الطاغي بالموسـيقى التصويرية 
وبصوت رخيم يقدم معلومات مكثفة في عباراته 
المختصـرة ليختلط بها علم الحيـاة بعلم الاحياء 
مع الجغرافية السياسية والاسـتراتيجية، مع ما 
تضمنـه باطن هذه الصحراء مـن ماء زلال ونفط 
ومـا نتـج عنهمـا من تحـولات عميقـة فـي مكانة 
الصحراء والبشر والحروب، التي اشعلها النفط 
والصراعـات الدوليـة على رمال الصحـراء التي 
تبـدو عدما، الا ان فيها ما يديـر اقتصادات العالم 
لعشـرات السـنين القادمة، لهذا يأتـي ذكر البنك 
الدولـي وما نعرفه عن مشـاكل السـودان وباقي 
الدول الصحراوية، ولا ينسى المخرج ان يقدم لنا 
فن الانسان البدائي والحيوانات التي عاش معها 
وعليهـا، وايضـا تعبيـرات الصـور واذا ما كانت 
تدل على توفر المياه للسـباحة ام انها جرداء منذ 
البداية. في حديث مع محرر هذه السـطور اعرب 
داني ماريكا عن عشقه لهذا العمل وبهذه الطريقة 
التقليديـة، وانـه لا يفضـل اضافة المؤثـرات على 
بانوراما الصور المتداعية لوحدها، ليكون مخلصا 
لها وليجعلها تقدم نفسـها بنفسها، وهذا ما ابداه 
الحضور الـذي ابدى ملاحظاته، انـه كان يتمنى 
لو ان بعض الصور كانت تقدم بطريقة ابطأ، ورد 
المخرج ماريكا ان الزمن الاطول لصورة معروضة 
لا يزيـد عن سـت ثوان، في ما احصـى محرر هذه 
السـطور معـدلا مـن ثـلاث الـى خمس صـور في 

العشـر الثواني محاولا المصور داني ان يسـتفيد 
من الاثـارة التـي يثيرها هـذا التشـويق بعرض 
المزيد من الصور في زمن مختار حسب رؤيته، رد 
المخرج ان الصـور التي اعجبت البعض قد يرغب 
اخـرون ان لا تكـون هي بذاتها، بـل صورا اخرى 
وهـذا ما يجعل العمل غير متـوازن، لذا فضل هذا 

الاختيار ليكون حلا وسطا.
لم تقنعه بعـد تكنولوجيا الكاميـرات الرقمية 
الفنيـة  المؤثـرات  مـن  اللامتناهـي  القـدر  ولا 
والتحويريـة والادماجيـة والتحريريـة للصور، 
بالكاميـرا  الصـورة  ان  يعتبـر  دانـي  فالمخـرج 
التقليديـة غيـر الرقميـة هـي افضـل مـن حيـث 
النوعية والقيمة الفنية، ولانها تكشـف حتى عن 
طبيعة المخرج وشخصيته وربما يلجأ في مراحل 
وصلـت  اذا  الرقميـة  التكنولوجيـا  الـى  قادمـة 
جودتهـا الى مسـتويات فنيـة عاليـة وقريبة من 
التقليدية، هذا ما تحدث به الى الجمهور الحاضر 
فـي صالة المركـز لمتابعة فيلمـه والتعليـق عليه، 
سـألته احـدى الحاضرات عـن زيارتـه لواحات 
الصحـراء المصريـة فاعـرب انـه دائمـا يزورهـا 
لوحـده بسـيارته، الا انـه اصبح هنـاك الزام ان 
يرافقه شرطي قد يكون احيانا لطيفا واحيانا من 
طبيعة خاصة، وفي السابق كان ملزما اذا نزل مع 
امرأة في الفندق ان يشهر عقد زواجه الا ان اليوم 
غير مطلوب في الواحات - هذا مع العلم ان نسبة 
كبيـرة من البلجيك لا تتزوج رسـميا بل يتعايش 
الرجـل مع المرأة حتى تحسـبهم ازواجـا- الا انه 
في كل رحلاته لا يجد ان ثمة مشـكلة فحتى ينجز 
فيلمه زار مصـر وليبيا وتونس والجزائر واغلب 
الـدول التـي تتعايش فيهـا الصحـراء الافريقية 
الكبرى وبعـض هذه الدول زارهـا لحوالي ثلاث 
او اربـع مـرات مـن دون ان يواجه مشـكلة تذكر 
بـين القبائـل والتجمعـات البشـرية التـي زارها 
هـذا اوحـى لاحـد الحضـور بامكانيـة للاقتـراح 
بـان يوثق ماريكا فيلما يواجـه تنميطات الاعلام 
الغربـي الصهيوني لشـخصية العربي والمسـلم، 
بانـه ارهابي وشـخصيته منفـرة وقبيحة وغير 

الاخلاقيـة، معربا ان زياراته التي لاقت الترحاب 
العـرب  مـن  والانسـاني  الطيـب  والاسـتقبال 
والمسـلمين - باعتراف ماريكا - الذين يسـكنون 
الصحراء اكبر دليل على خرافات الاعلام اليومي 
الذي يديـره البيزنـس الغربـي والصهيوني في 
الغـرب التي تلصـق الارهاب بشـخصيته ليكون 
عند الرأي العام الغربي مسـتحقا للذبح والابادة 

الجماعية.
والصناعـة  السـلاح  شـركات  تشـن  عندمـا 
والبنـوك والتأمين والخدمـات العابـرة للقارات 
حروبها، واكد ماريكا حقيقة احترام الناس هناك 
له وانه وجد التسـهيلات ولم يجد أي مشكلة مع 
الشـعوب التي التقـى الكثير منها بحكـم اعداده 
لفيلمـه ولـم يتعـرض لاي حـادث وان اقصـى ما 
حصـل معه هـو احتـدام النقاش مع شـخص في 

اليمن عن شمال وجنوب اليمن.
وكان تعاطـف ماريـكا واضحـا فـي فيلمـه مع 
سـكان هـذه الصحـراء شـارحا مشـاكل بعـض 
الاسـاتذة وعـدم تلقيهـم لرواتبهم منذ شـهرين، 
مما يجعل المسـاجد تأخذ دورهـم التعليمي وعن 
الاهمـال الحكومـي الواضـح على معيشـة هؤلاء 
الذيـن تقـدم صحراؤهـم المـاء العـذب لشـعوب 
المنطقة لمئات السـنين والنفط الـذي يمول خزانة 
الدولة ليحرموا حتى من فتات ثرواتهم المخزونة 
والمهدورة علـى العقود الاسـتهلاكية الانتحارية 
اجتماعيـا للبتـرودولار لتمول ريـوع صحرائهم 
القمع والفسـاد والارهاب الحكومي العربي، فيلم 
دانـي ماريكا يقـدم بحثا عن متعـة بصرية وفنية 

وجمالية آخاذة، ولكن ايضا بحثا
تاريخيا وانسانيا وجغرافيا وسياسيا معمقا، 
ممـا يجعل مشـاهدته مرة واكثر من مرة مدرسـة 
فنية وتقنية وتأريخية لتعلم الأناة التي يعمل بها 
ليقـدم هذه النوعية الممتعة من الافلام الوثائقية، 
التي تكاد تغيب عن عالم الاعلام والبث الفضائي، 
فنحـن مع فيلـم داني ماريكا ننتصـر للثقافة امام 
هجـوم الفيلـم الاعلامـي والفضائي الـذي يخدر 
المشاهد بالمؤثرات الفنية والصوتية والتصميمية 
لتصـل مهزلـة الافـلام الامريكيـة فـي هوليـوود 
وبرامـج فضائيـات النفط العربـي الخليجي الى 
ان تقدم لنا افلاما وهمية هي مجرد عصي فرعون 
متحركة يحولها الغرافيك الى افاع وديناصورات 
تمد للمشـاهدين لسانها سـخرية منهم ومستوى 
وعيهـم المتخلـف وتمـد يدهـا لجيوبهم لتسـرق 
اللاشـيء  مقابـل  المليـارات  ولتحصـد  اموالهـم 
فقـط الضحك علـى الذقون ونحن في هـذا الفيلم 
الوثائقي (تأريخ الرمال) وهذه الصناعة المرهقة 
والممتعـة امام منتج ثقافـي - مناهضا للاعلام - 
يحترم العقل ويقدم له المعلومة المنحوتة بالتعب 
في قالب فني بصري لا يحور شيئا منه أي بمعنى 
آخر نحن امـام منتج معاد لافـلام هوليوود التي 
تدخـل الانسـان فـي عالـم وهمـي مفتعـل ومثير 
للسـخرية من صـراع الديناصـورات والكائنات 
حياتـه  الانسـان  تأريـخ  عـن  بعيـدا  الخرافيـة 
وهمومـه وترحالـه وتحولاته الغنيـة والحزينة 

والمفرحة معا.

القاهرة ـ رويترز: يصعب على عشـاق السـينما المصرية 
ومؤرخيهـا تخيـل تاريخها مسـتقلا عـن أعمـال أدبية، في 
مرحلـة اعتبرها الكثيرون العصر الذهبي للشاشـة الفضية 
فـي مصر، كانت مصـدر إلهام للمخرجين فـي أفلام تعد الآن 

من «الكلاسيكيات».
ففـي اسـتفتاء حـول أفضـل 100 فيلـم مصري بمناسـبة 
مئوية السـينما عام 1996 جاء 12 عملا من بين أول 20 فيلما 
فـي القائمة من مصـادر أدبيـة، وهـي (الأرض) و(الحرام) 
و(شـباب امـرأة) و(بدايـة ونهاية) و(البوسـطجي) و(رد 
قلبي) و(دعاء الكروان) و(اللص والكلاب) و(أم العروسة) 
و(القاهرة 30) و(شيء من الخوف) و(الطوق والاسورة).

ومن مؤلفي هـذه القصص والروايـات التي تحولت إلى 
السـينما عميد الأدب العربي طه حسين ويحيى حقي وعبد 
الرحمن الشـرقاوي ويوسـف إدريس وعبـد الحميد جودة 
السـحار ويحيى الطاهـر عبد الله ونجيـب محفوظ الحائز  

جائزة نوبل في الآداب لعام 1988.
ويسـجل الناقد المصري محمود قاسـم فـي كتابه (أفلام 
وأقـلام) جانبـا مـن العلاقة بـين السـينما والأدب، إذ يورد 
غـلاف المجموعـة القصصيـة أو الروايـة إلى جـوار ملصق 
الفيلـم الذي اقتبس منهـا ونبذة عن العمـل الأدبي ومؤلفه 

والفيلم ومخرجه وكيف اتفق الطرفان وفي ما اختلفا.
الـذي  أبـرز أوجـه الاختـلاف أن فيلـم (الأرض)  ومـن 
أخرجه يوسـف شـاهين عام 1970 عن رواية الشـرقاوي - 
وهو الثاني في قائمة أهم 100 فيلم مصري- ينتهي بمصرع 
بطله محمد أبو سويلم دفاعا عن أرضه، لكن الرواية تنتهي 
بالقبـض علـى أبـو سـويلم وأصحابـه وتوحـي بالأمل في 

الإفراج عنهم.
والكتاب الذي يقع في 225 صفحة من القطع الكبير أصدره 
قطـاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية، 
وقـال المخرج محمد كامـل القليوبـي في مقدمتـه، إن الأدب 

والسـينما مثل «جناحـي مقص لا يمكـن أن ينفصل أحدهما 
عـن الآخـر»، وإن كانـت أغلب الراويـات التي تنشـر حاليا 
لا تصلـح للسـينما التقليديـة. واعتبر القليوبـي ان الإبداع 
الأدبي في العالم العربي «أكثر نشاطا من السينما وأن الفن 
السـابع لم يلعـب دوره الواجب فـي إبراز هـذه الإبداعات 
الجـادة»، كمـا كان الحال منـذ منتصف الخمسـينيات حين 

كانت السينما تعتمد على الأدب.
واشار الى ان المخرج السينمائي أحمد ضياء الدين أخرج 
فيلـم (أين عمري) - وهو أول فيلم عن رواية لإحسـان عبد 
القدوس- في عـام 1956 .. وفي العام التالي ظهر له عملان 
هما (الوسـادة الخالية) و(لا أنام).. وفي عام 1958 ظهر له 
(الطريق المسـدود) وفي العام التالـي ظهر (أنا حرة) وكلها 

من إخراج صلاح أبو سيف.
ولم ينس القليوبي، وهو أسـتاذ للسيناريو في أكاديمية 
الفنـون، أن يذكـر بأن جـودة العمل الأدبـي لا تضمن له أن 
يكون فيلما بارزا إلا إذا توفر له كاتب ومخرج على المستوى 
نفسـه، مستشـهدا بنجيب محفـوظ الذي تحولـت ثلاثيته 
الشـهيرة (بـين القصرين) و(قصر الشـوق) و(السـكرية) 
على يد حسن الإمام «إلى مجموعة من الرقصات والهتافات 
الوطنيـة الجوفـاء»، علـى عكس تعامـل مخرجـين جادين 
منهم كمال الشـيخ في (اللص والـكلاب) و(ميرامار) وعلي 
بدرخان في (الكرنك) و(الجوع) وعاطف الطيب في (الحب 
فوق هضبة الهرم). ويورد قاسـم مؤلف الكتاب في الخاتمة 

قائمة الأعمال الأدبية التي تحولت إلى أفلام.
وجـاءت (ملحمـة الحرافيش) لمحفـوظ مثل منبـع إلهام 
إذ اقتبـس منهـا بـين عامـي 1985 و1988 سـتــــــة أفـلام 
هـي (المطارد) لسـمير سـيف و(التـوت والنبـوت) لنيازي 
مصطفـى و(أصدقــــاء الشـيطان) لأحمد ياسـين و(شـهد 
الملكـة) و(الحرافيـش) لحسـام الدين مصطفـى و(الجوع) 

لبدرخان.

عرض فيلم « تأريخ الرمال» للمخرج داني ماريكا: 
الصحراء بنبضها ومخزونها وناسها وتاريخها وحاضرها بقالب فني آسر

أغلب «كلاسيكيات» السينما المصرية 
مقتبسة من الأدب 

داني ماريكا

لقطة من فيلم «الارض»

كامل الباشا
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

عندما زار النجم الهندي أميتاب باتشـان 
القاهرة عـام 1991 كانت الزيارة حدثا جللا 
ليس لأهمية الفنان الهندي الوسيم فحسب 
ولكـن لمـا أحدثتـه الزيـارة مـن هيسـتيريا 
متوقعـة،  غيـر  جماهيريـة  أفعـال  وردود 
زادت  فقـد  الفتيـات  جانـب  مـن  خاصـة 
الحفـاوة عن حدودهـا الطبيعيـة وخرجت 
عن إطار المعقـول لتصبح ضربا من الجنون 
والاختـلال العقلـي، إذ تعالـت الصرخـات 
والإغمـاء»  «النشـيج  مـن  حـالات  وبـدأت 
تنتاب بعض الفتيات العذريات من اللواتي 
خرجـن إلـى الشـوارع واتجهـن الـى مطار 
القاهـرة لاسـتقبال نجمهـم المفضـل طويـل 
القامة أسمر اللون كحيل العينين واستمرت 
مسـيرة الاسـتقبال الحافل من المطار وحتى 
وصول الضيف الكريم إلى مقر إقامته بفندق 
الماريـوت، وفـي اليوم التالـي تضاعف عدد 
المستقبلين والمعجبين وزاد الصراخ والبكاء 
والعويل وتنوعت أشكال الاستجداء ما بين 
طلب صـورة تذكارية ونظرة عـين وإيماءة 
وإشـارة وغيرهـا مـن صنـوف رد التحية، 
وفـي الحقيقة أن الرجل لم يبخل، لكن حدث 
مـا تجـاوز كل هـذه الأشـياء فأثنـاء زيارة 
شان للمتحف المصري وسـط حراسة أمنية 
مشددة اخترق أحد الشـباب الطوق الأمني 
وأمسـك بكتـف الفنـان الكبيـر وطلـب منه 
أن يقـرأ ورقـة مكتوبـة باللغـة العربية فلما 
التقط أحد رجال الأمن الورقة وسأل الشاب 

المعجب عن محتواها قال:
إنهـا طلـب وظيفـة فـي الهنـد مؤكـدا أن 
أميتـاب باتشـان لـو قرأها سـيهتم ويبحث 
له عن فرصة عمل مناسـبة عـز وجودها في 
مصـر، وهنا كانـت الكوميديـا وتجلت آيات 
السخرية في عيون رجل الأمن وكل المحيطين 
بالنجم والشـاب الباحث عن وظيفة هندية 
على مقاسه، وبالمناسـبة كان الشاب طويلا 

ـ عريضا، مائلا إلى البدانة!
تذكـرت هـذه الحادثـة وأنا أشـاهد بعين 
رأسـي عبـر شاشـات التلفزيـون بانورامـا 

استقبال نجم الأغنية الشبابية تامر حسني 
بمطـار القاهـرة لحظـة وصولـه مـن أمريكا 
عقب فـوزه بواحدة من الجوائز الموسـيقية 
والغنائيـة الكبرى واعتبـاره امتدادا لمايكل 
جاكسون على حد قول من قدموه في الحفل 
المهيب بالولايـات المتحـدة، كان تامر لحظة 
وصولـه أرض المطار وخروجه مـن البوابة 
المعجبـين  مـن  بـالآلاف  محاطـا  الرئيسـية 
يتصايحـون  أخـذوا  الذيـن  والمعجبـات 
ويهللـون ويبكون حول سـيارته السـوداء 
الفارهة وهـو لا يكاد يظهر من بينهم لشـدة 
الزحـام الغريـب أن هذا العدد ليـس هو كل 
جمهـور تامـر وإنمـا لا يعدو كونـه عينة من 
400 ألـف مواطـن ومواطنة حضـروا الحفل 
الأخيـر وهتفـوا، تامـر – تامـر – بنحبـك يا 
تامر ـ بالروح بالدم نفديك يا تمور ـ بالطول 
بالعرض هنكمل المشـوار، بكل هذا الحماس 
والتدفق خرجـت الجماهيـر الغفيرة تحيي 
زمـن  ملامـح  عـن  وتعبـر  الكبيـر  مطربهـا 
آخـر رموزه مـن مطربـي الأغنية الشـبابية 
بإيقاعاتهـا الراقصة وموسـيقاها الصاخبة 
بعـد أن صـار كل شـيء مآلـه إلـى الرقـص 
وديدنـه الصخـب، إذ لا حاجـة للثبات على 
المسـرح بعد موت أم كلثـوم وفريد الأطرش 
وعبدالحليـم حافظ وعلي إسـماعيل وكمال 
الطويل ومحمد الموجي وموسـيقار الأجيال 
محمـد عبدالوهـاب الذي بات متسـاويا في 
اللقب مـع «تمورة» فهو أيضـا مطرب الجيل 
بشـهادة 400 ألـف معجـب بينهـم 300 ألف 
معجبـة أجمل من اللاتي كن يعشـقن صوت 
عبدالوهـاب وموسـيقاه ولـو أن هناك عدلا 
في القسـمة لحصـل تامر حسـني على رتبة 
لواء ليكون متساوياً مع نظيره في كل شيء 
ولكن ليـس كل ما يتمناه المرء يدركه ويكفي 
حصـول تامر علـى خلافة جاكسـون المكانة 
التـي لا يمكـن أن يحظـى بهـا عبدالوهـاب. 
الأول  الأربعينيـات  فتـى  كان  أنـه  فبرغـم 
ومحطم قلـوب العـذارى آنـذاك إلا أن أحدا 
لم يختـره من الولايـات المتحـدة الأمريكية 
لنجـم  الممنوحـة  الجائـزة  بمثـل  ليتـوج 
الشـباب ورمزهم ولم يشفع له نشيد وطني 
الأكبر ولا السـلام الجمهوري ولا دقة ساعة 
العمـل ولا كل أغانيـه الوطنيـة، إذاً فلقـب 

أو  الأجيـال  موسـيقار  أو  الأجيـال  مطـرب 
سـيادة اللواء الركن فكلها من حق «تمورة» 
وحده يجـب ألا ينازعـه فيها أحـد وليذهب 
الحاقـدون والكارهون الـى الجحيم وليكن 

ما يكون!
المشـكلة الآن ليسـت في اقتسـام الألقاب 
بـين الموسـيقار الراحـل محمـد عبدالوهاب 
وطويـل العمـر تامر حسـني فهناك مشـكلة 
أخرى ومعركة تـدور رحاها بين أنصار تامر 
وأنصـار عمـرو ديـاب علـى «الفيـس بوك» 
وصفحـات الجرائـد والمواقـع الألكترونيـة 
وسـيارات الميكروبـاص وأسـواق الخضار 
والطماطـم، وتلـك معركـة اسـتمرت طويلا 
وتولـدت عنهـا معـارك صغيـرة بـين أفـراد 
العائـلات فكثيـرا ما تجـد أبا ينحـاز لتامر، 

بينمـا الإبـن يؤيد عمـرو أو العكـس وعادة 
ما يفتـح الخـلاف فلي وجهـات النظـر باب 
المشـاكل والصراعات فينتهي سجال الطعن 
والدفاع الى شـقاق يدوم طويلا ولا تنقشـع 
غمتـه إلا بجلسـات صلـح يحضرهـا كبـار 
العشـائر وزعمـاء القبائـل بعـد أن تتحول 
الخلافـات حول المطربين إلـى قضية قومية، 
هكذا تتبدى المساخر وتتجلى الحقائق المرة 
وتتسـع دائـرة الهـزل حـين يطـل علينا من 
الشاشـة مطرب يغنـي عارياً وآخـر يرتدي 
الخيش لزوم الدعاية الرخيصة لكلام منغم 
مضبـوط علـى إيقاع واحـد يشـبه الأغاني 
ولا يماثلهـا، وهذه أيضا مطربـة تتبارى في 
الإثارة لتكسب أرضية إضافية على الساحة 
الغنائيـة أو سـاحة «العـرب كليـب» الـكل 

يـدور في دوامات الغـرق ولا يعبأ بالموت أو 
الانتحـار، لـم ينظر أحـد هؤلاء إلى شـادية 
الجبـل فيـروز، سـبعون عامـا مـن الشـدو 
ولازالت صبية في العشـرين يـزداد صوتها 
شبابا كلما صدحت بالآهات وامتلأت رئتاها 
بالموسيقى ووجع الحب ونسيم الرومانسية 
وهواء البلاد البعيدة، فيروز صوت يسـافر 
عبر القلوب الى القلوب ووشاح يرفرف على 
أكتافها جسـدا يمتد من المحيـط إلى الخليج 
فتمتد النغمات ويمتلئ الكون بالغناء فتبلغ 
عصافير الجناين رسـائلها للمحبين، أرأيتم 

من يستحق الآن لقب الريادة؟
كلثـوم  وأم  عبدالوهـاب  محمـد  جيـل 
وفيروز أم جيـل تامر حسـني وعمرو دياب 

وأبو الليف؟!

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ يظل كاتب الزاوية الصحافية الأسبوعية، وأياً كان توجهها، عرضة لامتحان متجدد لا 
ينتهي اسمه (الموضوعية) التي يظل القارئ يلاحقه بها حتى تصبح كاللعنة المسلطة فوق 

رأسه وهو يكتب. 
يتناسى الكثير من القراء أن الكاتب أو الصحافي هو إنسان له ذائقة شخصية، وصاحب 

رؤى شخصية أيضاً، يحب ويكره ويتألم ويتحمس ويقتنع ويتخذ موقفاً، ويهاجم مواقف 
أخرى كي يعبر عن قناعاته ورؤاه... وهو ليس معادلة كيميائية يتم تركيبها وفق نتائج لا 

تعطي سوى وصفة (الموضوعية) الجاهزة.  
في الأسبوعي الماضي كتبت عن مهرجانات الخليج السينمائية، انطلاقاً من مادة تلفزيونية 

استفزتني، فأرسل لي أحد القراء تعليقاً تحت عنوان: (أحبّ محمد منصور... ولكن) قال 
فيه: (أحببت كاتب هذا المقال من خلال موضوعيّته في أكثر من طرح قرأته هنا، ولكن هذا 

المقال ينسف ما اكتسبه هذا الكاتب.. ماذا عن مهرجان دمشق السينمائي يا سيّدي؟.. أم أنّه 
كونك «سوريا» يجعلنا نتجاهل هذه السقطة الدوريّة التي لا نكفّ عن ممارستها؟)

والآن... ينعقد مهرجان دمشق السينمائي في دورته الثامنة عشرة، ويصبح بالإمكان 
للقارئ الذي يشكك في موضوعيتنا، أن نثبت له العكس، على اعتبار أن الصحافة تحب 

الحديث على الحاضر! 
ويبدو أن الكثيرين باتوا  ينظرون إلى مهرجان دمشق السينمائي نظرة مستهجنة، في 

ظل تراجع الإنتاج السينمائي كماً ونوعاً في السنوات الأخيرة، فحتى قناة  (بي بي سي) 
المعروفة برصانتها وعدم سعيها وراء الإثارة عنونت تغطيتها التلفزيونية لهذا الحدث في 

فترتها الإخبارية أمس الأول بالقول: (مهرجان دمشق السينمائي: احتفالية ضخمة في بلد 
إنتاجه السينمائي ضئيل)! ولئن حاول تقرير الزميل عساف عبود تمرير بعض الانتقادات 

الخجولة لواقع سينمائي لا يحتاج لمهرجان وكاميرات وأضواء ونجوم وسجاد أحمر، بقدر 
ما يحتاج إلى فعل حقيقي صادق، يخلق آليات للنهوض بالإنتاج السينمائي... فإن التقرير 

التلفزيوني ظل يراوح في منطقة وسطى، متجنباً الإفصاح عن أي موقف واضح.. وحتى 
استضافة المهرجان لهيفاء وهبي التي ليس لها أي رصيد فني حقيقي يستحق الاحترام 

وليس سينمائيا فقط، جاء ذكرها في التقرير باعتبارها (محل انقسام بين مؤيد ومعارض)!
إلا أن حديث المخرج نبيل المالح في الفترة الإخبارية نفسها على (بي بي سي) جاء ليعبر 

عن موقف أكثر وضوحاً: (السينما السورية لها علاقة بالمشروع الثقافي نفسه... وقد مرت 
بفترات ذهبية وفضية وبرونزية وقصديرية وحديدية، لكنها لم تكن ضمن مشروع ثقافي 

حقيقي، بل واحدة من اهتمامات وزارة الثقافة... وقد شخصنت وربطت بمديرين وموظفين 
صغار لا هم لهم إلا العلاقات الشخصية) .

ومشكلة مهرجان دمشق السينمائي تتفاقم يوماً بعد يوم... لأنه لا يوجد رأي آخر يتفحص 
مساره وانجازاته وعثراته بنزاهة وموضوعية ويحاور فيها بالحجة والبرهان...  فهو منذ 

سنوات معفى من النقد في الإعلام السوري، فوزارة الإعلام صاحبة السلطة العليا على 
الإعلام الرسمي، هي عضو في اللجنة العليا للمهرجان من خلال شخص معاون الوزير، وكذا 

مديري المؤسسات الإعلامية، ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون... وحتى بعض محرري 
الصفحات الأخيرة والثقافية في الصحف الرسمية الثلاث، هم محررون تم استئجارهم 

في النشرة اليومية للمهرجان... وهم لا يألون جهداً في نشر أحسن الأخبار عن المهرجان 
في صحفهم، كي يبيضوا وجوههم أمام إدارة المهرجان... وهكذا  بحكم الشراكة والفائدة 

والمكافأة والاستكتاب.. لم تعد تنشر أي مادة تتناول المهرجان بالنقد في الصحف اليومية، 
أما في التلفزيون السوري بقنواته الثلاث فـ (رئيس المهرجان، مدير عام مؤسسة السينما، 
الصديق الشخصي لوزير الإعلام) هو نفسه المشرف على التغطية التلفزيونية للمهرجان.. 

وقد جاء اسمه في شارة النقل التلفزيوني للافتتاح الذي بثته قناة سورية دراما تحت 
بند (الإشراف العام).. وهكذا لم يعد هناك أي خرم إبرة ينفذ منها الرأي الآخر الذي يمكن 
أن يقوّم المهرجان، أو ينتقد أي خلل فيه، في قنوات التلفزيون، لا بل على العكس، تتحول 

الرسالة اليومية للمهرجان على شاشة التلفزيون السوري إلى مادة مدائحية لا تستضيف 
إلا المرضي عنهم، والموثوق بهم... فهي تعيد كل يوم الكلام نفسه عن أهمية المهرجان وعن 

شهادات كبار النجوم فيه، وعن سعيه الحثيث نحو العالمية التي لم يحل دونها سوى 
الحصار الذي تتعرض له سورية، متناسين شرط صالات العرض التي يعرف السوريون 

أحوالها جيداً وقد عاشوا عقوداً مع خرابها التاريخي الذي مازال ماثلاً للعيان!
إن الخوف من الرأي الآخر ومحاصرته، والمسارعة للرد عليه وعقد المؤتمرات الصحافية 

لإسكاته تجعل المهرجان يبدو وكأنه (مؤامرة) يخاف أصحابها أن تنكشف، أو يفلت زمام 
أعطياتها وهباتها وملكياتها الحصرية من أيديهم. 

 وأنا شخصياً لست من أعداء المهرجان أو المتربصين به،  لكن لو أردت أن أكتب رأيي فيه، 
فلن أجد في ظل هذه (الربّاطية) الإعلامية التي تؤازر المهرجان وتسد علينا المنافذ لتقويمه، 
أي فسحة سوى هنا في «القدس العربي» أو في بعض الصحف اللبنانية المجاورة.. وهذه 

حال تجعل المهرجان يوغل في أخطائه ولا يسمع إلا أصوات مادحيه... ولهذا لا أحد 
سيقول لإدارة المهرجان أن تاريخ السينما السورية لن يقاس بالمهرجانات أو بعدد دورات 
هذا المهرجان، بل بعدد الأفلام ونوعية الإنتاج فقط.. ولو أقنعنا الجهات الحكومية المانحة 
لميزانية المهرجان (بلغت هذا العام 135 مليون ليرة سورية) ان توقف المهرجان لمدة خمس 

سنوات، وان تحول المبلغ المرصود له لحساب صندوق وطني لدعم السينما.. وان نستثمر 
ذلك في تحريك عجلة الإنتاج وتحسين صالات العرض... لكان لدينا مهرجان مؤجل، وإنتاج 

يتراكم ويتطور كي يبرر عودة المهرجان إلينا وإلى الآخرين، من دون أن نتيح مجالاً لقناة 
مثل (بي بي سي) للتساؤل عن جدوى هذه التظاهرة السينمائية الضخمة في بلد إنتاجه 

السينمائي ضئيل. وهو سؤال طالما طرحه الكثير من السوريين من قبل... إلا أنهم لم يجدوا 
أي إجابة شافية عليه، سوى ادعاء منظميه أن المهرجان يحقق دعاية سياسية وسياحية 

للبلد في ظل الحصار الذي كان يستهدف سورية! 
وأنا أعتقد أن سورية كبلد وكمكانة أكبر من أن تحتاج لمهرجان سينمائي ليس لها فيه 

سوى فيلم أو فيلمين فقط، كي تنفذ من خلاله، أو تكسر به حصاراً مضى، أو تكسب قلوب 
ومواقف فنانين يعرف الجميع كم وكيف يغيرون قناعاتهم وولاءاتهم وكأنهم يغيرون 

ملابسهم... وحتى من دون أن يعتب عليهم أحد!

العار بعينه: فلسطيني يهدد باللجوء إلى إسرائيل!
■ لا أعتقد أن المواطن الفلسطيني رامي مصلح كان جاداً وهو يهدد بطلب حق اللجوء 
الإنساني من إسرائيل، إذا لم تعد السلطة الفلسطينية راتبه المقطوع كموظف منذ نحو 

عامين... لكن هذا التهديد يكشف بالمقابل مقدار اليأس والإحباط الذي وصل إليه هذا المواطن 
في علاقته مع سلطته الوطنية، حسب التقرير الذي أعده مراسل (بي بي سي) في غزة 

الزميل شهدي الكاشف. القصة بدأت مطلع العام 2008 حين فوجئ رامي الذي يعيش في 
قطاع غزة وهو ابن (فتح) بانقطاع راتبه فجأة، وحين اتصل بالسلطات في رام الله قالوا له: 

(لأنك ضد الشرعية في رام الله). 
لم ييأس رامي من إمكانية استعادة (حق المواطنة) الذي حرمه إياه تقرير كيدي زعم أنه 

أصبح مناصراً لحماس... فأرسل مناشدات لوزير الصحة ولوزير الداخلية ولبعض أعضاء 
المجلس المركزي في فتح... إلا أن مناشداته ذهبت أدراج الرياح. 

وخلال تلك السنوات العجاف باع رامي مصلح أثاث منزله كي يطعم أطفاله... ولما لم يعد 
يجد ما يبيعه سوى أطفاله أنفسهم لا سمح الله... قرر أن يلجأ إلى الإعلام مهدداً بطلب 

اللجوء إلى إسرائيل!
تكبر السلطة بمواطنيها، وتستمد شرعيتها من انتمائهم إليها... لكن الأحقاد والضغائن 

السياسية التي تعصف ببعض المتنفذين داخل السلطة الفلسطينية على ما يبدو، جعلتهم 
يدفعون هذه السلطة بكل رمزيتها تحت الاحتلال، كي تستغني عن مواطنيها، وتصم آذانها 

عن مناشداتهم، وتدفعهم دفعاً كي يفكروا ـ ولو على سبيل الإثارة الإعلامية - في اللجوء 
إلى العدو التاريخي والعنصري الكريه الذي اسمه إسرائيل!

أي خطأ... أي جريمة... وأي انتحار!   
     

تنصحنا بقراءة كتاب لا تعرف اسم كاتبه! 
■ لم تستطع زهرة عرفات، إحدى مقدمات برنامج (زهرة الخليج) على قناة أبو ظبي أن 

تلفظ اسم الروائي الفرنسي أنطوان دو سانت اكزوبري كاملاً، وهي تنصحنا بقراءة كتابه 
(الأمير الصغير) واكتفت بالقول: أنطوان دو سانت... وقد انبرت إحدى زميلاتها لإكمال 
الاسم، فأعادت زهرة عرفات لفظه متلعثمة تحت وطأة إحراج زميلتها. لكن الإحراج الأكبر 
هو أن تنصحنا زهرة بقراءة كتاب من الواضح أنها لم تسمع باسم كاتبه من قبل، رغم أنه 

مشهور في الأوساط الأدبية، وإلا لكانت بقليل من التحضير قبل بدء الحلقة قد استطاعت أن 
تجيد لفظ اسم كاتبه كاملاً... وهي تقدم هذه النصيحة في برنامج تلفزيوني والكتاب بين 

يديها!   
٭ ناقد من سورية   
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

مهرجان دمشق السينمائي في حضن «الرباطية» 
الإعلامية... ومواطن فلسطيني يهدد 

بطلب اللجوء إلى إسرائيل! 

عماد ابو يونس ٭

400 ألف معجب ومعجبة انتخبوه وحملوه على الأعناق:

تامر حسني خليفة مايكل جاكسون ونازع اللقب من موسيقار الأجيال!

تامر حسني

أحمد حلمي: بين رأس المال وأفكار شبيهة

■ تبتسـم وتضحك مـن كل قلبك لمشـاهدة 
احـد افـلام احمـد حلمـي، وخصوصـا فيلـم 
«ظرف طارق» وفيلم «جعلوني مجرما» وفيلم 
«زكي شـان» وفيلم «مطب صناعـي». يضحك 
الانسان لسـبب ومن دون سبب، وأيضا يبكي 
الانسان لسبب أو من دون سبب، وكما أسلفت 
في مقالاتي السـابقة عن عادل امام وكريم عبد 
العزيـز وهانـي رمـزي وفيلم «الريـس» وعن 
تامر حسـني وابو عوف فإنني هنا بصدد احد 

اهم اركان الخديعة الاخرى. 
أحمد حلمي بصفته وشـخصه هو احد اهم 
اركان الخديعـة الاخـرى ان كان مدركا او غير 
مدرك، ويا للعجب ممـا تجده في افلام حلمي، 
فهناك الكثير من المواضيـع والنقاط، هناك إن 
أمعنـت النظر لاصبـت بخوف شـديد يصيبك 
ببرد قارس فتتكسـر عظامك  فتصاب بالشـلل 
أو تموت فزعا لشـدة قسـوة ما تـراه، أما لماذا 
سـتصاب وكيـف؟ ومـا هـي الاسـباب؟ اليـك 

بعضها:
1 ـ احمـد حلمي في الاربعة افـلام المذكورة 
يلتقي بفتـاة احلامه وهي ابنة اغنياء تسـكن 
في فيلا وتملك سـيارة فارهـة وباهظة الثمن، 
ويـا للصدفـة جميـع الفتيـات متشـابهات من 

حيث جميع المواصفات تقريبا.
2 ـ البحث عن ارضاء ابنة الاغنياء باسلوب 

لطيـف يجمـع معـه خفـة الـدم، ولكـن، أليس 
هـذا الطرح يشـبه فـي سـياقه اسـلوب كريم 
عبـد العزيز فـي الكثير من افلامـه عندما يتبع 
اسـلوب التذلـل للوصـول الـى ابنـة الاغنياء 

والزواج منها؟
3 ـ فـي فيلـم «ظـرف طـارق» يظهـر حلمي 
وهو يعمـل موظفا في شـركة اتصالات ويدور 
صراع  بينه وبين مدير العمل للوصول بحلمي 
ليكـون موظـف مبيعـات ناجحـا، أليـس مـن 
الغريب التشابه بين الفيلم والكثير من الافلام 
الامريكية التي تبدأ بطرح موضوع الرأسـمال 

واستنزاف الموظف او العامل؟
4 ـ  ألا يعتبـر هـذا الفيلـم تكريسـا لفكـرة 

استغلال العامل حتى أبعد الحدود؟
فلمـاذا  صحيحـا،  هـذا  يكـن  لـم  وإذا  ـ   5
مجرمـا»  «جعلونـي  فيلـم  فـي  حلمـي  يعـود 
ليؤكد سـيطرة رأس المال على حياة الانسـان 
واسـتعباده، ألـم يكـن صاحب فكـرة تصنيع 
منتـوج ينافـس منتوج الشـركة وبهـذا يمكن 

للشركة ان تأكل نفسها قبل ان يأكلها الغير؟
6 ـ الا يعتبـر حلمـي مدافعـا وداعما للنظام 
الرأسـمالي متناسـيا ما يعانيه شـعبه من فقر 

وبؤس وضياع؟
7 ـ الا يؤكـد حلمـي كل مـا ذكـر عندما يظهر 
فـي فيلـم «مطب صناعـي» هكذا ومن لا شـيء 
ليصبـح مديـرا لشـركة. إنسـان لا تربطـه به 

سوى علاقة صداقة منذ فترة زمنية قصيرة؟
8 ـ حلمـي وبـلا منازع يعود مـرة اخرى في 

فيلم «زكي شان» ليثبت لنا ان الانسان في هذا 
الزمن يفقد قيمته الانسـانية ان لم يملك القوة 
أو بالأحـرى ان لـم يتقـرب مـن ابنـة الاغنياء 

ويتودد لها كي يوقعها في حبائله؟
9 ـ لماذا يريد حلمي في جميع افلامه اقناعنا 
بأنـه من السـهل في مصـر ان تتقـرب من ابنة 
الفـوارق  ان  الا يعنـي ذلـك  رجـل مليونيـر؟ 
بـين الطبقـات فـي مصر ليـس لها وجـود وان 
الشعب المصري بأسره طبقة واحدة متساوية 

اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا؟
10 ـ الا يعنـي كل ما ذكرته  بان احمد حلمي 
يبيـع الاحـلام للشـباب مقابـل إعلانهـم نوما 

أبديا لا احد يستيقظ منه؟
11 ـ أليـس حلمـي مثـل مـن سـبقوه داعما 
للنظام المصري وللأنظمة المسـتبدة في العالم 

العربي؟
12 ـ حلمي صاحب الكثير من عوامل العبث 
التي يقدمها باسلوب مضحك وقاتل، فاذا كنت 
شـابا ماذا انت فاعل بعد ان اصبحت تعلم بما 
يـدور؟ واذا كنت ابا فهل تعتقد ان حلمي ممثل 
كوميدي؟ ام انه رسـول يبلغـك بموتك القادم 
فـي القريـب العاجل أنـت وزوجتـك واولادك 

جميعهم؟
يقـول نابليـون بونابرت (ليـس هناك احد 
سواي مسؤول عن نكسـتي فقد كنت ألد عدوا 

لنفسي).

٭ كاتب وباحث فلسطيني

في حلقة جديدة من «لعب النجوم» على 
قناة دبي

حب الفكاهة والبساطة والرغبة في الفوز
دبي – «القدس العربي»: 

تطل الحلقة السادســة من البرنامج الترفيهي الجديد (لعب النجوم) على قناة 
دبي، مســاء الجمعة (12 نوفمبر)، ضمن باقة البرامج الجديــدة التي أعلنت عنها 
القنــاة التابعة إلى مؤسســة دبي للإعلام منذ انطلاق دورتهــا البرامجية الجديدة 
في أواخر ســبتمبر الماضي، والتي تتضمن مجموعة مميــزة من البرامج الجديدة، 
إلى جانب مواسم جديدة من البرامج التي نالت متابعة عالية في الدورات الماضية، 
كذلــك الأعمال الدرامية التي تبث للمــرة الأولى على القناة التي تســعى دائماً إلى 

التجديد في دوراتها البرامجية.
وتســتضيف هذه الحلقة كلا من نجمي الدراما: خالد أمين من الكويت ونشوى 
مصطفــى من مصر،  اللذيــن قدما الكثير من المواقف التــي تجمع بين حب الفكاهة 
والبساطة والشقاوة والرغبة في الفوز، ليشوش كل منهما على الآخر في الألعاب 
المنفــردة ويكمــل كل منهما الآخر في تمثيل قصة قصيرة تجمــع عنتر وعبلة ولكن 

بأسلوب عصري متمدن.
وفي المقابل تغني نشــوى باللهجة الصعيدية ليتغلــب عليها خالد بالغناء، كما 
يتفاعــل ويرقص على صوته الحضور فتغار منه نشــوى التي تتوعد من يشــجعه 
بمصيــر مجهول واحداً تلو الآخر بعد إنتهاء هذه الحلقة الطريفة، أما خالد فتحكم 
عليــه برقصة الباليــه ليفاجئهــا بخفته كالفراشــة أثنــاء تنقلاته ولكنهــا تتغلب 
عليــه بجدارة الغش، كما لم تكتف بمنافســته فقط بل نافســت مــريم أمين بأطول 

(زغروطة).
لعــب وجد وضحك وحب وتنافس مســتمر وعقبات تعايشــا معها في برنامج 
(لعب النجــوم) هرباً من ضغــط العمل ليســتمتعا بأحلى الأوقات ونســتمتع مع 
شخصياتهم المحببة القريبة إلينا بعيداً كل البعد عن روتين لقاء الفنانين وأخبارهم 

والشائعات التي تلاحقهم.
وتعتمد فكرة البرنامج الجديد على استضافة اثنين من نجوم الصف الأول على 
مســتوى الوطن العربي في مجال الســينما والتلفزيون والغناء، فيما تقوم مقدمة 
البرنامج مريم أمين بتوزيع 20 ســؤالاً عشــوائياً يختار المتسابق أحد هذه الأسئلة 
ليجيب عليها ليحصد درجات السؤال والتي تبدأ من (1 إلى 6 درجات)، وحتى في 

حال كانت الإجابة خاطئة فإنه يخسر درجة السؤال لتبدأ اللعبة من جديد.
فيمــا يعتمــد شــكل البرنامــج علــى الإبهار مــن خلال الإضــاءة و الموســيقى 
التصويرية المصاحبة لإجابات النجوم، كذلك الديكور والحركة وتشجيع الجمهور 
في الاســتديو، كما تقوم فكرة البرنامج على أســاس (UP and DOWN) أي 
أنــه ليس فقط الاجابة الصحيحة هي التي تؤدي الى الربح كذلك الإجابة الخاطئة 
قــد تكون رابحــة، حيث يبقى هــذا الوضع من خــلال الإجابات على الأســئلة بين 
المتســابقين حتى انتهاء وقت البرنامج، وهنا يــدق جرس النهاية ونرى من الفائز 
في هذه المســابقة الفنية الممتعة التي ستكشف لنا الكثير من الجوانب الطريفة في 

شخصيات العديد من النجوم الذين سيتابعهم جمهور قناة دبي.
تبــث هذه الحلقة علــى قناة دبي مســاء الجمعة (12 نوفمبر) الســاعة: 23:00، 
بتوقيــت الإمــارات، الســاعة: 22:00 بتوقيــت الســعودية،  والإعادة الســبت (13 

نوفمبر) الساعة: 17:30 والساعة 01:30 بتوقيت الإمارات.

خالد أمين ونشوى مصطفى في «لعب النجوم»   (القدس العربي)

أحمد حلمي في لقطة من فيلم «ظرف طارق»
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قطر تفتتح أحدث 
مصانعها للبتروكيماويات 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول تنفيـذي كبيـر بمصنـع كيوكيـم 2 
للبتروكيماويات الذي افتتح يوم الثلاثاء إن قطر سـتصبح أول دولة منتجة 
لأولفينـات الفا العادية في منطقة الشـرق الأوسـط بافتتاح أحدث مصانعها 

الكيماوية.
وكيوكيم 2 مملوك لشـركة قطر للكيماويات وهي مشروع مشترك بين قطر 

للبترول بحصة 51 بالمئة وشيفرون فيليبس.
وأبلغ تيم تايلور نائب الرئيس التنفيذي لشـيفرون فيليبس الصحافيين 
أن من المتوقع أن ينتج المصنع الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار 350 ألف طن 
متـري من البولـي ايثيلين و345 ألف طن مـن اولفينات الفا العادية سـنويا. 
وأضـاف أن مـن المقـرر أن يصل المصنـع إلى طاقتـه الانتاجيـة الكاملة مطلع 
العـام المقبل وأن من المحتمل توسـعته المصنع مسـتقبلا. وقال «نتطلع للامام 
دائمـا مثلما فعلنا عندما أنجزنا مصنـع كيوكيم 1. نأمل أن تكون هناك فرصة 

للتوسع».
وبـدأ مصنـع كيوكيـم 1 العمل فـي 2003 وينتـج حوالي 460 ألـف طن من 

البولي ايثيلين ونحو 50 ألف طن من (هيكسين 1) سنويا.
وتسـتخدم اولفينات الفا العادية في صناعة منتجات مثل البلاسـتيكات 
والصابون السـائل ومسـتحضرات الوقاية من الشـمس والمنظفـات والمواد 
اللاصقـة. ويسـتخدم البولـي ايثلـين فـي صناعـة منتجـات مثـل العبوات 

البلاستيكية ولعب الأطفال وأكياس القمامة وعلب الأغذية. 

سيتي غروب المصرفية الامريكية 
تخضع للتحقيق بشأن دورها بالأزمة المالية 

■ نيويـورك ـ  د ب أ:  يبـدو أن قائمة المؤسسـات الأمريكيـة العملاقة التي 
تخضـع للتحقيق فيما نسـب إليها من خداع المسـتثمرين قبـل حدوث الأزمة 

المالية في عام 2008 قد تزايدت. 
وأفادت صحيفة (وول سـتريت جورنال) أمس الاول بأن مجموعة سيتي 
غروب  انضمت إلى مصرفي غولدمان سـاكس وجيه.بي مورغان في سلسلة 

التحقيقات التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر مقربة مـن جهـات التحقيق أن سماسـرة 
سـابقين في سـيتي غروب عملوا في المجموعة المملوكة لصالح سـميث بارني 

في كاليفورنيا يدلون بشهادتهم منذ صيف 2009 عن تجاربهم. 
واسـتقال السماسـرة في عام 2008 بعدما خلصوا إلى أن البنك لم يكشف 
عـن الخطر الكامـل المصاحب للأمـوال التي يقـوم العملاء باسـتثمارها لدى 

المجموعة المالية. 
وقالـت الصحيفة إن الأموال جرى اسـتثمارها في شـراء سـندات محلية 

ورهون عقارية باستخدام أموال مقترضة لتشجيع المراهنات. 
واتهـم مسـؤول مالـي أمريكـي فـي نيسـان/أبريل الماضي بنـك غولدمان 
سـاكس بخداع المسـتثمرين قبل حدوث الأزمة المالية عـام 2008 التي أعاقت 
نمو الاقتصاد العالمي، وهي أول اتهامات مدنية تتعلق بانهيار وول ستريت. 

السعودية تنشئ محطة لتحلية المياه 
وتوليد الكهربا بتكلفة 4.16 مليار دولار

■ الريـاض ـ د ب أ:  وقـع وزيـر الميـاه والكهرباء السـعودي عبـد الله بن 
عبدالرحمـن الحصـين يوم الثلاثاء عقدي إنشـاء محطة رأس الزور (شـرق 
المملكـة) لتحلية الميـاه المالحة وتوليد الطاقـة الكهربائيـة بتكاليف إجمالية 
تتجـاوز 15.6 مليار ريال (4.16 مليـار دولار) لإنتاج 1.025 مليون متر مكعب 

من المياه يوميا إلى جانب 2400 ميغاوات كهرباء. 
وتمت ترسية عقد الانشاء على تضامن شركـة دوسان للصناعات الثقيلة 
والإنشـاءات المحـدودة و شـركـة أركيردون السـعودية المحدودة. وسـيتم 

تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات ونصف السنة. 
وينقسـم المشـروع إلى عقدين الأول يتعلق بمحطة تحليـة المياه والثاني 

بمحطة توليد الكهرباء. 
ويتكـون المشـروع مـن محطة توليـد مزدوجة تشـمل توربينـات بخارية 
وغازيـه ووحدات معالجة وخزانات وقـود وأنظمة مكافحة الحريق وأجهزة 

التحكم والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والأعمال المدنية والتكييف. 

وتعتزم خصخصة مطاحن الدقيق الحكومية
■ جدة ـ رويترز: قالت المؤسسـة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 
السـعودية يوم الثلاثاء إنها سـتقوم بخصخصة مطاحنها من خلال إنشـاء 

أربع شركات لكنها ستواصل استيراد القمح وبيعه إلى المطاحن.
وتملك السعودية 11 مطحنة دقيق (طحين) تأمل في بيعها إلى مجموعات 
مستثمرة من القطاع الخاص لكن الشركة لم تذكر في بيان بالبريد الإلكتروني 

إطارا زمنيا للخصخصة.
وقال وليد الخريجي المدير العام للمؤسسـة إن كلا من الشركات الجديدة 
سـتغطي منطقـة يمكـن الوصـول منهـا إلـى مينـاء بحـري بينما سـتواصل 

المؤسسة استيراد القمح وبيعه إلى المطاحن.
وتخلـت المملكة عن خطة لزراعـة القمح لمدة 30 عامـا وقلصت كمية القمح 
التي تشـتريها من المزارعين المحليين بنسـبة 12.5 بالمئة سـنويا منذ 2008 في 

محاولة لإنقاذ مواردها المائية.
وجعلت هذه الخطوة المؤسسـة العامة لصوامع الغـلال ومطاحن الدقيق 

من أكبر المشترين الجدد في سوق الحبوب العالمية.
وقـال الخريجي إن السـعودية بصدد رفـع الطاقة الإنتاجيـة للعلف وإن 

المؤسسة تتوقع إنتاج 438 ألف طن من العلف المصنع في العام المقبل.

تحقيق امريكي: الشركات المسؤولة عن التسرب 
النفطي بخليج المكسيك بحاجة الى اصلاح شامل

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في لجنة مسـتقلة تحقق في اسـباب 
التسـرب النفطـي فـي خليج المكسـيك فـي الولايات المتحـدة امـس الثلاثاء 
ان الشـركات المسـؤولة عن الحادثة وهـي بريتيش بتروليـوم وهاليبورتن 

وترانسوسيان «تحتاج الى اصلاح شامل».
وقال وليام رايلي مسـاعد رئيس اللجنة المؤلفة من سبعة محققين عينتهم 
ادارة الرئيس باراك اوباما، انه تم «التسـرع في تنفيذ» حفر البئر. وتسـاءل 
«مـا هو هذا الدافـع الذي يجعل الناس يمتنعون عن انتظار تسـليم اسـمنت 

بنوعية جيدة». 
وترفـع اللجنـة تقريـرا مؤقتـا باعمالها الثلاثاء في واشـنطن وسـبق ان 
نددت في الشـهر الفائت بتسليم هاليبورتن اسـمنتا سيئ النوعية ما يشكل 

احد اسباب الحادثة التي وقعت في 20 نيسان/ابريل. 
وادى انفجـار منصـة ديبووتر هورايـزن النفطية التي تشـغلها بريتيش 
بتروليـوم الى مقتل 11 شـخصا واسـوأ تسـرب نفطـي في تاريـخ الولايات 

المتحدة. 
وقال رايلي الذي كان يترأس وكالة حماية البيئة في عهد الرئيس الراحل 
رونالـد ريغان «يبـدو ان هذه المنصة لـم تعهد اي ثقافة سـلامة (...) وثقافة 

السلامة ينبغي ان تاتي من الادارة». 

معدل البطالة بدول مجموعة العشرين قرب ٪8
■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت منظمة العمـل الدوليـة يوم الاثنـين ان معدل 
البطالـة في مجموعة العشـرين التي تضم أكبر اقتصـادات العالم تقترب من 
ثمانيـة بالمئة من اجمالي القوة العاملة، وان من المتوقع فيما يبدو ان يواصل 

الارتفاع بقوة.
وفي تقرير الى قمة المجموعة هذا الاسبوع في سيول قالت المنظمة التابعة 
لـلامم المتحدة ان عـدد العاطلين عن العمـل في دول مجموعة العشـرين بلغ 
نحو 70 مليون شـخص بحلول منتصف 2010 وان اكثر من نصفهم يتركزون 

في الدول الاغنى بالمجموعة.
وجرى توفير وظائف جديدة في دول مجموعة العشرين هذا العام وكانت 
الدول الاشـد فقرا هي الاسـرع في خلق الوظائف لكن معدل توفير الوظائف 
كان أقـل بكثير من المعدل اللازم لتعويض الوظائـف التي فقدت خلال الازمة 

المالية.
وللتصـدي للمشـكلة قال خبـراء منظمة العمـل الدولية انـه ينبغي لقادة 
المجموعة ان يركزوا على تشـكيل سياسـات توظيف بناءة وسياسـات لنمو 
يعتمـد على العمالـة الكثيفة فـي مؤتمرهم فـي العاصمة الكوريـة الجنوبية 

يومي الخميس والجمعة المقبلين.

■ دبي ـ رويترز: حـذر صندوق النقد الدولي يوم 
الثلاثـاء مـن مخاطـر ارتفاع نسـبة البطالـة وزيادة 
حـدة الفقر فـي اليمـن الذي يصنـف كأفقـر دولة في 

الشرق الأوسط .
وقـال مديـر إدارة الشـرق الأوسـط بالصنـدوق 
مسـعود أحمـد الذي أنهـى امس زيـارة لصنعـاء ان 
اليمـن يواجـه تحديـات اقتصادية جسـيمة مرتبطة 
باعتمـاده الشـديد علـى إيـرادات نفطيـة آخـذة في 

التراجع، وارتفاع معدلات بطالة وزيادة حدة الفقر.
وكان أحمـد أجرى على مدى ثلاثة أيام في صنعاء 
تناولـت  اليمنيـين  المسـؤولين  كبـار  مـع  مباحثـات 
الإصلاحات الاقتصادية التي يشـرف الصندوق على 

تنفيذها في اليمن. 
وقـال أحمـد أن اليمـن شـرع فـي تنفيـذ برنامـج 
اقتصادي مدته ثلاث سـنوات يهدف إلى تحقيق نمو 
مرتفع ومستدام وخفض متواصل لمعدلات الفقر على 

الأجل المتوسط.

وشـدد المسـؤول الدولي على ضرورة ان يتخلص 
اليمن من الاعتمـاد على النفط كدخل رئيس والبحث 
عـن مصادر أخرى كالصناعة والسـياحة وغيرها من 
الموارد. وكان مسعود اشاد امس الاول بتحسن المالية 
العامـة لليمـن وقال إن ذلـك «سيسـاعد على تحقيق 
استقرار أكبر في سـعر الصرف والمزيد من الاستثمار 

والانفاق المواتي للفقراء على المدى المتوسط».
وكان البنـك المركزي تدخـل عدة مرات هـذا العام 
لدعم الريال الذي بلغ سـعره 250 ريـالا أمام الدولار 
في آب/أغسـطس الماضي وهو أدنى مسـتوياته على 

الإطلاق.
وتقوض سعر الريال بسبب تعثر الاقتصاد اليمني 

ومعدلات بطالة مرتفعة للغاية.
وقبـل عـام كان سـعر العملـة يبلـغ 206 ريـالات 
للـدولار. واسـتقرت العملـة فـي الشـهرين الماضيين 
حول مسـتوى 215 ريـالا للدولار مدعومـة بتدخلات 

البنك المركزي.

مـع  الدولـي  النقـد  صنـدوق  مـن  وفـد  واجتمـع 
مسـؤولين حكوميـين ودبلوماسـيين ومجموعـة من 
المانحـين لمشـاورات سـنوية دورية يوم السـابع من 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 
اليمنـي بمعدل ثمانيـة بالمئة في عـام 2010 وأن ينمو 

بمعدل 4.1 بالمئة في عام 2011.
وقـال البنـك المركـزي اليمني إنـه يتوقـع أن يظل 
التضخـم عنـد مسـتوى ثمانيـة بالمئـة خـلال 2010 
و2011. ويتوقـع الصنـدوق أن يبلـغ التضخـم فـي 

المتوسط 9.8 بالمئة في 2010 و8.9 بالمئة في 2011.
وتابـع أحمـد «دور مجتمـع المانحين مهم لتيسـير 
تحول اليمـن إلى اقتصـاد غير نفطـي والحفاظ على 
الدعـم العـام لبرنامج الإصـلاح الحكومـي الطموح. 
إنني لأتطلع لاجتماع أصدقـاء اليمن الوزاري القادم 
الـذي سـيعقد فـي الريـاض كمـا اتطلـع إلـى إطلاق 

المانحين السريع لدعم الموازنة».

صندوق النقد يحذر من مخاطر ارتفاع 
نسبة البطالة وزيادة حدة الفقر في اليمن 

الأردن يستكمل اصدار سندات 
خزينة اجلها 5 سنوات 

بقيمة 750 مليون دولار 
■ عمـان - يو بي اي: أعلن وزير المالية الأردنـي محمد ابو حمور يوم الثلاثاء 
اتمـام عمليـة اصدار سـندات بالدولار فـي الاسـواق العالمية باسـم الأردن بقيمة 

اجمالية بلغت 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وقـال وزير الماليـة في تصريح صحافـي ان الـ750 مليون دولار تسـتحق على 
دفعة واحدة في نهاية عمر السـندات وبسـعر فائدة سـنوي ثابت يبلغ ٪3.875 

تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات.
وبين ابو حمور أن حصيلة الاكتتاب بلغت ما يزيد على 3.1 مليار دولار وتم بيع 

الاصدار بالكامل لمستثمرين زاد عددهم على اكثر من 220 مستثمرا.
ويديـر هذا الاصـدار، الذي يعد الاول مـن نوعه للمملكة في الاسـواق العالمية، 
ائتـلاف مكـون من بنك جـي بي مورغـان ومصرف كريدي سـويس وبنـك اتش.

اس.بي.سي والبنك العربي.
وقـال ابـو حمـور ان اختيـار هـذا الائتـلاف كان علـى اسـاس مـن الشـفافية 
والتنافسية والعدالة بين اكثر من 15 بالمئة من المؤسسات والبنوك العالمية، مشيرا 
الى دراسـة العـروض التي تقدمت بها هذه المؤسسـات من قبـل لجنة متخصصة 

مشكلة من وزارة المالية والبنك المركزي الاردني.
واكد وزير المالية ان هذا الاصدار سـيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على 
التمويـل اللازم مسـتقبلا لتمويل عجز الموازنة ومشـروعات البنيـة التحتية من 
خلال توفير بدائل تمويلية جديدة تشـمل التوجه للاقتـراض الخارجي بالدولار 
او اللجـوء لقطـاع الصرافـة الاسـلامي من خلال اصـدار صكوك اسـلامية تعكف 
الحكومـة حاليا على دراسـتها بدلا من التوجه للاقتراض المحلـي المرتفع التكلفة، 
مرجحـا مزاحمـة قطـاع الصرافـة الاسـلامي للقطاع الخـاص في الحصـول على 

التمويل والاستفادة من السيولة المحلية.
وقـال وزيـر المالية ان الاصدار يحقـق عددا من الايجابيات اهمهـا توفير نافذة 
تمويليـة جديـدة لتمويـل الاحتياجـات التمويليـة الحكومية وتنشـيط السـوق 
الثانوي لادوات الدين الحكومي والاقبال الشديد من قبل المستثمرين الذي عكس 

ثقتهم بالاقتصاد من خلال تغطية الاكتتاب بأكثر من اربع مرات.

رويتـرز:  ـ  (اليابـان)  يوكوهامـا   ■
التجـارة الحـرة هـي القضيـة المحورية 
بمدينة يوكوهاما اليابانية هذا الأسبوع 
«السـفن  وصـول  مـن  عامـا   150 بعـد 
السـوداء» بقيادة الأمريكي ماثيو بيري 
إلى المدينة السـاحلية ممـا أجبر اليابان 

على الانفتاح على بقية دول العالم.
وتبدأ اليوم الأربعاء محادثات وزراء 
التعاون  الخارجيـة والتجـارة لمنتـدى 
الاقتصادي لدول آسـيا والمحيط الهادي 
(ابك) الذي يضم 21 عضوا بهدف اتخاذ 
خطـوات لانشـاء منطقـة تجـارة حـرة 

مترامية الأطراف وملزمة قانونا.
وقالـت الأمانـة العامـة للمنتـدى إن 
مـن المتوقـع أيضـا أن يتبنـى الـوزراء 
رؤية بعيـدة المدى للنمو الاقتصادي في 
المنطقـة تتسـم «بالاسـتدامة والتوازن 

والشمولية والابتكار والأمن».
الحـرة  التجـارة  منطقـة  وستشـمل 
المزمعـة لـدول آسـيا والمحيـط الهـادي 
أكبـر ثلاثة اقتصـادات فـي العالم وهي 
واليابـان  والصـين  المتحـدة  الولايـات 
وبعض أسـرع الأسـواق الناشـئة نموا 
فـي العالـم مثـل اندونيسـيا وتايلانـد 

والمكسيك.
ومـن المتوقـع أيضا أن يعبـر الوزراء 
عـن قلقهـم بشـأن اجـراءات الحمايـة 
التجاريـة فـي ظـل تفـاوت مسـتويات 
التعافي مـن الأزمة الماليـة العالمية التي 
تفجـرت فـي 2008 والشـكوك المحيطـة 
بـه وأن يعلنوا تأييدهـم لجولة الدوحة 
لمحادثـات تحرير التجـارة المتعطلة منذ 

فترة طويلة.
وقال وزير التجارة الاسـترالي كريغ 

امرسـون يـوم الثلاثـاء عـن محادثات 
الدوحـة «لقد حان الوقـت للانتقال إلى 

لعبة النهاية». 
الجـادة  الدعـوة  كانـت  ولسـنوات 
لاحيـاء المحادثـات المتجمـدة على وجه 
السـرعة سمة أساسـية لاجتماعات ابك 
السـنوية. وانطلقت المحادثات في 2001 
وكان من المستهدف أن تختتم في 2005.

ويـرى بعض أعضـاء ابـك أن منطقة 
التجـارة الحـرة لـدول آسـيا والمحيـط 
الهـادي هـي الخيـار البديـل إذا أعلـن 

انهيار جولة الدوحة في يوم من الأيام.
وستصبح المنطقة أكبر منطقة للتجارة 
الحرة في العالم إذ تمثل اقتصادات ابك 
53 بالمئـة من النـاتج الاقتصادي العالمي 
و44 بالمئة من التجارة العالمية و40 بالمئة 
من سكان العالم. وأطلقت رحلات بيري 

التاريخية إلى اليابان في الخمسينيات 
من القرن التاسـع عشـر على متن سـفن 
بخارية سـوداء فترة غير مسـبوقة من 
التجـارة عبر المحيط الهـادي وأخرجت 
اليابـان مـن عزلتها التي اسـتمرت 200 

عام.
ويقول مؤيدو اقامـة منطقة التجارة 
إذ  مشـابها  دورا  سـتلعب  إنهـا  الحـرة 
سـتحول دون انعزال مجموعة للتجارة 
في شرق آسيا عن دول اتفاقية التجارة 

الحرة لأمريكا الشمالية.
وقـال مسـؤول بالحكومـة اليابانية 
يـوم الاثنين إن مسـؤولي ابـك يبحثون 
جعـل اتفاقيـة منطقـة التجـارة الحـرة 
ملزمـة  الهـادي  والمحيـط  آسـيا  لـدول 
قانونا وهي أول مرة تدرس فيها المنظمة 

إعطاء نفسها سلطات حقيقية. 

ابك تبحث انشاء منطقة للتجارة الحرة وتنتقد الحماية التجارية 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الماليـة المصري يوسـف بطـرس غالي 
يـوم الاثنـين إن الدولة مـا زالت تعمل 
علـى تطوير سـوق ثانوية للسـندات 
الحكوميـة لكنها لا تعتزم إلزام البنوك 
سـوق  كصانعـي  بالعمـل  التجاريـة 
قريبـا. وأضـاف أن الحكومـة تـدرس 
أيضـا إعـادة فتـح سـندات خارجيـة 
أصدرتهـا بالفعـل وتعد خطـة لتحفيز 
الاقتصـاد المصـري دون زيـادة عجـز 

الميزانية.
والسـوق الثانويـة للسـندات فـي 
مصر متأخرة كثيرا عن سـوق الأسهم 
إذ يتـم تـداول عـدد قليل من سـندات 
الحكومـة والشـركات يوميـا. ويقـول 
محللون إن هذا تسبب في ارتفاع تكلفة 
اقتراض الحكومة وقلل الخيارات أمام 

الشركات الساعية لجمع تمويل.
«نحـاول  مقابلـة  فـي  غالـي  وقـال 
دعم السـوق الثانويـة.. إدخال صناع 
للسـوق .. وأطراف جديـدة .. وإعادة 

فتح سندات».
ورغـم ضعـف حجـم التـداول فإن 

الحكومـة لا تفكر في الزام البنوك التي 
تسـمح لهـا بشـراء سـندات حكومية 
مباشـرة بإعـادة بيعهـا فـي السـوق 
تحديدهـا  يتـم  بأسـعار  الثانويـة 
بشـكل منتظـم وهو تعديـل يوصي به 

المتعاملون في السندات.
وقال الوزير «حتى نفعل ذلك ينبغي 
أن نعدل بعض التشـريعات لإجبارها 
علـى العمـل كصنـاع سـوق بهوامـش 
محـددة. لا نفكـر حتى الآن فـي تغيير 

التشريعات».
ويشـكو متعاملـون فـي السـندات 
ورجال أعمـال من أن البنوك التجارية 
المسـموح لهـا بالتعامـل فـي السـوق 
الأوليـة وعددهـا 15 بنـكا تميـل إلـى 
موعـد  حتـى  بالسـندات  الاحتفـاظ 
الاستحقاق كاسـتثمارات آمنة وسهلة 
بـدلا من اسـتغلال أمـوال المودعين في 

اقراض الشركات الخاصة.
لكن غالي قـال إن الحكومة ما زالت 
تبحـث سـبلا لفتـح السـوق الثانوية 
بمـا فـي ذلـك خطة طرحـت قبـل نحو 
عام للسـماح لبنوك الاستثمار بشراء 

سـندات من السـوق الأولية. وأضاف 
«نحاول زيادة عدد الفاعلين بالسوق. 
فـي  أخـرى  تغييـرات  يسـتلزم  هـذا 

القانون نبحثها مع البنك المركزي».
وبخصـوص السـوق العالميـة قـال 
خططـا  تـدرس  الحكومـة  إن  غالـي 
لإعادة فتح سـندات خارجية أصدرتها 
بالفعل. واضاف «ربما نعيد فتح بعض 
السـندات التي أصدرت بالفعل.. نفعل 
ذلـك فـي الغالـب لمسـتثمري القطـاع 
الخاص حتى نعطيهم معايير قياسـية 

في السوق العالمية».
وباعـت مصـر فـي نيسـان/ ابريـل 
سندات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار 
بآجـال اسـتحقاق تبلغ عشـرة أعوام 
و30 عامـا. كما أطلقـت أيضا إصدارات 
عالمية تستحق في 2011 و2012 و2015. 
وكان غالي قد قال الأسـبوع الماضي إن 
مصر تدرس إصـدارا خارجيا منفصلا 

لأجل 100 عام.
مـن جهـة أخـرى قـال وزيـر المالية 
إن مصـر تعد خطـة لتحفيـز الاقتصاد 
إضافيـا  انفاقـا  خلالهـا  مـن  سـتضخ 

«كبيـرا» في الاقتصاد دون زيادة عجز 
الميزانية.

ونمـا الاقتصاد المصري بنسـبة 5.1 
في المئة في السـنة الماليـة التي انتهت 
بنهايـة حزيران/يونيـو ارتفاعـا مـن 
4.7 في المئة في السـنة المالية السـابقة 
وانخفاضـا من حوالي سـبعة في المئة 
في السـنوات الثلاث السـابقة للأزمة 

المالية العالمية.
وقـال غالـي «نفكر حاليـا في حزمة 
تحفيز جديدة لا تسـتند إلى الميزانية. 
الائتمانيـة  التسـهيلات  سنيسـر 
لشريحة معينة من السكان .. في إطار 
النظام المصرفي وسيتحملون المخاطر 
كاملـة». وتابع قائلا «لكـن لا أرغب في 
الإدلاء بمزيـد مـن التفاصيـل قبـل أن 

أعلنها».
وتبنـت الحكومة ثـلاث مجموعات 
الميزانيـة بلغـت  إلـى  تحفيـز تسـتند 
قيمتهـا الاجماليـة 34.2 مليـار جنيـه 
(5.97 مليار دولار) منذ تشرين الأول/ 

أكتوبر 2008.
الدولار يساوي 5.725 جنيه.

مصر مازالت تسعى لتطوير سوق ثانوية للسندات

اليورو يواصل التراجع بسبب مخاوف 
تتعلق بالديون السيادية الأوروبية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: واصـل اليورو 
خسـائره يـوم الثلاثـاء تحـت ضغط 
من تجـدد المخاوف بشـأن ديـون دول 
فـي منطقـة اليـورو حيث أقبـل بعض 
المتعاملـين علـى تصفيـة مراكـز دائنـة 
موسـم  قبيـل  الـدولار  أمـام  باليـورو 

إغلاق الدفاتر في نهاية العام.
وتراجـع اليورو إلى أدنى مسـتوى 
في أكثـر من أسـبوع أمام الـدولار عند 
بالمئـة   0.5 وانخفـض  دولار   1.3823
عن الجلسـة السابقة مسـجلا 1.3850 

دولار.
علـى  التأمـين  تكلفـة  وارتفعـت 
السـندات الحكومية من خطر التخلف 
عـن السـداد فـي ايرلنـدا والبرتغـال 
واسـبانيا بشـكل ملموس في الأسبوع 
الماضـي وهـو مـا سـلط الضـوء علـى 
الصعوبـات التي تواجههـا أوروبا في 
التعامل مع مشـكلات الدين السـيادي 

والقطاع المصرفي.
وتعرضت العملة الأوروبية لضغط 
مقابل الين حيث خسـرت حوالي واحد 
بالمئة لتصل إلى 111.90 ين وهو ما أدى 
إلى تفعيـل أوامر بيع لوقف الخسـارة 
عند هذا المسـتوى ومـن المتوقع تفعيل 

مزيد من الأوامر عند 111.70 ين.
وتراجع الدولار 0.4 بالمئة إلى 80.84 
يـن بعدما اسـتقر في وقت سـابق عند 
أكثـر مـن 81.00 دولارا أي فـوق أدنـى 
مستوى له منذ عام 1995 البالغ 79.75 
ين ودون مسـتوى 82 ينـا الذي يتوقع 
المتعاملون أن تحدث عنده عمليات بيع 

من شركات يابانية.
وتراجع الدولار النيوزيلندي بشكل 
حاد متأثرا بتقارير عن عدوى بكتيرية 
في مزرعة لثمار الكيوي في نيوزيلندا. 
وانخفضت العملـة النيوزيلندية 0.35 

بالمئة إلى 0.7842 دولار. 

والذهب يسجل مستوى 
قياسيا لنفس السبب

■ لندن ـ رويترز: ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي للجلسة الرابعة 
على التوالي يوم الثلاثاء وسط تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية لدول 

في منطقة اليورو مثل ايرلندا واليونان فضلا عن الضغوط التضخمية.
وارتفع ســعر الذهب في الســوق الفورية إلى أعلى مستوى على الإطلاق 

عند 1422.30 دولار للأوقية (الأونصة).
وفي الساعة 1124 بتوقيت غرينتش سجل المعدن النفيس 1418.40 دولار 

للأوقية بالمقارنة مع 1409.09 دولار عند إقفاله السابق في نيويورك.
وتجــددت المخاوف مــن موجة ضغوط تضخمية جديــدة في العالم عقب 
قرار مجلس الاحتياط الاتحــادي (البنك المركزي) الأمريكي ضخ 600 مليار 

دولار إضافية لتعزيز الاقتصاد الأمريكي. 
ويعتبر المســتثمرون الذهــب الملاذ الآمن لمدخراتهم فــي أوقات الغموض 
الاقتصادي، ويتزامن ارتفاع ســعر الذهب مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى 
عالية القيمة.  من جهتها سجلت الفضة 28.33 دولار للأوقية بعد أن لامست 
28.46 دولار، وهو أعلى ســعر لها منذ آذار/مــارس 1980 وذلك بالمقارنة مع 

27.69 دولار عند إقفاله السابق في نيويورك.
وســجل البلاتــين 1790 دولارا للأوقية وهو أعلى مســتوياته منذ تموز/

يوليــو 2008. وفــي الســاعة 1134 ســجل ســعره 1786.74 دولار للأوقيــة 
بالمقارنة مع 1771.50 دولار عند اقفاله السابق في نيويورك.

وبلغ ســعر البلاديــوم 726.72 دولار للأوقية بعدمــا لامس 728.22 دولار 
وهو أعلى مســتوى له منــذ نيســان/ابريل 2001 وذلك مقارنــة مع 705.22 

دولار للأوقية في نيويورك.

■ رام اللــه - رويترز: قال رئيس الوزراء 
الفلسطيني ســلام فياض امس الثلاثاء إن 
الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شاملة 
لقانون ضريبة الدخل من أجل تعزيز فرص 

الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.
وقــال فيــاض فــي كلمــة أمــام الملتقــى 
السنوي الرابع لسوق رأس المال الفلسطيني 
الذي تنظمه بورصة فلسطين بمشاركة عدد 
كبيــر من رجال الاعمــال والخبراء «بالفعل 
ســعينا لتعديله (قانــون ضريبــة الدخل) 
ليتــواءم مــع آخــر المســتجدات وليواكــب 
ما اســتجد خاصة فــي قطاعــي المصارف 
والتأمين وللتعامل مع ظهر من أوجه قصور 
في التعامل مع أنشطة القطاعات الأخرى».

رئيــس  اللــه  الحمــد  رامــي  وطالــب 
مجلــس إدارة بورصــة فلســطين الحكومة 
الفلســطينية بالغاء البند السابع من قانون 
ضريبــة الدخل الفلســطيني الــذي يفرض 

ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم.

وقــال الحمــد الله فــي كلمة فــي افتتاح 
الملتقــى «هنــاك حاجــة لاعــادة النظــر في 
المتــداول  علــى  الدخــل  ضريبــة  قانــون 
بالاسهم في بورصة فلسطين لان الاسواق 
فــي المنطقة الإقيلميــة لا يوجد فيها ضريبة 
على الاربــاح الامر الذي يــؤدي إلى خفض 

التدوال والسيولة في السوق».
واضاف « هناك حاجــة أيضا الى اعادة 
العمــل بالمرســوم الرئاســي الذي يســمح 
للشركات بشراء أسهمها الصادر في العام 
2006 والذي أوقف المجلس التشــريعي في 

حينه العمل به».
ضريبــة  «قانــون  أن  فيــاض  وأوضــح 
الدخــل عصــري ولا بأس بــه، والفلســفة 
الاساســية فيــه ان يكون العــبء الضريبي 
متدنيــا من حيــث الشــرائح. عندمــا نقول 
ان الشــريحة القصــوي هــي 15 فــي المئــة 
اعتقــد ان هذا يقــارن بوجــه ايجابي عندما 
يقارن فــي انظمة ضريبة الدخل في البلدان 

الاخــرى التي تصــل الى معــدلات مرتفعة 
فــي بعــض الاحيان مــا يوفق ضعــف هذه 
النســبة». واضــاف « القانــون حــرص ان 
يتفــادى الازدواج الضريبــي. على ســبيل 
المثال الشــركات تدفع علــى الربح ولكن ما 
يوزع من أرباح على المساهمين لا تدفع عليه 

ضريبة».
ودعا فياض المشــاركين فــي الملتقى إلى 
تقديم أفكار بخصوص ضريبة الدخل على 
المتاجرة بالأســهم وقال «بــكل انفتاح ومن 
منطلق الحرص على ان نكون منفتحين آمل 

أن يكون هناك نقاش حول الموضوع».
وقال فيــاض «عندما نتحدث عن نســبة 
ضريبيــة كحــد أقصــى ومــع كل النواحي 
المتعلقة بالاعفــاء وغيره واعتقد ان هذا فيه 
شيء مما يســاعد ان يكون الاســتثمار في 
معظمه طويل الامد وليس قصير الامد. بكل 
تأكيد الاسواق المالية تشــهد نشاطا يوميا 
ولكــن بالمحصلــة النهائيــة نريــد ان يكون 

الاســثتمار بشــكل عام مقصده فلسطين». 
واضاف «نســبة نمو الاقتصاد الفلسطيني 
هذا العام لغاية اليوم بلغت تســعة في المئة 
وهنــاك تراجع في معدلات البطالة» لكنه لم 

يذكر النسبة.
الفلســطينية  «الســلطة  قائــلا  وتابــع 
مســتمرة في اجراءاتها للحد مــن الاعتماد 
على المســاعدات الخارجية التي تمكنت من 
خفضها من 1.8 مليــار دولار عام 2008 الى 
1.2 مليار دولار هذا العام وصولا للاستغناء 

عن هذه المساعدات عام 2013».
ويرى فياض في فرض ضريبة دخل على 
المتاجرة بالأسهم تعزيزا لاستقرار البورصة 
وقال «لا بأس من العبء الضريبي على هذا 
النشاط لان فيه نوعا من المحافظة على أداء 
الاسواق المالية بشــكل عام وخاصة اننا لا 
نتحــدث عن عبء ضريبــي يحد من الاتجار 

اليومي في الاوارق المالية».
وعلــى صعيد آخــر أعلن ماهــر المصري 

رئيس مجلس إدارة هيئة ســوق رأس المال 
الفلسطينية انه ســيتم التقدم بطلب رسمي 
فــي غضــون شــهر للانضمام إلــى المنظمة 

الدولية للرقابة على الأوراق المالية.
وقــال فــي كلمــة امــام الملتقــى «ان هذا 
ســيعزز الثقة لدى المســتثمرين بالبورصة 
الفلســطينية التي تشــير المعطيــات الى انه 
حتــى نهايــة شــهر ايلول/ســبتمبر ان 80 
بالمئة مــن الشــركات المدرجة فيهــا حققت 
ارباحا وهذا يتماشى مع ما حققه الاقتصاد 

الفلسطيني من نمو».
ويناقش عدد من الخبراء ورجال الاعمال على 
مدار اليوم مجموعة من القضايا حول (علاقات 
المســتثمرين : ممارســة فعالــة لمنــع الازمــات) 
بهدف « جذب انتباه الشركات المساهمة العامة 
الــى اهمية إنشــاء دائــرة علاقات المســتثمرين 
لتعزيز التواصل مع شرائح المساهمين المختلفة 
مفاهيــم  وتكريــس  المحتملــين  والمســتثمرين 

الشفافية والحوكمة».

الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شاملة
لقانون ضريبة الدخل لتعزيز الاستثمار المحلي والاجنبي 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال نائب رئيس 
مجلـس إدارة الشـركة الوطنيـة للميادين 
إن  الثلاثـاء  يـوم  الغنيـم  فهـد  الكويتيـة 
الشـركة تتفـاوض حاليـا مـع دائنيهـا من 
البنوك لإعادة هيكلة ديونها في إطار خطة 
لتصحيح أوضاعها بعد أن تضررت بسـبب 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد الغنيم في لقاء مع رويترز أن هناك 
مناقشـات تجري حاليا مـع البنوك الدائنة 
بهذا الشـأن رغم الدعـاوى القضائية التي 
رفعتهـا هـذه البنوك مبينـا أن المناقشـات 
هنـاك  وأن  الجميـع  مصلحـة  فـي  تصـب 
«خططا واقعية وعمليـة تهدف إلى تحويل 

الشركة إلى الربحية».
وقال الغنيم «الآن عرفنا الواقع ونحاول 
حلـه بتسلسـل منطقـي.. نحـن ملتزمـون 

بمشـاريع ضخمـة أكبـر من طاقتنـا وهناك 
قضايا مرفوعة ضد الشركة من قبل البنوك 
ونحـن نحـاول الآن الوصول إلـى جدولة 

الديون أو إعادة الهيكلة».
وتوقـع الوصول لاتفـاق يتعلق بتعديل 
وضـع الشـركة فـي غضـون سـتة أشـهر. 
وأضاف «لا يفيدنـا أن تتضرر البنوك التي 
نتعامل معها كما لا يفيدنا أن تتضرر سـمعة 
الشـركة لكننا كمجلس إدارة جديد نحاول 
الآن. وسـوف تكون هنـاك أخبار جيدة في 
وقت قريب. انها مشـكلة واحدة إذا تم حلها 

فستحل كل المشاكل».
وقال إن مشـكلة الشـركة الرئيسية هي 
أنها دخلت في مشـاريع ضخمة جدا يلزمها 
تمويل كبير للغاية وأنها عندما بدأت تنفيذ 
التمويـل  ظـروف  سـاءت  المشـاريع  هـذه 

بسـبب تداعيـات الأزمـة العالميـة وهـو ما 
أدى إلى توقف مشـروعين لهـا في أبوظبي 

ودبي.
وقـال إن التزامـات الشـركة الإجماليـة 
حقـوق  مـن  فقـط  المئـة  فـي   33 تسـاوي 

المساهمين.
وأضـاف أن تكلفة مشـروع الشـركة في 
أبوظبي المعروف باسـم «شـمس أبوظبي» 
تصل إلى ثلاثة مليارات درهم اماراتي (817 
مليون دولار). وقال إن المشروع يقوم على 
22.5 ألـف متـر مربـع وهو عبارة عن سـتة 
ابـراج أربعة منها سـكنية واثنان تجاريان 
مشـيرا إلى أن الشركة نفذت حوالي عشرة 
فـي المئـة منه قبـل أن يتوقف وأنها تسـعى 
حاليا للبحث عن شركاء استراتيجيين فيه 

«أو أي طريقة أخرى لتمويل المشروع».

وحول إمكانية بيع المشـروع قال الغنيم 
«إذا جاءنـا سـعر مناسـب عندهـا نعرض 
الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ القرار 
تحـاول  الشـركة  إن  واضـاف  المناسـب». 
الخروج من مشروعها العقاري الذي كانت 

تبنيه في مدينة دبي بسبب شح التمويل.
 1998 فـي  مياديـن  شـركة  وتأسسـت 
وأدرجت في سـوق الكويت للأوراق المالية 
 100 المدفـوع  رأسـمالها  ويبلـغ   2005 فـي 
مليـون دينـار كويتـي طبقا لبيانـات موقع 

بورصة الكويت على الانترنت. 
وعن وضع السـوق العقارية في الكويت 
توقع الغنيم أن تشهد تحسنا بداية من الربع 
الأخير مـن 2010 مع إبداء البنوك مرونة في 
منح القـروض بعد أن جنبت قـدرا كافيا من 

المخصصات خلال الفترة الماضية.

شركة ميادين الكويتية تتفاوض لإعادة هيكلة ديونها
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سيول - من نيك ريغيللو: 

عندما يلتقي زعماء مجموعة الدول العشـرين 
لكبـرى الاقتصادات العالمية في العاصمة الكورية 
سـول آواخـر الأسـبوع الجـاري، سـيكون إنهاء 
حـرب العمـلات العالميـة التحـدي الأكبـر الـذي 
يواجههـم. فقـد باتـت هـذه الحـرب الدائـرة بين 
والولايـات  الصـين  وبخاصـة  الكبـرى،  الـدول 
المتحـدة واليابـان، تمثـل تهديـدا جديـا للتعافي 

الهش للاقتصاد العالمي. 
وللتغلـب علـى هذا التحـدي يتعين علـى قادة 
فكـرة  يضعـوا  أن  الكبـرى  الاقتصاديـة  الـدول 
المصلحـة  قبـل  الجماعيـة  والمصلحـة  التعـاون 

الخاصة لكل دولة من دولهم. 
ولكن المؤشرات لا تدعوا إلى التفاؤل. فقد حذر 
الرئيـس الكـوري الجنوبـي لـي ميونغ بـاك قبل 
انعقاد القمة المقررة يومي 11 و12 تشرين الثاني/

نوفمبـر المقبـل من أنـه «إذا أصـرت كل دولة على 
مصلحتها الخاصة خلال مرحلة تعافي الاقتصاد، 
سـيتحول الامـر إلـى حمائيـة تجاريـة يمكـن أن 

تسبب مشكلات كبيرة للاقتصاد العالمي». 
وقـال الكـوري إنـه يتوقـع «نتائج طيبـة» من 

القمة، غير انه يواجه مهمة شاقة. 
ففـي محاولـة لإنعـاش اقتصـادات دولها بعد 
الأزمة المالية العالمية خريف 2008، لجأت حكومات 
العديـد من الدول الاقتصاديـة الكبرى إلى خفض 
قيمـة عملتها المحلية لتعزيز قـدرة صادراتها على 

المنافسة في السوق العالمية. 

وقـد وضعـت هـذه الاسـتراتيجية فـي مجال 
العملات الـدولار الأمريكـي في مواجهـة اليورو، 
والـدول الناميـة في مواجهـة المتقدمـة، والجميع 
تقريبـا في مواجهـة اليوان الصينـي، الذي يبدو 
قـوة  تنامـي  رغـم  الـدولار،  أمـام  تقريبـا  ثابتـا 
الاقتصـاد الصينـي وهـو مـا يتيح لبكـين تحقيق 

فائض تجاري ضخم مع دول العالم. 
كانت أحدث التحركات من جانب إحدى الدول 
التي تخوض حرب العملات هو التحرك الأمريكي 
عندمـا قرر مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي (البنك 
المركزي) الأمريكي ضخ 600 مليار دولار في صورة 
شراء سندات خزانة أمريكية بهدف تنشيط سوق 

الائتمان الأمريكية وإنعاش الاقتصاد. 
وقـد أدت هـذه الخطـوة بضـخ هـذه الكميـة 
الكبيـرة مـن الـدولارات الجديدة إلـى انخفاض 
جديد لسعر العملة الأمريكية حيث وصل سعر كل 
من اليورو والجنيه الإسـترليني أمام الدولار إلى 

أعلى مستوى له منذ 10 شهور. 
وفي مواجهة الارتفاع المطرد للريال البرازيلي، 
لجـأ رئيس البرازيل المنتهية ولايته منذ أيام، لولا 
دا سـيلفا، إلى إعـلان اعتزامه السـفر إلى سـول 
وهو مسـتعد لاتخـاذ «كل الإجـراءات الضرورية 
«بحيـث لا تصبـح قيمة عملتنـا أكثر ممـا يجب .. 

وللقتال دفاعا عن مصالحنا». 
وفـي حين لا يمثل اليورو القوي مشـكلة كبيرة 
بالنسـبة للدول التصديرية الرئيسـية في منطقة 
اليـورو مثل ألمانيـا، فإن مؤسسـة فيليب دي باك 
أوف بيزنس يوروب التي تمثل ملايين الشـركات 

الأوربية تشـكو مـن مخاطر التذبذب الشـديد في 
سـعر العملة الأوروبية وتلاعب دول مثل اليابان 

والولايات المتحدة بعملاتها. 
وفي خطاب مشـترك نشـره رئيـس المفوضية 
ورئيـس  باروسـو  مانويـل  جوزيـه  الأوروبيـة 
الاتحـاد الأوروبي فـان رامبوي قبـل انطلاق قمة 
سـول حثـا فيه القـادة المشـاركين فـي القمة على 
إعلان «التزام سياسـي واضـح بالتعاون وتقديم 
أسـواق  فـي  الحالـي  للتوتـر  مسـتدامة  حلـول 
العملات، والسـماح لأسـعار الصرف بأن تتحدد 
على أسـاس قواعد السوق والتخلي عن التنافس 

في تقليل قيمة العملات». 
يقول خبراء صينيون إن وفد بلادهم سـيدافع 
عـن الموقف الصيني فـي مواجهة اتهامـات الدول 
الغربيـة لحكومة بكـين بالتحكم في سـعر صرف 
اليـوان الصيني مـن أجل إبقائـه منخفض القيمة 
أمـام العمـلات الرئيسـية فـي العالـم بمـا يعطي 
المنتجـات الصينيـة ميـزة تنافسـية سـعرية في 

الأسواق. 
غيـر انـه إذا كان الأمـر يتعلـق بالآمـال، فـإن 
القادة المشاركين في قمة سول سيكونون مطالبين 
بتقديم تنازلات من أجل الوصول الى حلول وسط 

من أجل إعادة تشكيل النظام المالي الدولي. 
إقـرار  القمـة  خـلال  ايضـا  عليهـم  وسـيتعين 
القواعـد الجديـدة المنظمة لعمل القطـاع المصرفي 
في العالم، والمعروفة باسم قواعد «بازل3» والتي 
تقضي بزيادة معدلات السيولة النقدية ورؤوس 
الأمـوال الإلزامية للبنوك والمؤسسـات المالية في 

العالم لمنع تكرار الأزمة المالية السابقة. كما يبحث 
القادة الاقتـراح الكوري بإقامة شـبكة أمان مالي 
عالمية لمسـاعدة الـدول التي تواجه أزمـات مالية 
حـادة.  ويناقش قـادة مجموعة العشـرين أيضا 
الفكرة التـي يتبناها الرئيس الفرنسـي نيكولاي 
ساركوزي بفرض ضريبة جديدة على التعاملات 
نفقـات  تغطيـة  فـي  للمسـاهمة  الدوليـة  الماليـة 

مواجهة الأزمة المالية العالمية. 
كما سـيتركز جزء من المناقشـات على اتفاقات 
وزراء ماليـة مجموعـة العشـرين بشـأن إصلاح 
صنـدوق النقـد الدولـي ومنـح الـدول الصاعدة 
دورا أكبر في صناعة القرار بهذه المؤسسـة المالية 
الدوليـة الرئيسـية، بمـا يعكس التغييـرات التي 
طرأت على خريطة القوى الاقتصادية في العالم. 

وليـس مـن المتوقـع أن تسـفر القمة عـن تقدم 
حقيقـي بالنسـبة للعديد مـن القضايـا المطروحة 
على جدول اعمالها، بما في ذلك سبل إحياء جولة 
الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية، او 
قضيـة التغييـرات المناخية، على حـد قول جوت 
كريتـون الباحـث فـي مؤسسـة «مجموعـة بحث 
مجموعة العشـرين»، وهي شـبكة خبراء دوليين 

تتابع أعمال قادة مجموعة العشرين. 
تضـم مجموعـة العشـرين الولايـات المتحـدة 
وبريطانيـا وألمانيـا وفرنسـا وكنـدا وأسـتراليا 
وإيطاليا والصين وروسيا والسعودية والمكسيك 
والهنـد والبرازيل وجنـوب إفريقيـا والأرجنتين 
وإندونيسـيا وماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية، 

والاتحاد الأوروبي. 

هل تنجح قمة العشرين في وضع حد للحرب العالمية للعملات؟ 

أكبـر  سـعى  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
مسؤولين في شـركة أوراسـكوم تليكوم  
المصرية يوم الثلاثاء إلى طمأنة السـوق 
بشـأن فـرص نجـاح صفقـة اندمـاج مع 
مشـاكل  إن  وقـالا  الروسـية  فيمبلكـوم 
أوراسـكوم مـع الجزائـر لـن تؤثـر على 

الصفقة.
وقال نجيب سـاويرس رئيس مجلس 
إدارة الشـركة علـى هامـش مؤتمر بدبي 
امس إن صفقة فيمبلكوم ستتم بأي حال 
وإن شـركته سـتلجأ إلى التحكيـم ما لم 

تتلق دعوة لمفاوضات مع الجزائر.
جزائريـة  مصرفيـة  مصـادر  وكانـت 
ذكرت أمس الاول ان الحكومة الجزائرية 
تحدثت بشكل غير رسمي عن أنها ستدفع 
حوالـي 2.5 مليـار دولار مقابـل وحـدة 
أوراسـكوم تليكـوم بالجزائـر (جـازي) 
في حين أشـار سـاويرس يوم الى عرض 
لشـراء  دولار  مليـار   7.8 قيمتـه  سـابق 
جـازي من مجموعـة إم.تـي.إن الجنوب 

افريقية.
وقال سـاويرس في تصريحاته بدبي 
امس إن السعر الصحيح لجازي يتجاوز 

7.8 مليار دولار. 
ومـن جانبه قال خالد بشـارة العضو 
المنتدب لشركة أوراسكوم في تصريحات 
امـس  العربيـة  سي.ان.بي.سـي  لقنـاة 
«مشـكلة الجزائـر لـن تؤثـر علـى صفقة 
الاندماج مـع فيمبلكوم الروسـية خاصة 
وإنها لا تمثل أكثر من سـتة إلى سبعة في 

المئة من صفقة الاندماج».
وقـال سـاويرس فـي حديـث لنفـس 
القناة «حق الشفعة الجزائري ينص على 
شراء وحدة جازي بسعر يزيد عشرة في 

المئة عن عروض الشراء».
وتأتـي تصريحات سـاويرس بعد ان 
نقلت عنه صحيفة (داغنز نايرينسليف) 
النرويجيـة يـوم الاحد قولـه إن «فرص 
دولار  مليـار   6.6 بقيمـة  اندمـاج  اتمـام 
بين شـركته أوراسـكوم تليكوم ومشغل 
الهاتف المحمـول الروسـي فيمبلكوم هي 

50 بالمئة في أفضل الأحوال».
المليارديـر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
المصري قوله إن شركة تلينور النرويجية 
التي تملـك نحـو 40 بالمئة مـن فيمبلكوم 
«غير متحمسة» للمضي قدما في الاندماج 
الذي يواجه عقبات في الجزائر ومشاكل 

تنظيمية في دول أخرى.
وكانـت تلينور قد عبـرت أكثر من مرة 
عن شـكوكها بشـأن التوصـل لاتفاق مع 

اوراسكوم. 
وقـال سـاويرس «الآن أشـك فـي أن 
يسـفر الاندمـاج عـن أي شـيء. تلينـور 
غير متحمسة حسـبما أرى. توجد فرصة 
50 بالمئة في أفضل الأحوال لأن يتمخض 

الأمر عن أي شيء».
سـهم  التصريحـات  تلـك  ودفعـت 
أوراسـكوم تليكوم إلى المزيد من الهبوط 
لتصل خسـائره بالبورصـة المصرية منذ 
يوم الأحد إلى 3.3 في المئة مع اهتزاز ثقة 

السوق بشأن الصفقة.
وقـال مصطفى بـدرة العضـو المنتدب 
لإدارة المحافظ المالية بشركة ثمار لتداول 
الاوراق الماليـة «أصبح لدى المسـتثمرين 
حالـة مـن عـدم المصداقيـة للتصريحات 
المتناثـرة من جميـع انحـاء العالم حول 
أوراسـكوم. الاقبـال علـى السـهم توقف 
بالفعـل. لا توجد أي أخبار إيجابية تؤثر 

عليه بالصعود».
بشـأن  التصريحـات  تضـارب  ومـع 
الصفقـة منـذ الاعـلان عنهـا فـي الرابـع 
مـن أكتوبـر تشـرين الاول هوى السـهم 
بنحو 30 في المئة حتى نهاية جلسـة يوم 

الثلاثاء ليغلق على 4.21 جنيه.
للسـهم  الحـادة  الخسـائر  وأثـارت 
استياء المسـتثمرين مما دفع بعضهم إلى 
التوجه إلى سـفارة الجزائـر في القاهرة 
الرئيـس  مـن  فيهـا  يطلبـون  برسـالة 
الجزائـري «حل المشـكلة مع أوراسـكوم 

بهدوء وبدون ظلم».
تصريحاتـه  فـي  بشـارة  وقـال 
التلفزيونية «الصفقة تسير على الطريق 
الصحيـح وإتمامهـا يتوقـف على توصل 
المسـاهمين الرئيسـيين لاتفـاق نهائـي». 
وتابع «تلينـور النرويجيـة أعلنت أمس 
إذا  الصفقـة  لصالـح  سـتصوت  أنهـا 

اجتمعت كافة الشروط».
وقال مصرفي في لندن يقدم المشـورة 
لشـركات الاتصالات «هناك خطر حقيقي 
النرويجيـون  الاتفـاق.  هـذا  فشـل  مـن 

(شركة تلينور) غير متحمسين له واعتقد 
انهم يبحثون عن اسـباب لعـدم دعمه». 
وأضـاف «فـي الوقـت نفسـه الحكومـة 
الجزائرية تماطل في تعيين مستشـارين 
للمحادثات بشأن جازي. نجيب يتعرض 

لضغط من الجانبين».
ويقـول محللـون ان سـاويرس ربمـا 
يفكر في بيع أصول اوراسـكوم تدريجيا 
اذا انهـارت المحادثات ولـم يجر التوصل 

الى حل تقبله الجزائر.
بنـك  فـي  المحلـل  الالفـي  عمـر  وقـال 
سـي.آي كابيتـال الاسـتثماري «سـيبدأ 
العد التنازلي خلال فترة تتراوح بين عام 
ونصف العام الى عامين عندما تسـتحق 

كثير من ديون (ساويرس) في 2013».
وشـركة الهاتـف المحمـول الايطاليـة 
مـن  المئـة  فـي   51 تملـك  التـي  (وينـد) 
أوراسـكوم تليكـوم وهي ايضـا جزء من 
بصـدد  فيمبلكـوم  مـع  المقتـرح  الاتفـاق 
إصـدار سـندات بقيمـة 3.4 مليـار يورو 

لاعادة تمويل ديون قائمة.
وينـوء كاهـل وينـد وحدهـا بديـون 
لبيانـات  طبقـا  دولار  مليـار   16 تقـارب 

تومسون رويترز.
انـه  الاول  أمـس  سـاويرس  وأعلـن 
وجـه خطابـا إلـى الحكومـة الجزائريـة 
بأن شـركته قد تلجأ إلى التحكيم الدولي 
لفـض نـزاع بشـأن وحدتهـا الجزائريـة 

جازي.
وقـال حسـام أبو شـملة رئيس قسـم 

البحوث بشـركة العروبة للسمسـرة في 
الاوراق الماليـة «الوقـت ليـس في صالح 
أوراسـكوم تليكوم. كان يفترض اللجوء 
للتحكيـم الدولي منذ بداية الأزمة وليس 

الآن».
ولكـن الالفـي قـال «التحكيـم الدولي 

كان متوقعا عاجلا أم آجلا».
وقـال محسـن عـادل العضـو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار «مـن الطبيعـي اللجـوء إلـى 
التحكيـم الدولـي ولكنـه سـيخلق ثلاث 
التحكيـم  فتـرة  طـول  وهـي  مشـاكل 
واشـتراط موافقـة الطرفـين وحتـى لـو 
فازت أوراسـكوم بالتحكيم سـيتعارض 
القـرار مع شـرط سـيادة دولـة الجزائر 

على أراضيها».
وتوقـع أن «تتنـازل الاطـراف الثلاثة 
فـي الصفقـة ويـذر وفيمبلكـوم وتلينور 
النرويجية عن جزء من مكاسبها السابقة 
صياغـة  وإعـادة  الاتفـاق  توقيـع  عنـد 
الاتفاق من جديـد مع قبول مخاطرة عدم 

وجود جازي ضمن أصول الصفقة».
وأعلنـت شـركة فيمبلكـوم الروسـية 
للاتصالات في الرابع من تشـرين الاول/

أكتوبـر أنها سـتتحالف مع شـركة ويذر 
انفتسـمنتس لاقامـة أكبر خامس شـركة 
اتصـالات فـي العالـم فـي صفقـة تصـل 
قيمتهـا إلـى 6.6 مليـار دولار وعند اتمام 
الصفقة ستملك فيمبلكوم من خلال ويذر 

51.7 بالمئة في اوراسكوم تليكوم.

أوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات تسعى لطمأنة السوق 
بشأن صفقة الاندماج مع فيمبلكوم رغم خلافها مع الجزائر

■ هانــوي ـ د ب أ:  رجــح خبراء 
مشــاركون في مؤتمــر عالمي للأرز 
يوم الثلاثاء أن العالم قد يعاني من 
نقص الأرز المعروض خلال الاعوام 
العشــرة المقبلــة إذا لم يتــم اتخاذ 

إجراءات جديدة لزيادة الإنتاج. 
إن  معنيــون  مســؤولون  وقــال 
هنــاك حاجــة لزيــادة إنتــاج الأرز 
بنســبة 1.5 ســنويا لمواكبة الطلب، 
ســيتطلب  ذلــك  كان  وإن  حتــى 
مجهودات زائدة نظرا لقلة المساحة 
المزروعة بالأرز بسبب توسع المدن 

والتغير المناخي. 
المديــر  زيغلــر  روبــرت  وقــال 
لأبحــاث  الدولــي  للمعهــد  العــام 

الأرز  علــى  المتوقــع  الأرز:»الطلــب 
ســيفوق المعروض خلال ســنوات 
إذا لــم يكن هناك تحــرك لتصحيح 
الاتجاهــات الحالية لتباطــؤ النمو 

في الإنتاج». 
العديــد  أن  زيغلــر  وأضــاف 
مــن الحكومــات قللــت توقعاتهــا 
لمحصول الأرز للعــام المقبل، ملمحا 
إلــى أن المحاصيــل فــي باكســتان 
تضررت بسبب الفيضانات وكذلك 
فــي الصــين بســبب الفيضانــات 
والجفاف. وأشــار إلى أن الأمر لم 
يصل إلى مستوى الأزمة، وإنما من 

الممكن أن يقل المعروض قليلا. 
أن  آخــرون  مشــاركون  وذكــر 

المخاوف بشــأن توافــر الأرز بدأت 
عام 2008 عندما تســببت تقديرات 
للبنك الدولي بشأن ارتفاع الأسعار 
إلى دخول مئة مليون شــخص في 

دائرة الفقر. 
وشــدد زيغلر على أهمية توجيه 
المزيــد من الاســتثمارات إلى البنية 
التحتية والأبحاث، وكذلك التوصل 
إلى ســلالات جديدة معدلة وراثيا. 
وأضاف «إنني على اقتناع بأنه إذا 
تبنت الحكومات سياســات واعية 
فإنه ســيكون لدينا كميــات كافية 
مــن الأرز، أمــا إذا لــم نفعل شــيئا 
فإن العالم ســوف يعانــي بطبيعة 

الحال». 

الطلب العالمي على الأرز قد يفوق 
المعروض خلال الأعوام العشرة المقبلة

■ باريــس ـ رويترز: قالت وكالة 
الطاقة الدولية فــي تقرير توقعات 
الطاقة العالمية لعام 2010 إن أسعار 
النفط ستتجاوز 200 دولار للبرميل 

في 2035.
ورفعــت الوكالــة فــي تقريرهــا 
الصــادر يــوم الثلاثــاء توقعاتهــا 
لأسعار النفط في الأجلين المتوسط 
والطويــل رغــم خفضهــا تقديرات 
نمــو الطلــب علــى الخــام بحلــول 
2035 معللة ذلك بعدم التيقن بشأن 

الإمدادات.
كبيــر  بيــرول  فــاتح  وقــال 
ومعــد  بالوكالــة  الاقتصاديــين 
التقريــر لرويترز خــلال مقابلة إن 
أســعار النفط ســتواصل الارتفاع 
ما لــم تتخــذ الحكومــات خطوات 

ملموسة.
وقال بيرول «الرســالة واضحة 
.. السعر سيرتفع خاصة إذا لم تقم 
البلــدان المســتهلكة بتغييــرات في 

طريقة استهلاكها للنفط .. خاصة 
في قطاع النقل». واضاف إن العالم 
يحتــاج إلــى أســعار نفــط مرتفعة 
لتغيير العادات الاستهلاكية بشكل 
كبير وتعزيز الاستثمار في الوقت 
الذي باتت فيه الأســواق أقل تأثرا 

بتغيرات الأسعار. 
من جهــة ثانيــة قال بيــرول إن 
تخمة الغاز العالمية ستســتمر حتى 
عــام 2020 علــى الأرجــح وهــو ما 
ســيقلص الاســتثمار فــي تقنيات 
الطاقــة المتجــددة. واضــاف «هذا 
يعني أنه ربمــا يكون هناك غاز غير 
مستغل وأن أســعار الغاز البخسة 
علــى  إضافيــا  ضغطــا  ستشــكل 
مصــادر الطاقــة المتجــددة خاصة 

في الولايات المتحدة وأوروبا».
وقالت الوكالة في تقرير توقعات 
الطاقة العالمية الصادر يوم الثلاثاء 
إن تخمــة الغــاز التــي تعنــي طاقة 
الإنتاج الفائضــة عن الكمية المباعة 

ســترتفع من 130 مليــار متر مكعب 
فــي 2009 إلــى أكثر مــن 200 مليار 
متــر مكعب فــي 2010 وربمــا تبدأ 

الانحسار ببطء في 2012.
وقال التقرير «تخمة طاقة إنتاج 
الغاز العالمية التي نجمت عن الأزمة 
الاقتصاديــة (التــي قلصت الطلب 
على الغاز) والطفرة في إنتاج الغاز 
مــن مصادر غير تقليدية في أمريكا 
والقفــزة فــي طاقــة إنتــاج الغــاز 
الطبيعي المســال قد تســتمر لفترة 

أطول مما يتوقع كثيرون».
تتوقــع  الطويــل  الأجــل  وفــي 
الوكالــة ارتفــاع اســتهلاك الغــاز 
بوتيــرة أســرع مــن أنــواع الوقود 
زيــادة  مــع  الأخــرى  الاحفــوري 
متوقعة بنسبة 44 بالمئة في الطلب 
العالمي فــي الفترة مــن 2008 حتى 
2035 فــي حــين ستشــكل الصين 
نحــو خمــس الزيــادة العالمية في 

استهلاك الغاز. 

وكالة الطاقة الدولية ترفع تقديراتها 
لأسعار النفط لشكوك بشأن الإمدادات 

وتتوقع استمرار تخمة الغاز لـ10 سنوات

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أظهرت بيانات حكومية أمريكية 
ان طلبات إشـهار إفـلاس الأفراد في أمريكا ارتفعت بنسـبة 

فاقت الـ14٪ خلال 12 شهراً.
هذا الارتفاع جاء متناقضا مـع تراجع عدد طلبات إفلاس 

الشركات للمرة الأولى منذ بداية الركود الاقتصادي.
وتم تقديم أكثر من 1.5 مليون طلب إشهار إفلاس من أفراد 

خلال السنة المالية هذه، مقابل 1.3 مليون العام الماضي.
وقـال صامويـل غيردانـو، مديـر معهـد إشـهار الإفلاس 
الأمريكـي، انـه بينما يحـاول الاقتصاد الخروج مـن الركود 
الحالي «يواصل قطاع الأعمال والمستهلكين في تقديم طلبات 

إشهار الإفلاس لإعادة تثبت وضعهم المالي».
وتوقع غيردانو اسـتمرار ارتفاع طلبات إشـهار الإفلاس 
خـلال الشـهور المقبلة فـي ظـل ارتفاع نسـبة البطالـة التي 

تشـارف معدلاتهـا 10٪، وتضييـق فـرص الحصـول على 
تسهيلات ائتمانية.

وواصلـت طلبـت إشـهار الإفـلاس المقدمـة مـن الأفـراد 
الارتفـاع بثبات منـذ العـام 2007، عند بدء أكبـر حالة ركود 
اقتصـادي منذ الكسـاد الكبير في ثلاثينيـات القرن الماضي. 
ورغم التعافي الاقتصـادي الأمريكي البطيء، إلا ان الأمر لم 

ينعكس على سوق العمل.
يذكـر أن إجمالـي طلبات إشـهار الإفلاس التـي تقدم بها 
الأفراد العام الماضي هي الأعلـى منذ العام 2005 عندما تقدم 

1.7 مليون أمريكي بطلبات كهذه.
وبمـوازاة ذلـك، هبطت طلبات إشـهار إفلاس الشـركات 
للمرة الأولـى خلال العام المالي الحالـي، إذ تراجعت بمعدل 

0.7٪ إلى 58.322 طلباً مقابل 58.721 طلباً العام الماضي.

ارتفاع حالات الإفلاس الفردي 
بأمريكا بنسبة ٪14 

■ بكـين ـ وكالات الانبـاء:  قـال رئيـس الـوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميرون يوم الثلاثاء إنه يسـعى 
لمضاعفة حجم التجـارة الثنائية مع الصين إلى أكثر 
من 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2015 منها 30 

مليارا صادرات بريطانية.
وصـدرت بريطانيـا مـا قيمتـه 7.7 مليـار جنيـه 
اسـترليني (12.4 مليار دولار) من السلع والخدمات 
إلـى الصين فـي 2009 في حـين بلغت قيمـة وارادتها 
25.4 مليـار اسـترليني وهو مـا يمثل عجـزا تجاريا 

ضخما مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقـال كاميـرون فـي مجموعـة مـن المقابـلات مع 
وسائل إعلام بريطانية بعد وصوله إلى بكين «نريد 
علاقـة اقتصاديـة وتجاريـة أقوى مع الصـين. نحن 
خامـس أكبـر اقتصاد فـي العالـم لكن سـلعنا تمثل 

اثنين في المئة فقط من واردات الصين». 
مـن جهتـه تعهـد رئيـس الـوزراء الصينـي وين 
جيابـاو ونظيـره البريطانـي بتوسـيع «العلاقـات 
القويـة بين بلديهما « وذلك أثناء حضورهما مراسـم 

توقيع اتفاقيات ثنائية بقيمة 2.7 مليار دولار . 
وقـال كاميـرون لرئيـس الـوزراء الصينـي فـي 

مستهل اجتماعهما «حكومتي الجديدة تقدر بصورة 
كبيرة العلاقة بين بريطانيا و الصين ونحن نعتقد أن 
هذا مجال يجب أن يشـهد تواصلا لما بدأته الحكومة 
القديمة التي ساعدت في تشكيل هذه العلاقة القوية 
للغاية».  وأشـار ويـن إلى أن كاميـرون أحضر معه 
«أكبـر وفـد على الإطـلاق» يصطحبه رئيـس وزراء 

بريطانيا ويضم نحو 50 من رجال الأعمال. 
الأعمـال  رجـال  مـع  اجتمـاع  فـى  ويـن  وقـال 
البريطانيين إن الصين تأمل في استخدام تكنولوجيا 

بريطانيا المتقدمة في مجال الأدوية . 
وكان الاتفـاق الأكبـر عبـارة عـن مذكـرة تفاهـم 
تقـدم بموجبهـا شـركة رولـز رويـس البريطانيـة 
لشركة تشاينا ساذرن إيرلاينز 16 محركا للطائرات 
بالإضافـة خـدات الصيانـة وأنظمـة إدارة الوقـود 

الفعالة وذلك بتكلفة 1.2 مليار دولار. 
وتـرأس نائب رئيس وزراء الصين وانغ كيشـان 
ووزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن في وقت 
سـابق الحـوار الاقتصـادي والمالـي الثالـث للصين 
والمملكة المتحدة الذي قال وانج أنه أسفر عن «إجماع 

للرأي و نتائج هامة». 

وأضاف وانغ «نأمـل أن تتمكن الصين وبريطانيا 
مـن تعزيز التعـاون بينهما لتمثـل الصناعة الجيدة 
التحتيـة  والبنيـة  للبيئـة  الصديـق  والاقتصـاد 

والخدمات المالية محور تركيز شراكتنا الجديد». 
وقـت  فـي  البريطانيـة  الخزانـة  وزارة  وقالـت 
سـابق أن الجانبـين يعتزمان توقيـع اتفاقيات تقدر 
قيمتهـا بنحو 1.7 مليار جنيه اسـترليني (2.7 مليار 
دولار) خـلال زيـارة كاميـرون للصـين التـي بـدأت 
يوم وتسـتغرق يومين، وذلك قبل أن يتوجه لكوريا 

الجنوبية لحضور قمة مجموعة العشرين. 
وقال المسـؤولون «رغم أن زيـارة كاميرون تركز 
علـى المجـال التجـاري إلا أن كاميـرون سـوف يثير 
قضايا حقوق الإنسان مع القادة الصينيين «بطريقة 

معقولة ومتوازنة». 
وفتحـت شـركة بريتـش تيلكـوم مركـز عـرض 
المبتكرات للمسـتهلكين في بكين يوم قائلة إنه يهدف 
لمسـاعدة الشـركات البريطانية و الشركات متعددة 

الجنسيات الأخرى في آسيا. 
وقال فينس كابل وزير قطـاع الأعمال البريطاني 
أثنـاء افتتـاح مركز الشـركة «إنني سـعيد بـأن أرى 

العديـد مـن الشـركات تسـتغل الفـرص المتاحة من 
جانب قطاع التنميـة الصيني و إنني أتمنى أن تفتح 
زيـارة هذا الأسـبوع الأبـواب أمام دخـول مزيد من 

الشركات البريطانية». 
كمـا وقعـت الحكومتـان علـى إتفاقتـين إطارتين 
بشـأن التعـاون فـي مجـال التعليـم فـي حـين قـال 
مسـئولون بريطانيـون فـي وقت سـابق إن الإعلام 
عـن بيع أكثر مـن مئة مـن طائرات إيربـاص للصين 
سـوف يسـاوى «أكثـر مـن 5 مليـار دولار للاقتصاد 

البريطاني». 
وقـال كاميـرون أمـس الاول قبـل مغـادرة لنـدن 
علـى  منفتحـة  الآن  :بريطانيـا  بسـيطة  «رسـالتنا 
الأعمـال التجاريـة ولديهـا حكومة مؤيـدة للتجارة 
وتريـد أن تحظـى بعلاقـات أكثـر قوة مـن الصين». 
وأضـاف «هـذه الزيارة سـوف تمثل خطـوة أخرى 
تجـاه جعـل بريطانيـا دولـة ناجحـة و منفتحـة و 

تجارية ومؤيدة للأنشطة التجارية مثلما أريد». 
الاتحـاد  دول  أكبـر  إحـدى  بريطانيـا  وتمثـل 
الأوروبي المسـتثمرة في الصين حيـث يبلغ إجمالي 

استثماراتها أكثر من 10 مليار جنيه استرليني. 

بريطانيا تسعى لمضاعفة حجم التجارة الثنائية 
مع الصين الى أكثر من 100 مليار دولار سنويا

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفع سـهم الدار 
العقارية  فـي أبوظبي يوم الثلاثاء رغم 
اعلان الشـركة عن رابع خسارة فصلية 
علـى التوالي إذ يراهـن المتعاملون على 
دعـم حكومـي وشـيك لشـركة التطوير 

العقاري المثقلة بالديون.
واغلق سـهم الدار مرتفعـا 3.2 بالمئة 
بعدما انخفض إلى أدنى مستوى في 12 

أسبوعا في التعاملات المبكرة.
وقـال جوليان بروس مديـر مبيعات 
الأسهم للمؤسسـات بالمجموعة المالية-
هيرميـس «كان كثيـر مـن المسـتثمرين 
يتوقعون بعض النتائج السلبية للغاية 
لكنهـا جـاءت أسـوأ كثيرا من متوسـط 
التوقعـات لـذا سـيكون هنـاك دائما رد 

فعل تلقائي سلبي».
وأضاف «هناك توقعات منذ فترة بأن 
تتلقى الدار دعما من الحكومة بشـكل ما 
وانتشرت شـائعات خلال الجلسة بأنه 
سـيتم ضـخ سـيولة (فـي الشـركة) أو 
اعادة هيكلة الديون وهو ما أدى لبعض 

عمليـات الشـراء القويـة لكـن الأمر في 
الوقـت الحالـي لا يتعـدى كونـه مجرد 
تكهنـات إذ ليـس هناك تعليـق من الدار 

أو الحكومة».
وتكبـدت الـدار خسـارة قدرهـا 731 
مليـون درهم في الربع الثالث من العام. 
وكان المحللـون قـد توقعـوا أن تخسـر 

الشركة 231 مليونا.
وقـال ماجـد عـزام محلـل العقـارات 
لدى اوليمبيك.إتش.سـي «جاء إجمالي 
إيـرادات الـدار متوافقـا مـع التوقعـات 
بدرجـة أو بأخـرى لكن صافـي الأرباح 
كان الورطة الكبرى بسـبب مخصصات 
بلغـت 400 مليون درهم وخسـائر قيمة 
عادلة بلغت 50 مليـون درهم». وأضاف 
«باعـت الـدار كثيـرا مـن الأراضـي فـي 
2007 و2008 وبمجرد تسـليمها تحولت 
أموالهـا المسـتحقة إلى مسـتحقات لدى 
الغير لكن يبدو أن الشـركة غير مرتاحة 
تجـاه بعضها ولـذا جنبـت مخصصات 

لتغطيتها».

وقالـت الدار يوم الثلاثاء إنها دخلت 
مـع  محادثـات  مـن  النهائيـة  المراحـل 
حكومـة أبوظبـي تتعلق بسـيولة مالية 
تحتاجها بشـدة مما أذكـى مخاوف لدى 
كثيـر مـن المسـتثمرين من خفـض قيمة 

الأسهم في حيازة مساهمي الأقلية.
وقال بانـك أوف أمريكا/ميريل لينش 
في تقرير في وقت سـابق هذا الشـهر إن 
الـدار العقاريـة تحتاج 9.8 مليـار درهم 
بحلول 2011 في إطار سـعيها للحصول 

على تمويل للاستمرار في أنشطتها.
الحكومـة  أن  «نعلـم  عـزام  وقـال 
ستتدخل لإنقاذ الدار لكن بأي ثمن فهذا 
مـا لا نعلمـه». وتابع «تشـكل السـيولة 
وكيف سـتتمكن الدار من سـداد ديونها 
العام القادم أكبر قلق لدينا فالنتائج أقل 

أهمية».
تليكـوم   أوراسـكوم  سـهم  وتراجـع 
المصريـة ثلاثـة بالمئـة بعدما قالـت إنها 
قد تلجـأ للتحكيم الدولي لفـض نزاعها 
من الجزائر بشـأن وحدة جازي التابعة 

للشركة المصرية.
وأغلق سهم شركة الاتصالات المتنقلة 
(زيـن) مسـتقرا دونمـا تغير يذكـر عند 
أعلى مسـتوى في 14 شـهرا البالغ 1.48 
دينـار معوضـا الخسـائر التـي مني بها 
في وقت سابق من التداول بعدما هددت 
الفوارس القابضة وهي مساهم في زين 
بمقاضـاة الشـركة بسـبب اتفـاق بيـع 
حصـة 46 بالمئـة إلى مؤسسـة الإمارات 

للإتصالات (إتصالات).
وقـال عرفـان عـلام نائـب الرئيـس 
ومحلـل الاتصـالات فـي المـال كابيتـال 
القابضـة)  (الفـوارس  الشـركة  «هـذه 
محقة في المطالبة بمستوى من المساواة 
عـرض  لكـن  زيـن  مسـاهمي  كل  بـين 
اتصـالات سـخي ومن الحمـق تعريضه 
للخطر حيث من المرجح مشـاركة معظم 

المساهمين في البيع».
وعرضـت اتصـالات دفـع 1.7 دينـار 
مجموعـة  بقيـادة  صفقـة  فـي  للسـهم 

الخرافي المساهم الرئيسي في زين.

وصعـد سـهم صناعـات قطـر واحدا 
بالمئـة في حـين سـجل المؤشـر القطري 

أعلى مستوى في عامين.
وقال روبرت برامبرغر القائم بأعمال 
رئيس إدارة الأصول بشـركة المسـتثمر 
الأول ومقرهـا الدوحـة «تتفوق قطر في 
الأداء علـى المنطقـة بعـد نتائـج أفضـل 
للربـع الثالـث. تتيـح قطـر مخاطـر أقل 

وعائدات مرتفعة».
وبحلـول موعـد الاغـلاق امـس كان 
مؤشر السوق السعودية مرتفعا بنسبة 
0.3 بالمئـة إلى 6452 نقطة. وزاد المؤشـر 

القطري 0.4 بالمئة إلى 8002 نقطة.
وصعد مؤشـر أبوظبي 0.2 بالمئة إلى 
2755 نقطـة. كمـا صعد مؤشـر دبي 1.3 
بالمئة إلى 1716 نقطة. ايضا صعد المؤشر 

العماني 0.05 بالمئة إلى 6565 نقطة.
وانخفـض المؤشـر الكويـت  واحـدا 
بالمئـة إلـى 6982 نقطـة. كمـا انخفـض 
المؤشـر البحريني 0.1 بالمئـة ليصل إلى 

1455 نقطة.

صعود معظم مؤشرات الأسهم في بورصات الشرق الأوسط 
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■ القاهـرة ـ د ب أ: أفلـت الأهلـي مـن 
كمـين مضيفـه الجونـة وانتـزع تعـادلا 
صعبا معه بهـدف لكل منهما فـي المباراة 
التي أقيمـت بينهما الثلاثاء على اسـتاد 
«الجونـة» والمؤجلة بينهما من الأسـبوع 
الرابـع لبطولـة الـدوري المصـري لكـرة 

القدم. 
وأهدر الأهلي فرصة الانفراد بصدارة 
جدول المسـابقة حيـث رفع رصيـده إلى 
18 نقطـة ولكنـه ظـل فـي المركـز الثاني 
بجـدول المسـابقة بفـارق الأهـداف فقط 
خلف منافسـه التقليـدي الزمالـك الذي 
يخوض اليوم الأربعاء مباراته الوحيدة 
المؤجلة فـي المسـابقة عندما يسـتضيف 
الإسـماعيلي على اسـتاد القاهـرة بينما 

تبقى مباراتان مؤجلتان للأهلي. 
عشـر  إلـى  رصيـده  الجونـة  ورفـع 
نقـاط ليتقدم من المركز الثالث عشـر إلى 

الحادي عشر في جدول المسابقة. 
وكان الجونـة هو البادئ بالتسـجيل 
فـي المبـاراة بهـدف مبكر أحرزه شـريف 
أشـرف فـي الدقيقـة الثالثـة ثـم تعـادل 
اللاعب البديل الشاب شهاب الدين أحمد 

للأهلي في الدقيقة 66. 
المهتـزة  نتائجـه  إلـى  الأهلـي  وعـاد 
رغم فوزه فـي مباراتيه السـابقتين على 
ليفقـد   2/3 وإنبـي  1/صفـر  بتروجـت 
نقطتـين ثمينتـين فـي رحلـة الدفـاع عن 

بهجـوم  المبـاراة  الجونـة  وبـدأ  لقبـه.  
ضاغط بغية مفاجـأة الأهلي بهدف مبكر 

يربك حسابات حامل اللقب. 
ولم يتأخـر الجونة كثيرا فـي مباغتة 
الأهلي حيث نجح الفريق في هز الشباك 
مبكرا بالهدف الذي سجله شريف أشرف 

في الدقيقة الثالثة من المباراة. 
سـريعة  هجمـة  اثـر  الهـدف  وجـاء 
للفريق مرر أحمـد عادل الكرة على اثرها 
عرضيـة زاحفة من داخـل منطقة الجزاء 
وسـط ارتبـاك واضح فـي دفـاع الأهلي 
ولعبها أشـرف بلمسة سحرية إلى داخل 
شـباك محمود أبو السعود حارس مرمى 

الأهلي. 
وواصـل الجونة ضغطه الهجومي في 
الدقائق التالية مستغلا الارتباك الواضح 
في دفاع الأهلي ولكن أبو السـعود، الذي 
شـارك امـس للمـرة الأولى فـي صفوف 
الأهلـي منـذ انتقالـه للفريق قبـل بداية 
هذا الموسم قادما من المنصورة، نجح في 

التصدي للعديد من المحاولات. 
وتألـق أبـو السـعود بشـكل رائع في 
الدقيقـة 11 وأمسـك بالكرة مـن أمام قدم 
أحمـد حسـن (دروجبـا) مهاجـم الأهلي 
أبـو  ليمنـع  حاليـا  والجونـة  السـابق 

السعود هدفا مؤكدا. 
وحـاول الأهلـي الـرد علـى هجمـات 
الجونة وسـنحت له الفرصة في الدقيقة 

12 اثر تمريرة رائعة من مهاجمه الشـاب 
محمـد طلعت إلى المعتز باللـه إينو الذي 
سـدد الكـرة مـن حـدود منطقـة الجزاء 

ولكنها ذهبت عاليا. 
وفـي الدقيقـة التالية مباشـرة حصل 
أحمد شـكري لاعـب الأهلي الشـاب على 
ضربة حرة بجـوار منطقة جزاء الجونة 
وسـدد زميله أحمد فتحي الكرة مباشرة 
في يـد محمد عبد المنصـف حارس مرمى 

الجونة. 
وعـاد الجونة إلى هجومـه المكثف في 
الدقائـق التاليـة، وأهـدر دروجبـا هدفا 
آخـر فـي الدقيقـة 17 اثر هجمة سـريعة 
مـرر علـى اثرها حسـين علـي الكـرة من 
ناحيـة اليمين إلى دروجبـا المنفرد ولكن 
الأخير فشل في لمس الكرة وهو على بعد 
خطوتـين مـن مرمـى الأهلي ليمسـك أبو 

السعود بالكرة. 
نفـس  علـى  الفريقـين  أداء  واسـتمر 
المنـوال فـي الدقائـق التاليـة حيـث ظل 
الجونة هو الأفضل وسـط ارتباك واضح 
فـي دفـاع الأهلـي وتراجـع في مسـتوى 
باقي خطـوط الفريق باسـتثناء حارس 

مرماه أبو السعود. 
وفي الدقيقة 33، سنحت الفرصة أمام 
محمـد ناجي (جـدو) مهاجـم الأهلي اثر 
هجمـة سـريعة وصلـت فيها الكـرة إليه 
على حدود المنطقة ليتقدم بها ثم يسددها 

ولكن في الشباك من الخارج. 
وواصـل دروجبـا هوايتـه فـي إهدار 
الفـرص السـهلة خـلال هـذا اللقـاء فـي 
الدقيقـة الثانيـة من الوقت بـدل الضائع 
وذلك فـي مواجهة تألق واضح وسـرعة 
رد فعـل مـن أبـو السـعود الـذي تصدى 
لتسـديدة قوية أطلقها شريف أشرف من 
خارج منطقة الجزاء لتتهيأ أمام دروجبا 
الـذي سـددها مجددا مـن مسـافة قريبة 
وفـي اتجـاه المرمـى ولكـن أبو السـعود 

تصدى لها مجددا. 
مع بداية الشـوط الثانـي من المباراة، 
أجرى حسام البدري المدير الفني للأهلي 
تغييره الأول بهدف تنشيط أداء الفريق 
فلعب شـهاب الدين أحمد بدلا من حسام 

غالي قائد الفريق. 
وتراجـع مسـتوى الأداء في الشـوط 
الثانـي مـن جانـب الجونـة فلـم تظهـر 
للفريـق هجمـات خطيـرة بينما تحسـن 
أداء الأهلـي تدريجيـا وسـنحت فرصـة 
خطيـرة لجـدو فـي الدقيقـة 57 وسـدد 
اللاعب الكـرة من على بعـد خطوات من 
مرمـى الجونة ولكن حارس المرمى محمد 

عبد المنصف تصدى لها ببراعة. 
وتوالـت محاولات الأهلي رغم خروج 
طلعـت ونـزول المهاجـم اللبنانـي محمد 
غـدار الـذي لـم يشـن أي هجمـات علـى 

مرمى الجونة. 

وفـي الدقيقة 66، أعلن اللاعب البديل 
شهاب الدين أحمد عن نفسه بقوة وسجل 
هـدف التعادل للأهلي في الدقيقة 66 بعد 
انطلاقة رائعة وتمويه لدفاع الجونة قبل 
أن يسـدد الكرة زاحفة مـن حدود منطقة 

الجزاء على يسار عبد المنصف. 
فـي  الهجمـات  الفريقـان  وتبـادل 
الدقائـق التاليـة وأهدر دروجبـا فرصة 
أخـرى للجونـة فـي الدقيقـة 72 اثر كرة 
عالية قابلها بضربة رأس غير دقيقة وهو 
على بعـد خطوات قليلة من مرمى الأهلي 

لتمر الكرة خارج القائم. 
اضطراريـا  تغييـرا  الأهلـي  وأجـرى 
فـي الدقيقـة 75 بخـروج البديل شـهاب 
الدين أحمد للإصابة ونزول المهاجم عبد 

الحميد شبانة. 
وفي الدقيقة التالية، أهدر جدو فرصة 
خطيرة للأهلي اثر تمريرة طولية وصلت 
علـى اثرها الكرة إليه داخل منطقة جزاء 
الجونـة ولكنـه تلعثم في الكـرة وحاول 
عبـد المنصف إبعادهـا لتتهيأ أمـام أحمد 
شـكري الذي سـددها من خـارج المنطقة 

ولكنها ذهبت عاليا. 
وباغت المعتـز بالله إينو لاعب الأهلي 
الجميع بتسـديدة صاروخية من مسافة 
بعيـدة فـي الدقيقة 78 ولكـن الكرة مرت 
بجـوار القائـم مباشـرة على يسـار عبد 

المنصف. 

الاهلي يفلت من كمين الجونة بتعادل صعب
 ويفشل في الانفراد بصدارة الدوري المصري

آخـر  صامويـل  والتـر  كان  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
المنضمـين هـذا الأسـبوع إلـى قائمـة الإصابـات 
في فـرق الـدوري الإيطالـي لكرة القـدم ليتحول 
عـدد كبير مـن نجـوم هـذه البطولـة إلـى مقاعد 

المتفرجين. 
يحتاج الارجنتيني صامويل إلى إجراء عملية 
جراحية عقـب إصابته بقطـع في أربطـة الركبة، 
ومنها الرباط الصليبـي. ولكنه لن يكون الوحيد 

الذي سيدخل إلى غرفة العمليات. 
يعانـي ريـكاردو مونتوليفـو، لاعـب فيونتينا 
مـن إصابة في كاحل القـدم حيث يجري الجراحة 
الخاصة به الثلاثاء، بينما سيجري زميله حارس 
المرمـى سيباسـتيان فـراي جراحـة فـي الركبـة 

اليمنى اليوم الأربعاء. 
ينتظر أن يعود مونتوليفو إلى صفوف الفريق 
في كانون ثان/يناير الماضي، ولكن حارس المرمى 
والتـر  الأرجنتينـي  واللاعـب  فـراي  الفرنسـي 
صامويل ليس من المرجح أن يعودا إلى المشـاركة 

في المباريات قبل نهاية الموسم. 
وعندما يحل ضيفا على ليتشي اليوم الأربعاء 

في المرحلة الحادية عشـرة من الدوري الإيطالي، 
سـيفتقد انتـر ميلان أيضـا جهود حـارس مرماه 
دوجـلاس  والمدافـع  سـيزار  جوليـو  البرازيلـي 

مايكون ولاعب خط الوسط تياغو موتا. 
ولـم يتعـاف اللاعبـان ديـان سـتانكوفيتش 
وويسـلي شنايدر بشـكل تام وقد يلجأ الأسباني 
رافاييـل بينيتيز المدير الفني لانتـر إلى اراحتهما 
في مباراة اليوم اسـتعدادا لمبـاراة القمة المرتقبة 
مع جاره ميلان مطلع الأسبوع المقبل في «ديربي» 

مدينة ميلانو. 
وقـد بـدا انتـر فـي الفتـرة الماضية بعيـدا عن 
مسـتواه العالي الذي أحرز به ثلاثيته التاريخية 
الموسـم الماضي حيـث فاز بـدوري وكأس إيطاليا 

ودوري أبطال أوروبا. 
تأثـر الفريق كثيـرا بتغييـر مديـره الفني قبل 
بداية الموسم، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من 
لاعبيه في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، كما 
لعبت الإصابات العديدة التي تفشت بين صفوف 
الفريـق دورا بـارزا في ظهـور الفريـق بعيدا عن 

مستواه. 

وقـال ماسـيمو موراتـي، رئيـس نـادي انتـر 
ميـلان، «لا يمكننـا الآن أن نظهـر كمـا كنـا العـام 
الماضـي بسـبب الإصابـات.. مـا من شـيء مؤكد. 
يتعين علينا الآن أن نحاول الحفاظ على المنافسة 
مـع الفـرق الأخـرى وأن نسـتعد لكفاح قـوي في 
نهاية الموسـم».  وسـقط انتر في فخ التعادل 1/1 
أمام بريشـيا السبت الماضي وفشل في الاستفادة 
من فـوز رومـا 2/صفر علـى لاتسـيو المتصدر في 

ديربي العاصمة الإيطالية روما. 
ورغـم الهزيمة، حافظ لاتسـيو على موقعه في 
صدارة جدول المسـابقة برصيد 22 نقطة من عشر 
مباريـات بفارق نقطتين أمام ميلان صاحب المركز 
الثاني بينمـا يحتل انتر المركز الثالث في الجدول 

برصيد 19 نقطة. 
يحل لاتسيو في مباراة أخرى اليوم ضيفا على 
تشـيزينا الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول 
المسـابقة برصيـد ثماني نقـاط، بفـارق الأهداف 
فقـط خلف بارمـا وأمام بـاري. بينما يسـتضيف 

ميلان فريق باليرمو اليوم أيضا. 
أمـا فريـق يوفنتـوس، صاحـب المركـز الرابع 

برصيد 18 نقطة، فسوف يحل ضيفا على بريشيا 
في مبـاراة يعاني فيها يوفنتـوس أيضا من كثرة 
الإصابـات بـين صفوفه حيث يغيـب عنه في هذه 
المبـاراة عشـرة لاعبـين كمـا ينتظـر أن يحصـل 
أليسـاندرو دل بييـرو علـى بعـض الراحة حيث 
احتفـل بعيـد ميـلاده السـادس والثلاثـين امس 

الثلاثاء. 
مسـتوى  علـى  كبيـر  بشـكل  نابولـي  يعتمـد 
مهاجمـه إدينسـون كافانـي عندما يحـل الفريق 

ضيفا على كالياري. 
كان كافاني سجل هدفين قاد بهما الفريق للفوز 

2/صفر على بارما الأحد. 
ورفـع كافانـي بالهدفين رصيـده إلـى ثمانية، 
ليقتسـم صدارة هدافي المسـابقة هذا الموسـم مع 

الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم انتر. 
يسعى روما الى الاستفادة من الدفعة المعنوية 
التي نالها بالفوز على لاتسـيو عندما يسـتضيف 
فيورنتينـا، ويسـتعيد رومـا فـي المبـاراة جهود 
قائـده فرانشيسـكو توتي الذي غاب عـن مباراة 

لاتسيو بسبب الإيقاف. 

انتر يستعد لديربي ميلان عن طريق بريشيا
 والإصابات تخيم بظلالها على الدوري الإيطالي

■ صنعــاء ـ د ب أ: تضاربــت الأنباء 
حــول مصير بطولــة كأس الخليج لكرة 
القدم (خليجي 20) المقرر ان يستضيفها 
اليمــن في الفتــرة من 22 تشــرين ثان/
نوفمبــر الجــاري وحتــى الخامس من 

كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
وفي الوقــت الذي تحدثت فيه تقارير 
إعلاميــة الثلاثــاء عــن وجــود اتجــاه 
لتأجيــل البطولة بســبب مخاوف امنية 
هناك، نفت تقارير وجود أي حديث عن 
تأجيــل أو إلغــاء الــدورة، وإقامتها في 

موعدها المحدد سلفا. 
والمواقــع  الأنبــاء  وكالات  تناولــت 
الالكترونيــة والمحطات التليفزيونية نبأ 
وجود نية لتأجيل خليجي 20 في الوقت 
الــذي أكد فيــه موقع «مــأرب برس» أن 

البطولة ســتقام فــي موعدهــا وأن أي 
حديث عــن إمكانية تأجيــل البطولة هو 

شيء عار تماما من الصحة. 
ونقــل موقع «مأرب برس» عن مصدر 
مســؤول بــوزارة الشــباب والرياضــة 
اليمنية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام 
من ان اللجنة الامنية الخليجية المشرفة 
على خليجي 20 رفعت توصيات بتأجيل 
او الغاء البطولة المزمع اقامتها في عدن 
بعد اســبوعين بســبب ســوء الاحوال 

الأمنية. 
وقــال المصــدر امــس ان تلــك الانباء 
«عاريــة عن الصحــة وهدفهــا البلبلة»، 
مؤكــداً ان اللجنة الامنية المشــرفة على 
البطولة تقوم بعملها كما هو مخطط له. 
واضاف «كوني على تواصل واطلاع 

■ مدريـد ـ رويترز: واصل بلنسـية 
للموسـم  قويـة  بدايـة  بعـد  تراجعـه 
الحالي ليخسـر 2-صفر امـام مضيفه 
اشبيلية في مباراة شـهدت طرد لاعبه 
التركي محمد طوبال في دوري الدرجة 

الأولى الاسباني لكرة القدم.
واسـتهل اشـبيلية المبـاراة بشـكل 
جيد لكن فـي الوقت الذي بدا بلنسـية 
فـي طريقـه للانطـلاق تشـاجر لاعبـه 
طوبـال مع كاسـيريس مدافـع صاحب 

الارض ليطـرده الحكـم مباشـرة فـي 
منتصف الشوط الأول.

وأظهرت لقطات الاعادة التلفزيونية 
عدم حـدوث احتكاك كبيـر بين الاثنين 
فـي  مـا  أقصـى  بـذل  كاسـيريس  وان 

وسـعه لاقناع الحكم بعدما سقط أرضا 
وهو يتلوى عدة مرات.

وتماسك بلنسية حتى نهاية الشوط 
الأول لكن موقف الفريق ازداد صعوبة 
بعد اصابة الحارس سـيزار سانشـيز 

بلنسية يواصل تراجعه ويخسر امام اشبيلية في الدوري الاسباني 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أخـذ النجـم الدولـي فرانـك لامبـارد، لاعب خط 
وسـط تشيلسـي، علـى عاتقـه مهمـة الدفاع عـن زميله فـي المنتخب 
الإنكليـزي وايـن رونـي، وانتقد هـؤلاء الذين يصـدرون افتراضات 
تتعلق «بالكسل» حول اللاعب ولا يصدقون مروره بمشاكل صحية. 
سافر روني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لاستعادة 
حالتـه الطبيعية بعد أسـابيع مـن الاضطرابات مع نادي مانشسـتر 
يونايتـد، انتهت بالتوقيع على عقد جديد لخمسـة أعوام، بعد أن ألمح 

في البداية إلى رغبته في الرحيل لافتقاد النادي للطموح. 
وأسـفرت المناوشـات حول تجديد عقد رونـي، بجانب الادعاءات 
حـول حياته الخاصـة، موجة من الانتقادات ضـد اللاعب، وهو الأمر 
الذي وصفـه لامبارد بأنه غير مبرر كلية، وشـدد على أن روني الذي 

يعرفه لا يمت بصلة للشخص الذي يتحدثون عنه. 
وصـرح لامبـارد لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بي.بي.سـي) «إنه 

(رونـي) لا يتحدث إلـى الصحافة بالشـكل الكاف بالنسـبة لهم لكي 
يصدروا هذا الحكم عليه، إنه رجل واثق من نفسـه، ولديه شـيء من 
الحساسـية، خلال كأس العالم أقمنا في غرفة واحدة معا، وشـاهدنا 

بعض المباريات للفرق الأخرى وأشياء من هذا القبيل». 
وأوضح «إذا قرأت عناوين الصحف خلال الأسابيع الماضية يمكن 
أن يولد لديك الانطباع عن شخص ما، ولكنه فتى مرهف الحساسية، 
يمكن أن تجري محادثة جيدة معه حول أي شيء تريده..، إنه جذاب 
للغاية، فتى دنيوي رغم صغر سنه، ليس لديه أي مشكلة فيما يتعلق 

باللاعبين الأكبر منه، يعامل الجميع بنفس الطريقة». 
وألمـح «لديه خفـة ظل بالفطرة، أحب أن أكون بجانب الأشـخاص 
الذيـن يجعلونني أضحـك، وهو (روني) يجعلك تضحك باسـتمرار، 
عندما تجلس الى طاولة العشـاء مع 20 شـخصا تجده يسـيطر على 

الأحاديث فقط من خلال خفة دمه والثقة التي يتحدث بها». 

لامبارد يأخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن روني 

■ الجزائـر ـ د ب ا:  شـدد عبـد الحق بن 
شـيخة المديـر الفنـي للمنتخـب الجزائري 
لكرة القـدم على ضرورة الفـوز بالمباريات 
الأربع المتبقية بالتصفيات الأفريقية لضمان 
التأهـل إلى نهائيات كاس أمم أفريقيا 2012 
التي تقـام بالغابـون وغينيا الاسـتوائية.  
تتذيـل الجزائـر المجموعـة الرابعـة بنقطة 
واحـدة بفارق ثـلاث نقـاط خلـف أفريقيا 

الوسطى والمغرب متصدرا الترتيب. 
تسـتضيف الجزائـر جارتهـا المغرب في 
مواجهـة حاسـمة نهاية آذار/مـارس المقبل 

ضمن الجولة الثالثة. 

وقـال بـن شـيخة فـي مؤتمـر صحافي 
الثلاثـاء « أنـا رجـل بطبعـي أحـب الفـوز 
ونريد التأهل.. هدفي هـو الفوز بالمباريات 
المتبقيـة وجمع 12 نقطة. بعد الخسـارة من 
أفريقيا الوسـطى بكيت بحرقـة في غرفتي 
بالفنـدق لأنـه ليـس مـن حقنـا أن نخـذل 

الشعب الجزائري». 
ودافـع بن شـيخة عـن الخيـارات التي 
ادخلهـا علـى قائمـة مبـاراة لوكسـمبورغ 
الوديـة المقـررة فـي 17 من الشـهر الجاري 
مشيرا أن إبعاد بعض اللاعبين ليس نهائيا 
وسـيعودون إلى الفريق ريثما يستعيدون 

امكانياتهـم فـي إشـارة إلـى نذيـر بلحاج 
(السـد القطري) و عبد القادر غزال (باري 

الايطالي). 
ومضى يقول «بعد الخسـارة من أفريقيا 
الوسطى كان لزاما إجراء بعض التغييرات 
على الفريق من اجل استعادة روح الفريق 
الـذي فـاز بالمبـاراة الفاصلـة التـي أقيمت 
بأم درمـان على حسـاب المنتخب المصري» 
مشـيرا إلى ضرورة إقامة منافسـة شـريفة 
وأن  والمحترفـين  المحليـين  اللاعبـين  بـين 
أبـواب المنتخـب سـتبقى مفتوحة لـكل من 

يثبث قدراته. 

مدرب المنتخب الجزائري يشدد على 
الفوز بكل المباريات المتبقية في تصفيات أمم أفريقيا 

المنتخـب  تغلـب  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
علـى  القـدم  لكـرة  القطـري  الاولمبـي 
التـى  المبـاراة  فـي   1/2 الهنـدي  نظيـره 
جـرت بـين الفريقـين الثلاثاء على سـتاد 
هـوادو بمدينـة جوانـز الصينيـة ضمـن 
منافسـات المجموعـة الرابعـة فـي دورة 
الالعاب الاسـيوية السادسة عشرة التى 
تسـتضيفها الصـين فـي الفتـرة مـن 12 

وحتى 27 من شهر نوفمبر الجاري. 
رصيـده  القطـرى  المنتخـب  رفـع 
بهـذا الفـوز الـى أربع نقـاط فـي صدارة 
المجموعـة، مؤقتا، في انتظار ما ستسـفر 

عنه نتيجة مباراة الكويت صاحب المركز 
الثانـي برصيد ثـلاث نقاط مـع المنتخب 
الثالـث  المركـز  صاحـب  السـنغافوري، 

برصيد نقطة واحدة. 
المنتخـب  ودع  الخسـارة،  وبهـذه 
الهندي البطولة حيث خسـر في مباراتين 
امام الكويت في المباراة الاولى، و مباراة 
بهـدف  الهنـدي  المنتخـب  تقـدم  امـس.  
السـبق في الدقيقة 20 من الشوط الاول، 
وفي الدقائق العشـر الأخيرة من الشوط 
الثاني رد المنتخـب القطري بهدفين حملا 

توقيع جار الله المري. 

وفي المجموعة الثانية، تغلب المنتخب 
الاماراتـي علـى نظيـره مـن بنغلاديـش 
بثلاثة اهداف نظيفة ليرفع رصيده الى 4 
نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا في حين 
بقي منتخب بنجلاديش في المركز الاخير 

بلا رصيد من النقاط. 
وضمن منافسات المجموعة السادسة، 
نظيـره  مـع  العمانـي  المنتخـب  تعـادل 
التايلانـدي بهـدف لـكل منهمـا ليصبـح 
فـي المركـز الثاني وبفـارق الاهـداف عن 
منتخـب تايلانـد برصيد اربـع نقاط لكل 

منهما. 

ونـزول فيسـنتي جويتا بـدلا منه في 
الشوط الثاني.

 54 الدقيقـة  فـي  اشـبيلية  وتقـدم 
الامسـاك  فـي  جويتـا  فشـل  عندمـا 
بتسديدة كاسيريس من مسافة بعيدة 
لينجـح الفـارو نيجريـدو فـي متابعة 
الكرة المرتدة من الحارس في الشباك.

وسـدد البرازيلـي لويـس فابيانو 
اصطدمـت  كـرة  اشـبيلية  مهاجـم 
ان  قبـل   61 الدقيقـة  فـي  بالعارضـة 
يضاعـف البديـل اليخانـدرو الفـارو 
تقـدم صاحـب الارض فـي الدقيقة 77 
بعدما حـول تمريرة عرضية من محمد 

دابو في المرمى.
مقابلـة  فـي  نيشـجريدو  وقـال 
تلفزيونيـة «سـيطرنا علـى مجريـات 
اللعـب لكـن وجدنا صعوبة فـي انهاء 

الهجمات».
واضاف «أصبحت المباراة مفتوحة 
بشـكل أكبر بعد حالة الطـرد ودافعنا 
الهجمـات  امـام  للغايـة  بشـكل جيـد 

المرتدة للفريق المنافس».
وهذه الهزيمـة الثالثة مقابل تعادل 
وحيد في اخر اربع مباريات لبلنسـية 
الـذي توقف رصيده عنـد 17 نقطة في 
المركز الخامس بالتساوي مع اشبيلية 

صاحب المركز السادس.
وينفرد ريـال مدريد بالصدارة وله 
26 نقطـة مـن عشـر مباريـات متقدما 
بنقطـة واحـدة على غريمـه التقليدي 
برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز 

الثاني.
الثالـث  المركـز  فياريـال  ويحتـل 
برصيد 23 نقطـة متقدما بخمس نقاط 

على اسبانيول صاحب المركز الرابع.
نجم اشبيليه لويس فابيانو (يمين) في لعبة مثيرة خلال المباراة مع فالنسيا

فوز قطر والإمارات 
وتعادل عمان في دورة الالعاب الاسيوية 

للبطولــة  التنظيميــة  الجوانــب  علــى 
فوجئــت بمثل هذه الانبــاء التي لا تعبر 

الا عن ان وراءها مأجورين». 
كان وزير الشــباب والرياضة حمود 
عبــاد اكد في تصريح لـــ (مأرب برس) 
ان الوفــد الامنــي الخليجــي الــذي زار 
منشآت البطولة، الاحد الماضي عبر عن 
ارتياحه الاستعدادات الامنية لخليجي 

.20
من جهة اخرى  قال يوري ستريشكو 

المدير الفني للمنتخب اليمني لكرة القدم 
إنه راض عن الحالة البدنية والفنية التي 
وصــل إليها لاعبو المنتخــب بعد جهود 
اســتمرت عاما كاملا من الإعداد الجيد 
خــاض خلالهــا المنتخب مــا يزيد على 
32 مبــاراة ودية مــع منتخبات أوروبية 

وآسيوية وأفريقية. 
حظــوظ  أن  ستريشــكو  وأوضــح 
المنتخب الوطني في منافسات «خليجي 
20» التــي تقــام علــى أرضــه ســتكون 

متكافئة مع بقية المنتخبات. 
وأكد أن المنتخب سيقدم أداء متكافئا 
مع كل المنتخبات وأنه ســيلعب بطريقة 
اللعب المفتــوح، لكنه أضــاف «لن نتنبأ 
بنتائــج المباريــات ولكننــا ســنفكر في 
مباراتينــا الأولى والثانيــة مع منتخبي 

السعودية وقطر. 
وأكــد المــدرب الكرواتــي أن المنتخب 
اليمني سيكون مختلفا في هذه البطولة 
التــي يلعــب فيهــا علــى أرضــه وبــين 

جماهيــره، حســب مــا ذكــره الاتحاد 
اليمني في موقعه على الإنترنت. 

إلــى  الجماهيــر  ستريشــكو  ودعــا 
مــؤازرة المنتخــب خــلال مشــواره في 
البطولة الخليجية التي يحتضنها اليمن 

للمرة الأولى في تاريخها. 
وأعلن نادي الزمالك قائمته للمباراة 
أمــام الاســماعيلي اليــوم الأربعاء في 
المبــاراة المؤجلــة مــن المرحلــة الرابعــة 

للدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 
تضــم القائمة الحــارس الدولي عبد 
الواحد الســيد والمدافع الدولي محمود 
فتــح الله عقب شــفائهما مــن الاصابة 

التي لحقت بهما. 
وشــهدت القائمــة خــروج المهاجــم 
عمــرو زكــي للاصابــة بجانــب خروج 

أحمد غانم ســلطان والغانــي رحيم أيو 
والعراقي عماد محمد. 

تضــم القائمــة 20 لاعبــا، هــم، فــي 
حراســة المرمــى: عبــد الواحد الســيد، 

مصطفى عبد الستار. 
وفي خــط الدفاع: محمــود فتح الله، 
عمــرو الصفتــي، هانــي ســعيد، حازم 

إمام، عمر جابر، محمد عبد الشافي. 
حســن  فيضــم  الوســط  خــط  أمــا 
مصطفى، محمد عاشــور الأدهم، أحمد 
توفيــق، إبراهيــم صــلاح، عــلاء علي، 
محمود عبد الرازق (شــيكابالا)، وجيه 
عبــد العظيم، حســين ياســر محمدي، 

محمد إبراهيم، حسام عرفات 
وفي خــط الهجــوم الهجــوم: أحمد 

جعفر، الايفواري أبو كونيه. 

تضارب الانباء حول مصير «خليجي 20» 

■ دبـي ـ د ب أ:  عقـدت اللجنة الفنيـة بالاتحاد الإماراتي 
برئاسـة  دبـي،  فـي  الاتحـاد  بمقـر  اجتماعـا  القـدم  لكـرة 
محمـد خلفـان الرميثي رئيـس الاتحاد، اسـتعرضت خلاله 
الموضوعـات المدرجة على جـدول الأعمال واتخذت عددا من 
القـرارات المهمة منها تشـكيل الوفـد الرسـمي لبطولة كأس 
الخليج (خليجي 20) المقرر إقامتها في اليمن من 22 تشـرين 
ثان/نوفمبر الحالي حتى الخامس من كانون أول/ديسـمبر 

المقبل. 
وتقرر أن يرأس البعثة محمـد خلفان الرميثي، وعضوية 
راشـد الزعابي والدكتور سـليم الشامسـي عضوي مجلس 
الإدارة، كما اعتمدت اللجنة برنامج مشـاركة المنتخب الأول 
فـي خليجـي 20 ونهائيـات كأس أمم آسـيا 2011 بالدوحـة 
حيـث تقرر أن يكون معسـكر المنتخب في دبـي خلال الفترة 

من العاشـر إلـى 21 تشـرين ثان/نوفمبر الحالـي بالإضافة 
إلى خوض مباراة ودية أمام الهند في 18 من الشـهر الجاري 

بدبي. 
وتقرر أيضا إقامة معسـكر داخلي من يوم 24 كانون أول/

ديسـمبر المقبل إلى السـادس من كانـون ثان/يناير في دبي 
وخوض مباراتين وديتين أمام سـورية في الثاني من كانون 
ثان/يناير وأستراليا في السادس من الشهر نفسه، وبعدها 
يسافر المنتخب إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس أمم 
آسيا المقررة في قطر من السابع حتى 29 كانون ثان/يناير. 

كذلـك اعتمـدت اللجنـة برنامج إعـداد المنتخـب الأولمبي 
لتصفيـات دورة الألعـاب الأولمبيـة (لنـدن 2012) وكذلـك 
اعتمـاد برنامـج عمـل منتخبـات المراحل السـنية للموسـم 

 .2011/2010

الرميثي يترأس بعثة الإمارات
 لخليجي 20 باليمن 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تفجير كنيسة العراق: من وراءه؟!
■ اولا موضــوع الكنيســة خلفــه ضجة اعلامية مدروســة ومعدة ســلفا 
بعــد اصدار احكام بالاعدام بحــق طارق عزيز وغيره من قــادة العراق، ولو 
رجعنا للوراء لوجدنا الكارثة الحقيقية التي مورســت ضــد العراقيين. ثانيا 
نعم السياســيون في الحكم يتحملون المســؤولية، ولكن حــكام العرب ومن 
يتخنــدق معهم من «المعتلين»، ماذا نقــول عنهم؟ الذين ومنذ 1990 دأبوا على 
غــض الطرف عــن قتل العراقي بــدم بارد! ثالثــا، ان المشــهد العراقي معالمه 
واضحة للقاصي والداني وهو يعيش الديمقراطية الحقيقية دونا عن العرب 
القابعين تحت الديكتاتورية الازلية. رابعا، المســيحيون ليســوا جالية تعيش 
بالعــراق بل هم ابنــاء الرافدين الاصليــون ولهم حقوقهم كاملــة مثل باقي 

العراقيين!
 العراق يسير للامام بلا تراجع رغم كل الذي يشهده من تدخلات وعرقلة، 
فقد دفع وســيدفع الدماء الغالية من اجل الديمقراطية والحرية والعودة الى 

مكانته.
كمال فاضل الدراجي

هذا التفجير لمصلحة من؟
■  ابتلــى اللــه العراق بثالــوث بغيــض،الاول الدهاء والمكــر الصهيوني 
والثاني الغباء وغطرســة القوة الامريكية، والثالــث الحقد الطائفي الاعمى. 
فمــا يهم الصهيونية في المدى القريب والمتوســط والبعيد هو امن اســرائيل 

ورفاهيتها فقط، وبغض النظرعن اية عواقب مدمرة على الآخرين. 
وتمثل الغباء الامريكي بالانجرار وراء اكاذيب وافتراءات وسائل الاعلام 
المسيســة والمســيطر على معظمها من قبل الصهيونية العالميــة التي لا تتقي 
اللــه في جر الآخرين لمآربهــا الخبيثة، والتي قادت امريــكا الى اتون الحرب 
فــي العراق فدمرت اقتصاده واورثت شــعبه خوفا بعد امــن. واما الطائفية 
العمياء فقد انفلتت من عقالها ودخل زعماؤها على ظهور الدبابات الامريكية 
الغازية، واخذوا يعيثون في الارض العراقية الطاهرة فســادا وتدميرا وقتلا 
على الهوية منذ اكثر من ســبع ســنوات وتحت سمع وبصر الغزاة. وقد نتج 

عن هذا الوضع ردات فعل عنيفة وغير منضبطة لا تخفى تداعياتها.
علي حسن

توجيه الكراهية للاسلام!
■  ازمــة الارهاب الاســتيطاني الاســرائيلي والتصعيد غير المباشــر  في 
المنطقــة وراء الذي حدث من اقتحام كنيســة الابرياء، ازمة الطرود المفخخة، 
كلها تجتمع لتوجيه اصابع الاتهام والكراهية الى العالم الاسلامي. ونلاحظ 
كثافة الاحداث في الاونة الاخيرة بعــد مؤتمر الاديان في الدوحة،والذي تم 
فيه ادانة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة، هذا كله دفع باللوبي الصهيوني 
بالايعــاز لعملائه في الشــرق الاوســط لتنفيذ خطتهم الارهابيــة، فكان ذلك 

بعمل ازمة الكنيسة العراقية والطرود المفخخة.
سليمان معتوق

هذه جرائم مدبره
■  كل هــذه الجرائــم التي تحدث للمســحيين او ابناء العــراق المظلومين 

مدبرة وشيطانية.
ان الاول والاخير المسؤول هو حكومة الاحتلال الثالثة، للاسباب التالية:
اين الدوريات ونقاط التفتيش في بغداد وهم يملأون كل الطرق، وقد ضج 
العراقيون منهم لكثرتهم مما يسببون كل يوم عرقلة للسير داخل العاصمة! 2 
- لو كان المحتجزون داخل الكنيسة اجانب من جنسيات اوروبية او امريكية 
لكانــن تمت نهاية الموضوع بهذه الســرعة وبــدون مفاوضات مع الخاطفين 
وغلق الموضوع بســرعه خاطفة. 3- توقيت الانفجارات بليلة واحدة وبوقت 
متقارب ويشابه التفجيرات السابقة يؤكد ان المنفذ للتفجيرات هو واحد. 4- 
كشفت الوثائق الاخيرة على موقع ويكليكس جرائم الحكومة الحالية. اخيرا 

المتهم هو الحكومة لا غير، فالعراق سابقا لم يعرف مثل هذا الاجرام.
عمر الحلبي

ارهاب لتغطية انواع اخرى من الارهاب!
■  علــى كل عاقل أن يفكر مليا ويقول لنفســه ما الذي يحصل بعد نشــر 
وثائــق «ويكيليكس». لقد انفضح امر كل من دمر العراق وقتل وشــرد اهله، 
ولذلــك قام هؤلاء بزيادة وتيرة القتل والتدمير للتشــويش على ما نشــر في 

وثائق «ويكيليكس». 
أليــس من الغريب ان تتزامن الجرائم التاليــة في خلال عدة ايام فقط:-1 
اصدار الحكم باعدام طارق عزيز. 2- تفخيخ الطرود من اجل ارهاب العالم. 

3- الجريمة الارهابية المتثملة في قتل المصلين في كنيسة في بغداد؟!
هادي الشلوف

ماذا يريد المالكي من العراق؟
■  أقــل مــا يقال في الوثائق التي تم نشــرها من قبــل موقع «ويكيلكس» 
بالتزامن مع صحيفــة «النيويورك تايمز» الأمريكيــة وصحيفة «الغارديان» 
والقنــاة الرابعة البريطانيــة ومجلة «ديرشــبيغل» الالمانية وقنــاة الجزيرة 
الفضائيــة، انهــا كلمة حق أريــد بها باطــل، وان وراء الأكمة مــا وراءها من 
تســريبات لمثل هــذه الوثائق، فما معنى أن تســمح وزارة الدفــاع الامريكية 
بنشــر مثل هــذا الكم الهائل مــن وثائق تصنف علــى أنها ســرية، وفيها ما 
يمس الجانب الامريكي بشــكل مباشر، وتزامنية نشــرها مع الموقف المتأزم 
للديمقراطيــين على أعتــاب الانتخابــات القادمــة، التي يبدو أنها ستشــهد 
تغيرات لصالح الجمهوريين بشــكل لافت للنظر. عــدا عن العلاقة الفوضوية 
والضبابية بشــأن التعامل مع ايران، وعن فرص المالكي في تشــكيل الوزارة 
التــي مضى على فراغها الدســتوري أكثر من ثمانية اشــهر. فلا يعقل أن يتم 
نشر مثل هذه الوثائق إلا بعد الأخذ بالموافقة الضمنية عليها من قبل من كان 
يملكها، وأراد لها الآن أن تنشــر لإشعال حرب طائفية أهلية لا تبقي ولا تذر، 
بل وســيتطاير شــررها إلى دول الجوار، التي أصرت علــى أن تبقى صامتة 
حــول ما يجري على حدودها، لأنه من المفيد التذكير أنه «لأمر ما جدع قصير 

أنفه».
ومع تقديرنا أن هناك نوايا ســيئة ومبيتة من نشــر هــذه الوثائق، إلا اننا 
لا نملك إلا أن نصاب بخيبة الأمل الكبيرة حتى لا نقول الدهشــة، لأن ما كان 
يجري فــي العراق ليس بخاف على أي مراقب للحالــة العراقية، خيبة الأمل 
تنبع من كوننا وضعنا رأســنا في الرمال كالنعامة وتركنا جبهتنا الشــرقية 
يعاث بها فسادا ودمارا وقتلا على الهوية وعلى الجواز وعلى البطاقة وعلى 
تقاسيم الوجه حتى، وتناسينا أن سلامة الأمة العربية من سلامة خاصرتنا 
الشــرقية، وكل الألم ينبع من الدول العربية المؤثرة التي تملك ثقلا سياســيا 
واقتصاديا واســتراتيجيا، أنهــا لم تتحرك مذ كان باســتطاعتها أن تتحرك 
وتفعل، ونســيت المثــل العربي المعبر «أكلت يوم أكل الثــور الابيض» وهو ما 

نراه اليوم.
لا أســتغرب أن يقــود المالكــي إدارة فرق القتــل والتعذيب ضــد مواطني 
العراق، ولا أســتغرب أن ينغمس في القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهو 
الــذي يظهر بالعيــون الامريكية شــخصا طائفيا منحازا بالقــوة إلى طائفته 
الشيعية، على حســاب مواطني العراق. ولا أســتغرب أن تتم تصفية المئات 
إن لم نقل الآلاف منهم في ســجون سرية وعلنية، ابتداء من سجن الجادرية 
وليس انتهاء بما كشــف وبما لم يكشف بعد، على أمل أن يزودنا الموقع إياه 
بوثائق وصور تشــيب لها العقــول والولدان، لأن من يأتــي على ظهر وبطن 
وعقــل دبابات المحتــل، لا بد أن يأتــي بقلب يمتلئ بالحقــد الأعمى والدفين، 
وســيجد ضالته من أبناء العراق الذين ذاقوا ما ذاقوا من مرارة الأخوة أكثر 
مما ذاقوا من مرارة الاحتلال، ولا نقول هذا تبرئة لمن احتل العراق وانتقم من 
حضارته، بل لأن ظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام 
المهند كما قال الشاعر. هذا الحسام الذي لم يسلّ في وجه من أتوا من أواخر 

الدنيا، بل سلّ لقتل من هبّوا للدفاع عن كرامة وأهل وعرض العراق.
هــل هذه الارقــام لا تدخــل في اعتبــارات الإبــادة الجماعيــة؟ والتي لها 
طريــق واحد لا يؤدي إلا إلى العدالة الحقة، التي يبدو أن يدها لا تطال إلا من 
استطاعت اليه سبيلا من بعض رؤســاء الدول العربية، الذين ضاقت عليهم 
الارض بمــا رحبــت، وتخلى عنهــم الأخ قبل الصديق. بعد كل هــذا وما يزال 

القاتل الموثّق بالصور يستقبل استقبال الضيوف الكبار؟
علام منصور
allammansour@hotmail.com

■ رســائل حســين مكماهــون والدولــة العربية المنشــقة عــن العثمانيين 
والثورة العربية الكبرى، الســم الذي بثه الانكليز في اجســاد العرب، فكانت 
النتجة ان اخضعت فلسطين للانتداب البريطاني تمهيدا لتحقيق حلم هرتزل، 

وهو الدولة اليهودية.
 كل رســائل النفخ التي بعثها الســير مكماهون شــريف مكة ما هي الا ابر 
تخديــر جلبت للعــرب الويلات والمصائــب منذ اكثر من تســعين عاما، ادعى 
الساســة الانكليز بعد التصريــح ان تصريح بلفور كان وعــدا عفويا مرتجلا 
ولــم يصدر عن ســوء نية من قبل الحكومة البريطانيــة، فنص تصريح بلفور 
يحتوي على مئة وتســع عشــرة كلمة درســت جميعهــا بعنايــة فائقة، وقد 
اســتغرق صياغة الوعد ما يقارب العامين، وشــارك في وضعه حوالي اربعة 

وعشرين خبيرا. 
وجه ارثر جيمس بلفور رســالة الى اللورد روتشــيلد احد الرعايا الانكليز 
يقول فيها: يســرني جــدا ان ابلغكم بالنيابــة عن حكومة جلالتــه التصريح 
التالي الذي ينطــوي على العطف على اماني اليهــود، ان حكومة جلالة الملك 
تنظر بعين العطف الى تأســيس وطن قومي للشــعب اليهودي في فلسطين، 
وســتبذل افضل جهودها لتســهيل تحقيق هــذه الغاية، علــى ان يفهم جليا 
ان لــم يؤت بعمل من شــأنه ان يضر بالحقــوق المدنية والدينيــة التي تتمتع 
بهــا الطوائــف غيــر اليهودية المقيمــة في فلســطين ولا الحقــوق أو الوضع 
السياســي الذي يتمتع به اليهــود في اية بلاد اخرى. انتهــى النص ورد في 
النــص (ينطوي على العطف) (تنظر بعين العطف) رســالة للعالم توضح ان 
اليهود جماعــات مضطهدة وهم بحاجة الى عطف ومســاندة بجانب توفير 
غطــاء للحكومة البريطانية من أي احتجاجات مســتقبلية، خصوصا انها لم 
تملك الحق في التصرف بفلسطين. اما دلالة وطن قومي اعتبر هذا اصطلاحا 
غريبا يعود الى الحركة الصهيونية وحملته بريطانيا. ومن الجدير بالذكر ان 
هــذا المصطلح أي (وطن قومــي) لم يرد اطلاقا في أي بند مــن بنود القانون 
العالمي، ولا حتى في قاموس السياســة الدولية، مما يفسر على انه مصطلح 
مرن غامض مبهم بحاجة الى شرح وتوضيح، استخدم هذا المصطلح لحصد 
اكبر عــدد ممكن من اصوات اليهود وجلبهم من اوروبا وامريكا، وخصوصا 
المعارضين لفكــرة حلم الدولة اليهودية، بالاضافة الــى تخفيف المفهوم على 
اصحــاب البلاد تجنبا لاثارتهم، فالوضع السياســي فــي ذلك الحين لم يكن 
ناضجا لاســتيعاب فكرة الدولة اليهودية على صعيــد الدولة العثمانية التي 
كانت قائدة العالم الاســلامي حينما ســئل بلفور في جلســة مجلس العموم 
البريطانــي، هل موافقة الحكومة البريطانية على انشــاء وطن قومي لليهود 
في فلســطين تتضمن قيام دولة مســتقلة او دولة تتمتــع بالحكم الذاتي في 
ظل الانتداب البريطاني، اجاب بلفور ليس في الاستطاعة في هذه المرحلة ان 
ننظر في الوضع السياســي للدولة المنوي قيامها في فلسطين، فذهب اللورد 
روتشــيلد ليفســر الوطن القومي بانه المكان الذي يستطيع اليهود فيه التكلم 
بلغتهم ويكون لهم تعليمهم الخاص وحضارتهم الخاصة ومنشأتهم الدينية 
تحــت حماية الحكومــة المتحالفة، ويقــول لاويد كيــرزون ان الوطن القومي 
معناه كيان سياســي يؤلفه ويدير شــؤونه اليهــود ويحكم وفقا لمصالحهم، 
ففي معرض رده على ســؤال لوزير خارجية امريكا لانسنج، قال وايزمن في 
مؤتمر الصلح فــي باريس عام 1916 حول معنى الوطــن القومي معناه جعل 
فلســطين تقام فيها احوال تؤدي في النهاية الى ان تصبح فلســطين يهودية 

كما ان امريكا امريكية وبريطانيا بريطانية .
طلب بلفــور وزير خارجيــة بريطانيا من وايزمن ان يتقــدم بنص تصريح 

حســب رغبــة الصهيونيــة ومــن بين مــا قدم هــو مشــروع روتشــيلد قبول 
الحكومة البريطانية مبدأ اعتبار فلســطين وطنا قوميا للشعب اليهودي وان 
الحكومة البريطانية ســوف تستخدم كل إمكانياتها من اجل تحقيق الهدف، 
اما ملنر احد المتعصبين للحركة الصهيونية فتقدم بمشــروع يتضمن العطف 
علــى اليهود وقد نص (ان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى انشــاء 
وطن قومي في فلســطين للجنس اليهودي وســوف تقوم بأقصى جهودها 
ووســائلها لتســهيل هذا الهدف على ان يكون مفهوما ان لن يعمل شيء من 
شــأنه الاضرار بالحقوق المدنية والدينية للسكان غير اليهود في فلسطين او 
الحقوق او الوضع السياســي الذي يتمتع به فــي أي بلد، هذا يقودنا الى ان 
بريطانيا العظمى رغبت في تسهيل وطن لليهود في فلسطين ضمانا للاتصال 
البري بالشــرق والاتصال الجوي والســيطرة على خليج السويس والعقبة 
والبحــر الاحمــر، بالاضافة الى رغبــة بريطانيا في اســتغلال اليهود لتنفيذ 
اغراضهم الصليبية وحل مشــكلة بريطانيــا الداخلية التي تعاني منها وذلك 
عن طريق تحويل الهجرة اليهودية القادمة من اوروبا الشرقية الى الى خارج 
بريطانيا واوروبــا الغربية على الصعيد التقارب الالماني الصهيوني، شــكل 
الصهاينــة الالمان نصيب الاســد داخل المجلس الصهيونــي العام، كما كانت 
اللغة والثقافة الامريكيتان قويتين وكان مقر الحركة الصهيونية ابان الحرب 

العالميــة الاولى موجــودا في برلين، هذا ادى الى تشــكيل لجنــة اطلق عليها 
(لجنة الشــرق) لوضع خبرة القاعــدة الصهيونية في المانيا وعلاقتها بيهود 
اوروبا الشرقية وامريكا تحت تصرف الحكومة الالمانية للمساهمة في هزيمة 
روسيا القيصرية، هذا التقارب الالماني الصهيوني كانت له اهدافه لكي يظفر 
الصهاينة بوعــد الماني بوطن قومي لليهود في فلســطين وترأس هذا الجهد 
السياســي بودنهايمر وادولف فردمان وفرانز اوبنهايمــر وقد ذكر ليتهايم 
مدير الوكالة اليهودية في اســطنبول انه ابلغ السفارة الالمانية في اسطنبول 
بتوثيق الرابطة بين مصلحة المانيا والتعاون مع الحركة الصهيونية، هذا وقد 
كشف ريتشارد لاختيم احد ممثلي الحركة الصهيونية في اسطنبول الجهود 
التي كانت تبذل للحصول على وعد المانيا لليهود، حيث قال لم اترك وســيلة 
مقنعة الا اســتعملتها من حيث نشــر اللغة الالمانية والتجارة الالمانية وما لنا 
من نفوذ مالي وصحافي في العالم لمؤازرة المانيا. فمئة وتســع عشــرة كلمة 
التي شــكلت وعد بلفور قسمت العالم العربي والاسلامي وشرذمته وهودت 
مدينة القدس وشــردت ملايين الشعب الفلسطيني فذكراه هو يوم لعنة على 

الانكليز حتى تحرر فلسطين.

فتحي احمد

وعد بلفور.. مئة وتسع عشرة كلمة خربت المنطقة

■ يفيــد الدارسَ كثيرا كمــا يفيد المتتبعَ العاديَ للشــأن السياســي أن يتذكر 
بعــض المواقف التي وعلى بســاطتها أو هامشــيتها أحيانا، كانــت بمثابة نقطة 
تحــوّل جذري في العلاقــات بين الدول. فقــد رأينا كيف أن مشــادة كلامية بين 
العقيــد القذافــي والملك الســعودي عصفت بالعلاقــات بين بلديهمــا ولم ينجح 
في رأب صدعها إلى الآن تزاحم وســاطات ولا توالي قمــم ومصالحات، ورأينا 
ع الأول، أتت ولو  كيف أن تســمية شارع بطهران باسم الإســلامبولي قاتل المطبِّ
كسبب ظاهري، على ما كان متبقيا من علاقات بين مصر وإيران، ورأينا كيف أن 
تصريحات مسؤول إيراني حول «إيرانية» البحرين أضرّت كثيرا بالعلاقات بين 
البلدين وبــين إيران ودول كثيرة تضامنت مع البحريــن. لكن ودائما بخصوص 
المواقف البسيطة ظاهريا والهائلة من حيث المؤدى والنتائج، فإن أهم ما شهدناه 
فــي الفترة الأخيــرة يبقى الموقف الشــجاع للســيد طيب رجــب أردوغان رئيس 
الــوزراء التركي حين تصــدى لرئيس الكيــان الصهيوني شــمعون بيريس، فقد 
دوّت في الآفاق تلك الصفعة التــي تلقاها بيريس بمنتدى دافوس أواخر كانون 
الثانــي (يناير) 2009، وتناقلتها وســائل الإعلام بكثافة، وأســهمت بالتالي في 
مزيد من فضح الكيان الصهيوني وانتهاكاته وفي إفســاد مخططات تســتهدف 
الفلســطينيين وقضيّتَهــم والمســلمين ومقدســاتهم، مــن داخل الوطــن العربي 
وخارجه. فما معنى أن يحضُر منتــدى دافوس وتلك الندوة بالذات الأمينُ العام 
لجامعــة الدول العربية أيّاما بعد مجزرة غــزة التي راح ضحيتها الآلاف نصفهم 
من الأطفال، ثم لا يكتفي بمجالسة مجرم حرب بل يستمع إلى أكاذيبه وتبريراته 
ويبقــى «كالأطــرش في الزفــة»؟ ألا يصب ذلك ولــو عن جهل فــي خانة تجميل 

وجــه الصهيونية القبيــح، أو على الأقل في خانة تقبيح وجــه المقاومة الجميل؟ 
كان يمكــن لندوة دافوس تلــك أن تكون ضربة مؤلمة إضافية للعرب والمســلمين 
لــو أن بيريس نجح في تمرير أكاذيبه وتكذيب ما رأته أعينهم وما كابدته قلوبهم 
ومشاعرهم، لكن السيد أردوغان كان لحسن الحظ هناك ليفضح أكاذيبه قبل أن 
ينســحب من ندوة أريد لها بعناية أن تكون مسرحا لتبرئة ساحة الصهاينة ومن 
والاهم في حربهم الغاشــمة على فلسطينيي غزة. فموقف أردوغان مهما حاول 
لَ إشارة انطلاق لموجة من  البعض التقليل من شأنه، وعلى بساطته وعفويته شكَّ
حملات التضامن مع الفلسطينيين، وعلى رأسها قافلة أسطول الحرية التي عرّت 

تماما «بلطجة» وهمجية الكيان الصهيوني.
 ومع أن كل شــيء في السياســة حتمــي أي خاضعٌ لقواعــدَ وتوازناتِ قوىً 
ومصالحَ ترســم مسارات لا محيد عنها، فقد ســرني كثيرا كعربي مغربي سماع 
خبر الصفعة الثانية التي تلقاها بيريس، من ملك المغرب هذه المرة، وكأن «نحس» 
دافوس سيظل يُطارد بيريس وكيانَه بقيةَ أرْذَلِ عمْرِهِما. تمثلت الصفعة الجديدة 
في رفض الملك محمد الســادس اســتقبالَه وبالتالي تفويته عليه حضور منتدى 
عالمي طالما عوّل عليه لنشر الأضاليل، ناهيك عن مهانة اعتباره بلغة الدبلوماسية 
«شخصا غير مرغوب فيه «. كانت بحق صفعة «بيد من حديد في قفاز من حرير»، 
ليــس لبيريس وكيانــه وحدهما وإنما أيضا لمشــكّكي الخــارج ولمُطبّعي الداخل 
لدينــا، خصوصا بعد واقعة اســتدعاء بعض مجرمي الحــرب الصهاينة ومنهم 
ليفنــي إلى منتديات يشــرف عليها «فَصَاعِنةٌ» من ســلالة عباقرة المغرب الجدد، 
وواقعة تحوّل أحــد التيارات الأمازيغية إلى تجارة التطبيــع المربحة. لكن ما هي 

الأســباب التي دفعت المغرب الرســمي إلى هذا الموقف الصارم، خصوصا أنه لم 
يَســع إلى نشــر الخبر وإنما جاء تسريبُه من الرئاســة الصهيونية نفسها؟ بهذا 
الخصوص كشف مصدر وُصف بأنه رفيع المستوى لجريدة «المساء» المغربية عن 
أسباب رفض الملك استقبال بيريس، وكان من بين تلك الأسباب: «أنه ليس هناك 
من جدوى للقائه في هذا التوقيت بالذات الذي يتســم بتعطيل العملية الســلمية 
بينهم وبين الفلســطينيين، وأن غرض بيريس كان فقط الحظوة باستقبال ملكي 
لا غيــر، فالرجــل معروف بكونه منــاورا يبحث عن ربط علاقات مــع قادة الدول 
من المؤثرين، وإنه ليس رجل ســلام، خلافا لإســحاق رابين، الرئيس الإسرائيلي 
الأسبق. «ان الملك رئيس لجنة القدس اطلع في لقائه بنيويورك مع محمود عباس، 
رئيس السلطة الفلسطينية، على مجموعة من المعطيات الخاصة بتطورات الوضع 
بين الإسرائيليين والفلســطينيين، حيث تبين أن الأوضاع مجمدة، خصوصا مع 
التصعيد الإســرائيلي على مستوى تشييد المستوطنات، أنه ليست هناك إضافة 
ســيقدمها المغرب للفلسطينيين بهذا الاســتقبال». فهل هو نزوع نحو الممانعة أم 
نــأي بالذات عن مذلة الاعتدال في ظل غطرســة الكيان الصهيوني وجبروته؟ أم 
تراه بكل بساطة وعفوية تعبير عن موقف غالبية المغاربة الداعم للحقوق الوطنية 
الفلســطينية؟ تلك الحقوق التي أثبت التقريــر الأممي الأخير أنها لم تُراعَ من لدن 
الأمم المتحدة وأمريكا وإســرائيل، أو بعبــارة أوضح أن هذا الثلاثي تواطأ وعمل 

جاهدا على تيسير هضمها والتصدي لكل من اعترض على ذلك.

عبد اللطيف البوزيدي - المغرب

الجابري والمنظور التاريخي في قراءة «الدين والدولة»
■ ان الاختلافات العصرية في المجالات الحياتية ما بين الماضي والحاضر، 
تبــين ان لكل عصر من العصور اهتمامات وظروفا خاصة تحتم عليه التكيّف 
معها، والتي تختلف في ما بينها (حياتيا) عن الماضي (واقعاً وظروفاً). وان 
معالجة الجوانب الحياتية لأي منها يتطلب تجاوز القيود المنهجية، والتعامل 

معها بمرونة من زاوية النسبية والمنظور التاريخي. 
نعم، هذا مــا جعل المفكر المغربي د. محمد عابــد الجابري يغوص في تلك 
الاختلافات برؤية تاريخية معاصرة، من خلال كتابه «الدين والدولة وتطبيق 
الشــريعة». ولكن، كيف كانت رؤيته تجاه تلك الاختلافات؟ وما مدى تطلعه 

الايبستمولوجي (المعرفي) من ناحية النسبية والمنظور التاريخي؟ 
ان «معظــم المرجعيــات التــي يســتند إليهــا الباحثون المعاصــرون كانت 
موجهــة، بكيفيــة أو بأخرى، بالظروف السياســية التي زامنتهــا. وإذا كان 
الباحــث المعاصــر نفســه ذا ميول سياســية يريد تكريســها، فــإن الحقيقة 
ستتشــتت وتضيع دونما شك بين معارج سياسة الماضي ومتاهات سياسة 
الحاضــر..»، هكــذا قالهــا الجابــري، كإشــارة تنبيه منــه الــى ان المجالات 
الحياتية، خاصة بعد وفاة النبي محمــد (ص)، أصبح ينظر اليها بـ«منظار» 
مراعــاة الظــروف الجديــدة، وعــدم التقيد بحرفيــة النص، على أســاس أن 
المصلحة يجب ان تكون حاضرة دوماً في تطبيق الشــريعة، ويجب ان يكون 
لها الاعتبار الاول، معتمدين على قول رســول الله (ص) «أنتم أدرى بشؤون 
دنياكم»، فأخذ الصحابة يطبقون الشريعة، وينظرون الى التطبيق من خلال 

ما يترتب عنه من مصلحة أو مضرة. 
ان العلاقــة بــين الديــن والدولة في الاســلام تفتقد الى وجــود نصوص 
«صريحة» في الكتاب والســنة، تبين وجــوب، او عدم وجوب اختيار الإمام، 
وإقامــة الدولــة، وتحديــد كيفية اختيــاره، ومــدى صلاحياتــه، جاعلة من 
أصحاب رســول الله (ص) واقرب الناس يشــعرون بان غياب الرسول ترك 
فراغــاً، في زمن كان الجهد فيه متجهاً الى نشــر الدين والدفاع عنه، مترافقاً 

مــع الفتوحات الاســلامية (الجهاد)، حيث أخذ الصحابة يعالجون مســألة 
خلافــة النبي معالجة سياســية محضة وفق ما اعتبروه مســألة اجتهادية، 
وتعاملوا معهــا بوصفها كذلك، وفــق اعتبار ميزان القــوى ومراعاة المقدرة 
والكفاءة، ومصلحة المجتمع الإســلامي الوليد، كل ذلك كان محكوماً بمنطق 
«القبيلة» وتصارع المهاجرين والأنصار، والذي تمثل في حصر المشكلة كلها 

في من يخلف النبي (ص).
مــا يعنــي ان «الخلافة» لــم تُطــرح بمفهوم الدولــة، بل بالشــخص الذي 
سيُبايع، كشــرط للحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ليصبح فيه مسؤولا امام 
اللــه، وليس امام مــن بايعوه، بحيث يكــون بالاختيار لا بالنــص، لأن النبي 
(ص) لــم يوصِ لأي أحد من بعده، تاركاً مســألة أمرها للمســلمين اجتهاداً، 
لأنهــا تختلف باختــلاف العصور وتغيّر الظروف.. ليتبــين انهم اخذوا بعين 
الاعتبار التقاليد القبلية، التي كانت ســائدة آنذاك في المجتمع العربي القبلي 
المحافظ، الذي لم يكن ناضجاً بعد لقبول اي نمط سياســي جديد غير النمط 
التقليدي المتمثل «فيما يعرف» بمؤسســة «السيد» (النادي او الندوة)، التي 
كانت على زمن الجاهلية، باعتبارها انموذجاً للبنية الاجتماعية السائدة في 
المجتمــع القبلي آنذاك والمعتمد علــى عنصر النبل وشــرف الاصل والولاية، 
باعتبــاره اهم معيار مــن معايير «ســيد القبيلة» ايام الجاهليــة، ما جعل من 
القيادة المســؤولة بعــد وفاة الرســول (ص) تتبنى ذلك الانمــوذج المألوف، 
عوضاً عن استحداث أنموذج آخر «مغاير» قد يعصف بكل شيء، على الرغم 
من أن النبي محمد (ص) كان يعقد جلســاته واجتماعاته في المسجد النبوي 
لإقــرار أمر الرعية، باعتبــاره المكان المخصص للندوات، لكن اجتماع ســقيفة 
بني ســاعدة ( النادي او الندوة) جاء مغايراً لما كان يفعله رسول الله (ص)، 
كإشــارة من الصحابة الى ان عقد الاجتماع في المســجد ما جعلهم يفضلون 
الســقيفة علــى غيرها.  هكذا تمــت عملية الاختيــار، لرأب الصــدع الذي كاد 
يفتك بالمسلمين آنذاك، بالتوافق مع الأنموذج الملائم للبيئة العربية (القبلية) 

والمغاير للنماذج الرومانية والفارسية، ليتضح دور التراث السياسي القبلي 
وتأثيره في صوغ نظام الحكم الجديد الذي لم يتطرق الى دور العامل الديني 
الاســلامي، وكان مدلول وراثة المنصب هو المدلــول المألوف لمصطلح الولاية 
عند العرب في الجاهلية، واســتمر ذلك في الاسلام، ليتضح انهم استفادوا 
من الماضي، وصبغوه لبناء المســتقبل والســير عليه، وليس العيش في كنف 

الماضي من دون التطلع للمستقبل. 
من هــذه الحقائق التاريخية، يبــدو واضحا ان مســألة العلاقة بين الدين 
والدولة لم تطرح، لا في زمن النبي (ص)، ولا في زمن الخلفاء الراشدين، ذلك 
لأنهم لم يعيشــوا من قبل ومن بعد مفهوم «الدولــة»، بمعنى الدولة، ولكنهم 
عاشــوها بمعنى التداول «تغيّر حال بحــال»، ما أدى الى خلاف حول معنى 
الإمامة «ولي الأمــر»، ليتمخض عن ذلك «ثلاثية انتقاليــة» بدأت من مواقف 
السياسة وانتهت بمستوى التنظير السياسي، وفق مواقف متداخلة، لينتقل 
الخــلاف مــن مواجهة الأنصــار الى مواجهة الشــيعة والخــوارج في أحقية 
الخلافــة والإمامة.  فالشــيعة اعتبــروا أن الإمامة فرض من فــروض الدين، 
وركــن من أركانه، في إشــارة الى أحقيــة علي بالإمامة. وأمــا موقف أوائل 
الخــوارج والمعتزلة، فاعتبروا أن الدين لا يحضّ علــى وجوب إقامة الإمامة، 
ولا على وجوب تركها، بل ترك أمرها للمســلمين، بحيث إنها لا تدخل ضمن 
مسألة الواجب شــرعاً، او الممنوع شرعاً من ضمن حدود الانصاف والعدل. 
اما الموقف الثالث فهو موقف عموم أهل الســنة الذي اعتبر ردا على الموقفين 

السابقين، باعتبار «الامامة» بالاختيار، لا بالنص. 
ان تلــك التناقضات اخذت ثلاثــة توظيفات، لتبرير حــوادث واختيارات 
ســابقة، كالخوارج والشــيعة الذين شــككوا في شــرعية الطريقة التي عيّن 
فيها الخلفاء الراشدون ومسألة الأفضلية، والثانية لتبرير الحاضر بإضافة 
الشــرعية عليه، مبررين في ذلك جواز انعقاد الامامة بمبايعة شــخص واحد 
باتخاذهم من مبادرة عمر بن الخطاب في مبايعة أبي بكر ايام السقيفة مبرراً 
لذلك. والمبرر الثالث من أجل تفضيل «حال الدولة» مثلما فعل معاوية بتولية 

ابنه يزيد بحجة إنهاء الصراع ما بين المتخاصمين على الإمامة. 
مأمون شحادة
wonpalestine@yahoo.com

في ذكرى دافوس 2009: صفعة أخرى لبيريس أو نحو مغرب ممانع 
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كيف ستنعكس المظاهرات والإضرابات الحالية على مستقبل ساركوزي؟ طبّاعات اليمن وفجور المستعمرين

انفصال جنوب السودان وحسابات دول المنطقة 

لكي لا يفسر الرفض السعودي للتطبيع بأنه مجرد مناورة

■ بداية نقول بأن ساركوزي ليس ديغول، لكون ديغول  
فرنسـيا عريقـا ولديـه مبـادئ يؤمن بهـا، ولذا فقـد اضطر 

للاستقالة اثر الانتفاضة الطلابية عام 1968.
وعلينـا أن نوضح بأنه وفق تصورنا فإن تلك الانتفاضة 
كان سـببها الحقيقـي والمخفي يعـود لقرار ديغـول بإيقاف 
بيع الأسـلحة للكيان الصهيوني، وليس كما أعلن في حينه 

«المطالبة بإطلاق الحريات... الخ».
علمـا بأن من قاد تلك الانتفاضة هما طالبان يهوديان من 
ألمانيـا، وهما دانيال كاهن بنديـت، رئيس حزب الخضر في 
فرنسا وعضو المجلس الأوروبي حاليا، مع زميل له. وقد قام 

ديغول بإبعادهما من فرنسا في حينه.
ويجـب أن لا يفوتنا أن نذكر بأن قـرار ديغول بوقف بيع 
الأسـلحة للكيـان المسـخ لم يتم من تلقاء نفسـه، بـل تم اثر 
لقائـه مـع العاهل السـعودي الملك فيصل رحمـه الله، الذي 
نشـر بعنـوان  (حـوار بين الملك فيصل وشـارل ديغـول .... 

المنتدى العربي للدفاع والتسليح 2010/3/20). 
ونظـرا لأهمية هذا الحـوار ولغرض عدم إرهـاق القارئ 

بالبحث عنه قررنا نقل بعض  فقراته:
روى الدكتـور معروف الدواليبي يرحمه الله، هذا اللقاء 
المهم بين الجنرال شـارل ديغول والملك فيصل بن عبد العزيز 
يرحمـه، اللـه قبيـل حـرب حزيران/يونيو. يقـول الدكتور 
الدواليبـي (ص 201) مـن مذكراته: لي تجربـة مع الجنرال 
ديغول من يوم قضية اسـتقلال سورية، فمع أنه كان محاطاً 
بعناصر يهودية (صهيونية) (فديغول عندما يعرف الحقيقة 
ـر مواقفـه)، ولذلك كنت حريصاً على لقاء الملك فيصل  ّـ يغيـ
بـه، وألححت في ذلك وأصـررت.. تم اللقاء في اليوم الأول 
أو الثاني من حزيران/يونيو (1967) كان لقاؤه مع الجنرال 
ديغول، ومعه الأمير سـلطان والدكتور رشاد فرعون، حيث 
جلسـا مـع رئيـس وزرائـه السـيد جـورج بومبيـدو، وبدأ 

الاجتماع بين الرجلين فيصل وديغول ومترجم: 
قـال ديغول: يتحدث الناس أنكم يـا جلالة الملك تريدون 

أن تقذفوا (بإسرائيل) إلى البحر، 
و(إسـرائيل) هذه أصبحت أمراً واقعـاً، ولا يقبل أحد في 

العالم رفع هذا الأمر الواقع. 
أجاب الملك فيصل: يا فخامة الرئيس أنا أسـتغرب كلامك 
هذا، إن هتلر احتل باريس وأصبح احتلاله أمراً واقعاً، وكل 
فرنسا استسلمت إلا (أنت) انسحبت مع الجيش الانكليزي، 
وبقيت تعمل لمقاومة الأمر الواقع حتى تغلبت عليه، فلا أنت 
رضخت للأمر الواقع، ولا شـعبك رضخ، فأنا أسـتغرب منك 
الآن أن تطلب مني أن أرضى بالأمر الواقع، والويل يا فخامة 
الرئيس للضعيـف إذا احتله القوي. وراح يطالب بالقاعدة 
الذهبيـة للجنـرال ديغول أن الاحتلال إذا أصبـح واقعاً فقد 

أصبح مشروعاً. 
دهــش ديغـول من سـرعة البديهـة والخلاصـة المركزة 
بهذا الشـكل، فغير لهجته وقال: يا جلالة الملك يقول اليهود 
إن فلسـطين وطنهـم الأصلـي وجدهـم الأعلى (إسـرائيل) 
ولـد هناك.  أجـاب الملك فيصـل: فخامة الرئيـس أنا معجب 
بـك لأنك متديـن مؤمـن بدينك، وأنت بلا شـك تقـرأ الكتاب 
المقـدس، أمـا قـرأت أن اليهـود جـاءوا مـن مصـر؟ غــزاة 
فاتحيـن، حرقـوا المدن وقتلوا الرجال والنسـاء والأطفال، 
فكيـف تقول ان فلسـطين بلدهـم، وهي للكنعانيـين العرب، 
واليهود مسـتعمرون، وأنت تريد أن تعيد الاسـتعمار الذي 
حققتـه (إسـرائيل) منـذ أربعـة آلاف سـنة، فلمـاذا لا تعيد 
اسـتعمار روما لفرنسا الذي كان قبل ثلاثة آلاف سنة فقط؟ 
أنصلح خريطة العالم لمصلحة اليهود، ولا نصلحها لمصلحة 
روما؟ ونحن العرب أمضينا مئتي سـنة في جنوب فرنسـا، 
في حين لم يمكث اليهود في فلسـطين سـوى سبعين سنة ثم 

نفوا بعدها. 
قال ديغول: ولكنهم يقولون ان أباهم ولد فيها. 

أجاب فيصل: غريب عندك الآن مئة وخمسون سفارة في 
باريس، وأكثر السـفراء يلد لهم أطفال في باريس، فلو صار 
هؤلاء الأطفال رؤساء دول وجاءوا يطالبونك بحق الولادة 

في باريس فمسكينة  باريس لا أدري لمن سـتكون؟
سـكت ديغـول، وضـرب الجـرس مسـتدعياً (بومبيدو) 

وكان جالساً مع الأمير سـلطان ورشاد فرعون في الخارج، 
وقـال ديغـول: الآن فهمـت القضيـة الفلسـطينية، أوقفـوا 
يومهـا  (إسـرائيل)  وكانـت  لإسـرائيل.  المصـدر  الســلاح 

تحارب بأسلحة فرنسية وليست أمريكية. 
ويقـول الدواليبي: واسـتقبلنا الملك فيصـل في الظهران 
عند رجوعه من هذه المقابلة، وفي صباح اليوم التالي ونحن 
في الظهران اسـتدعى الملك فيصل رئيس شركة (التابلاين) 
الأمريكيـة، وكنـت حاضـراً وقـال لـه: إن أي نقطـة بترول 
تذهب إلى (إسـرائيل) سـتجعلني أقطع البترول عنكم، ولما 
علم بعد ذلك أن أمريكا أرسـلت مسـاعدة (لإسـرائيل) قطع 
عنهـا البترول، وقامت المظاهرات فـي أمريكا، ووقف الناس 
مصطفين أمـام محطات الوقـود، وهتف المتظاهـرون: نريد 
البتـرول ولا نريد (إسـرائيل)، وهكذا اسـتطاع هذا الرجل 
(الملـك فيصـل يرحمـه اللـه) بنتيجـة حديثـه مـع ديغول، 

وبموقفه البطولي في قطع النفط أن يقلب الموازين كلها.
بعـد اسـتعارة هـذه الفقـرات نـرى مـن حقنـا أن نقول 
رحمـك الله يـا فيصـل بـن عبدالعزيـز ومنحنا اللـه وكافة 
المخلصـين لوطننـا الحبيـب ولأمتينـا العربية والإسـلامية 
سـرعة البديهة التـي وهبها اللـه لك. وحسـب قناعتنا فإن 
هـذه المواقف البطوليـة ومواقفه الأخرى كانت السـبب في 

اغتياله بتاريخ 1975/3/25.
ونعود إلى موضوعنا لنتكلم عن ديغول وساركوزي:

 أولا: شـارل ديغول، الـذي كان أحد الرجـال الكبار على 
المسـتوى العالمي، وللتأكيد بأنـه كان رجلا لا يمكن مقارنته 
بسـاركوزي، لأنه كان يحترم نفسـه ومبادئـه وكونه رجلا 
عصاميـا فنقـول: بأنه طرح، وخـلال الأزمـة أي الانتفاضة 
المذكـورة أعـلاه، مشـروع قانـون لا علاقـة له لا مـن قريب 
أو بعيـد بالأزمـة، لاختبار مدى شـعبيته وكان قـراره بأنه 
فـي حالة عدم حصول مشـروعه على أصـوات الغالبية من 
الشـعب الفرنسـي فسـيقدم اسـتقالته، وهـذا مـا تم أي أن 

الموضوع الذي طرحه لم يتم له النجاح في التصويت.
أما مشـروع القانون فهو بكل بسـاطة تحويل الإقليم في 
فرنسـا من مجرد تنظيم إداري للتنسيق بين المحافظات إلى 
هيئة محليـة بصلاحيات وميزانية مسـتقلة.. الـخ كما كان 
الحـال بالنسـبة للبلديـات والمحافظات.علمـا بـأن تحويل 
الأقاليـم إلـى هيئـات محليـة تم فـي زمـن متيران مـن دون 

إشكالات. 
ثانيا: بالنسبة لنيكولا ساركوزي نقول: سنضطر للعودة 
لمقال سـابق، كتـب عندما كان سـاركوزي وزيـرا للداخلية،  
لنسـتعير منه بعض الفقرات وهو بعنوان (التنسـيق لقمع 
الانتفاضات الشعبية بين فرنسا والكيان الصهيوني. شبكة 

البصرة 26 أيلول/سبتمبر 2006) الذي ذكر فيه:
1- إن والد نيكولا سـاركوزي هنغاري من عائلة يهودية 
غنية (أرستقراطية) واسمه بال ناغي وغيره إلى بول، وقد 
وصل إلى فرنسـا أثناء الحـرب العالمية الثانيـة اثر وصول 
الجيش الأحمر السـوفييتي إلى بلده، ووالدة نيكولا اسمها 
اندريي مالـلا من عائلة يهودية، أيضا، هاجرت إلى فرنسـا 
مـن مدينـة سـالونيك اليونانيـة. وكان والدهـا طبيبـا في 
الدائرة السـابع عشـرة في باريـس. علما بـأن والد نيكولا 

تزوج من اندريي عام 1949.
2- قال الكاتب والسياسـي الفرنسـي موريـس مينيار: 
«أنا شـخصيا أعتبر سـاركوزي خطرا حقيقيا على فرنسـا، 
وبصراحة لسـت مؤيـدا لوصولـه إلى الحكم، وهـذه تبقى 
وجهـة نظـري الشـخصية، ويجـب الاعتـراف بـأن اللعبة 
التي لعبها سـاركوزي كانت ذكية، حيث أعلن بشكل صريح 
تحالفه مع (اللوبي) اليهودي، وهو الشـيء الذي يعني أنه 

قابل للوصول إلى الحكم فعلاً!.
وطبعـا لقـد وصـل إلـى رئاسـة الجمهوريـة الفرنسـية 
بمسـاعدة (اللوبـي) المذكـور وبخطـأ شـيراك الـذي عينه 

وزيرا للداخلية ورئيسا للحزب.

3- يقـال بـأن نيكولا اعتنـق الديانة المسـيحية من دون 
وجـود أي دليـل علـى ذلـك، ولم نقـرأ أو نسـمع بأنـه أدى 
الصـلاة في أيـة كنيسـة مسـيحية، بـل إن زواج والده من 
يهوديـة وزواجـه هو مـن يهوديتـين دليلان قاطعـان على 

احتفاظهما بديانتهما الأصلية.
يضـاف لذلك انه ومنذ بداية مهنتـه، عمدة مدينة نويي، 
الجماعـة  مـع  علاقاتـه  خـاص  وبشـكل  وباعتنـاء  نسـق 

اليهودية. 
إنـه أشـهر عشـرات الزيجات المدنيـة لليهـود، ولم تفته 
فرصـة أي عيـد مـن أعيـاد السـيناغوغ - محـل العبـادة 
اليهـودي - في مدينـة نويي، مدينته التي تسـكنها جماعة 

كبيرة من اليهود.
وفـي المقابلة التلفزيونية وجها لوجه مع طارق رمضان، 
المثقف الإسـلامي تم منح ساركوزي لقب (نجم لدى اليهود) 
كمـا يقـول باتريـك غوبيـر، رئيـس الـ(كريـف) (الجامعة 
البرلمـان  وعضـو  واللاسـامية)  العنصريـة  ضـد  العالميـة 
الأوروبـي، الـذي يضيف عـن سـاركوزي: «إنـه يعرف كل 
الأعياد والطقوس للديانة اليهودية بشـكل يسـتطيع عدها 
على أصابعه. إنه يتوجه، وبشـكل خارق للعادة ـ بالنسبة 
لشخص غير يهودي ـ إلى جماعة يحبها ونحن نحبه. وقدم 
الإحساس إلى الناس ـ اليهود ـ بأنه الشخص الوحيد الذي 
يعمـل شـيئا لهم، الوحيـد الذي ينقذنـا من البيئـة المعادية 

للسامية».
إن (اللوبيات) اليهودية الأمريكية الرئيسـية رفعته إلى 
القمـة، مثـلا دافيد هاريـس مديـر  الــ (آ.ج.س) - جمعية 
اليهود الأمريكيين، قدمه «كرجل موهوب فوق العادة، ثاقب 

البصيرة، شجاع ونشيط».
المسـؤولون (الإسـرائيليون) يـرون فيـه رئيـس دولـة 
مسـتقبلا، وبشـكل خاص، رجلا قـادرا على إنهـاء العقيدة 
الديغولية «للسياسـة العربية لفرنسـا»، «إنـه لا ينظر إلى 
السياسـة الفرنسـية على أنهـا ايجابية، مثل قـادة آخرين 
الذيـن لا يريدون عمل علاقـات جيدة مع (إسـرائيل)»، كما 
يشـير روجيـر كوكيرمـان، رئيـس الـ(كريف): «فـي فترة 
حركـة الشـتات الوطنيـة فـإن حضـوره أمـام الجمعيـات 
اليهوديـة الأمريكية كان له تأثير كبير في فرنسـا. إن جميع 
أصدقائـه الجـدد يتصورون أنه سـيقوم بتغيير السياسـة 

الفرنسية المساندة للعرب». 
4- إن سـاركوزي وصـل للرئاسـة بغفلـة مـن الزمـن، 
وكان للإعـلام دور كبيـر فـي صعـود نجمه منـذ دخوله في 
عالـم السياسـة، عندمـا حالفه الحـظ ليكون منافسـه على 
الرئاسـة في الدور الثاني من الانتخابات امرأة، عن الحزب 
الاشتركي، ونظرا لأنه لم يحدث في تاريخ فرنسا أن تحكمها 

امرأة فقد فاز في تلك الانتخابات.
5- ولـكل ما ذكرناه أعلاه فلا خوف على سـاركوزي من 
الإضرابـات التـي وصلـت إلـى نهايتها وهو طبعا سـوف لا 
يسـتقيل مهما حدث، ولكن التهديد الذي ممكن أن يؤثر على 
مستقبله يكمن في ترشيح عدة أشخاص من حزبه للرئاسة، 
وبالأخص فقـد حضرنا مؤتمرا لدي فيلبان، رئيس الوزراء 

السابق، وأوضح بأن لديه نية للترشيح للرئاسة.
إذا لو، فاز سـاركوزي فـي الدور الأول مـن الانتخابات، 
ولـم يتم الاتفـاق بينه وبين المرشـحين من حزبـه في الدور 
الثانـي فمـن المؤكـد ان سـاركوزي سـوف لا يحصـل علـى 
تجديـد لرئاسـته، خصوصـا ان هنالـك احتمالا كبيـرا بأن 
يكـون مرشـح الحزب الاشـتراكي أحـد اليهود المسـاندين، 
أيضا وربمـا أكثر من سـاركوزي، للكيـان الصهيوني. وهو 
دومينيـك شـتراوس كاهن، الـذي أصبح رئيسـا لصندوق 

النقد الدولي بفضل ساركوزي.
وختاما فمن شبه  المؤكد سوف لا يصل لرئاسة فرنسا أي 

مرشح لا يدعم الكيان المسخ.
والله من وراء القصد.

٭ دكتور في القانون
وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا

■ كان الجنــود الإســرائيليون، أثناء احتــلال الجنوب 
اللبنانــي، يداهمون المنــازل ليلا. يوقظــون ويروّعون أفراد 
العائلة، ثم يأخذون أحد الأبناء عنوة، ليلقوا به في معسكر 
أقاموه في خراج بلدة أنصار. واحيانا كثيرة، يكون المعتقل 

فتى قاصرا لم يشــارك بعدُ في حركة سياســية او ينشــط فــي صفوف مقاومة. 
جميــع الذيــن اقتحم الجنــود الإســرائيليون بيوتهــم وخطفــوا أولادهم، تحفظ 
ذاكرتهــم مشــاهد الرعب أمــام الهمج والســلاح المصــوّب إلى صدورهــم، وإلى 
رؤوس أطفالهم واولادهم. كان الفتى القاصر، بالقطع، هدفا. فمكوثه عدة أشــهر 
في معســكر الاعتقال، كان وسيلة اســتخدمها الإســرائيليون، من دون أي قيود 
قانونيــة وأخلاقية، للتأثير النفســي ليــس عليه فقط، وانما علــى عائلته وأقاربه 
أيضــا. فضلا عن الألم الذي يحــز قلبك وأنت ترى الإســرائيليين يقتادون ولدك، 
إلى حيث لا تدري، وقد قـيّدوا يديه وعصبوا عينيه. ولكنك تعرف في تلك اللحظة 
أنك لســت بطلا وأن أعداءك، ما بقيت حيا، هم جميع الذين صنعوا هذا الإنســان 
الإســرائيلي المتوحش المفتــرس الذي انتزع فلــذة كبدك ومحط أمالك، كإنســان 
شــرقي. كيف تواجه هذا الإنســان الذي كلما أجلى عائلة فلسطينية عن بيارتها، 
أو قطع شــجرة زيتون، كافأه قــادة دول الغرب وتزايد أتباعه. وكأن الإشــكالية 
هــي في ضعفك، وفي الغموض بين العيش وبــين الوجود والكينونة.  إن التجربة 
تعلمنــا أن الغــزاة والمحتلــين، يتعمــدّون اتلاف الذيــن يطمعون بأرضهــم. ولكن 
أســاليبهم ليست متجانســة ولا متشــابهة. فهم أتقنوا، منذ بداية تنفيذ مشروع 
الاســتعمار الاســتيطاني في فلســطين، فن القتل الجماعي.. المجازر، لقد أرتكبوا 
عددا منها في لبنان أيضا، في مخيمي اللاجئين الفلســطينيين في صبرا وشاتيلا 
وفــي بلــدة قانا، على ســبيل المثال وليس الحصــر. كما أنهم لجأوا إلى أســلوب 
تجريــف البيوت وطرد ســاكنيها. وبكلام أوضح، هم يقتلون «مباشــرة» أحيانا، 
وأحيانــا أخرى يفرضون على الناس شــروط عيش ماديــة ومعنوية، لا تـحُتمل. 

فيموت هؤلاء الناس، من دون حاجة إلى من يقتلهم بطريقة «غير مباشرة». 
يجب أن نتخـيّل أيضا، حال العراقيين، أحاسيسهم، كلامهم وحركاتهم خلال 
الدقائق القليلة التي فصلت بين اقتحام الجنود الأمريكيين في 19 تشرين الثاني/
نوفمبــر 2005 منازلهــم فــي حديثة، البلــدة العراقية، وبين اطلاق هــؤلاء الجنود 
النــار عليهم. كيف تكون حال المرء وهو ينظر إلى زوجتــه، إلى ولده، وإلى والده، 
وقــد ارداهم الرصاص؟ وهــل يـبُصر الإنســان أو يـفُكر، خــلال الثواني المتبقية 
أمامــه، قبل أن يســقط بدوره إلى جانب طفله؟ وهناك ســؤال أيضــا، عن الدولة 
الديمقراطيــة، التي تـجُنـدّ المجرمين والمرتزقة في جيشــها، وتغزو بواســطة هذا 
الجيــش بلــدا آخر، مما يــدل على أن الذهنيــة، التي تحكم هذه الدولــة، لا تعترف 
بإنسانية ســكان البلد الذي يحتله جيشــها والمجرمون الذين اصطحبهم، أو أنها 
تنزع الإنســانية عن هؤلاء السكان، تمهيدا لإقصائهم وتجميعهم، لينتظروا الموت 

خلف الجدران. 
تعتبــر الســلطات الأمنية في فرنســا، ان الاغتصــاب الجماعــي، أو التناوبي 
بحساب المصطلح المستخدم  (La tournante، هو من بين العيوب التي تتفشى، 
من وجهة نظر هذه الســلطات، في أوســاط المهاجرين والفرنسيين المتحدرين من 
أصول أجنبية. الذين توجد تجمعاتهم فــي ضواحي المدن، وخصوصا العاصمة 
باريــس. وغالبا ما يكرر المســؤولون ذكر هذا العيب لوصمهــم، وكأنهم يتفردون 
به، دون ســواهم من الفئــات الاجتماعية التي تعيش في ظــروف مماثلة لظروف 
عيشــهم، وكأن مهمة الســلطة أيضا، هي التنديد والتحريــض، وليس البحث عن 
مســببات الأوضاع الشــاذة وإيجاد الحلــول الناجعة من أجــل الإصلاح وتقويم 
الإعوجاج. والغريب أننا لم نسمع أن بيانا صدر، عن الحكومة الفرنسية، السابقة 
والحاليــة ولا عــن الاتحاد الأوروبــي، إعلانا عن موقف تجاه مــا جرى في مدينة 
المحموديــة العراقيــة في ليــل 12 آذار/مارس 2006. فــي تلك الليلــة اقتحم أربعة 
جنــود أمريكيــين منزلا وحجــزوا، تحت التهديد بالســلاح، في إحــدى غرفه رب 
العائلة وزوجته وابنته البالغة من العمر ســبع ســنوات. أما ابنتــه الثانية، وكان 
لها من العمر أربع عشــرة ســنة، فقد ظلــت بين أيدي الجنود، الذيــن تناوبوا على 
اغتصابها، الواحد بعد الآخر. يعترف جندي أمريكي بأن الفتاة كانت تصرخ وأن 
أفراد عائلتها كانوا يســمعون صراخها. وعندمــا انتهى الجنود من فعلتهم  قتلوا 
الجميــع، الأب والأم والابنتين. لنتصور المشــهد، في غرفــة الإغتصاب وفي غرفة 

السجناء، ثم لنتصور النهاية الدموية، ما الذي حتم هذا المصير؟ 
ولا تسل عن الفلوجة، التي دمرت على رؤوس سكانها، عقابا جماعيا. ولا تسل 
أيضــا عن آلاف العراقيــين الذين قتلوا على الطرقات وعلــى حواجزالمحتلين وفي 

الســاحات العامة، فضلا عن المعتقلــين والمفقودين 
والمعذبين والمنفيين. لم يكن العراقيون، بحاجة لموقع 
«ويكيليكس»، للكشف عن وثائق الجيش الأمريكي، 
مثلما لم يكن ســكان قطــاع غزة بحاجــة إلى تقرير 
«غولدستون»، لإظهار الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الإسرائيليون أثناء عدوانهم 
سنة 2009. لن يســتمع مجلس الأمن، لشكوى يقدمها العراقيون، ولن يوفد لجنة 

تحقيق، بعد نشر وثائق الجيش الأمريكي. 
ولكن ما يهم هو متابعــة الاصداء التي أحدثها ذاك التقرير وتلك الوثائق، على 
الــرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية وفــي أوروبا، لقد تناولتهم الصحف، 
في الأيام الأولى بعد صدورها. أما القنوات التلفزيونية، فإنها اكتفت في معظمها، 
بالتلميــح العابر. وبالإمكان القول انه بعد أن مضى أقل من أســبوعين على ظهور 
وثائــق و»يكيليكس»، طويت الصفحة وتراكمت فوقهــا صفحات عديدة. الجدير 
بالذكــر، أن العواصم الأوروبية التزمت الصمت، بعد أن هـتُك الســتر عن الجرائم 
الشــنيعة. بينما اقتصر رد فعــل الإدارة الامريكية على اتهــام القائمين على موقع 

ويكيليكس، بالإثارة ضد الجنود الامريكيين وجلب المخاطر لهم. 
ولعــل ما غطــى على وثائــق ويكيليكــس، وكاد أن يطمســها في بــلاد الغرب 
 Hewlette طمســا كاملا،  قضيــة الطبـاّعات الإلكترونية، التي تصنعها شــركة
السعيد،  اليمن  في  حشوها،  تم  التي  الجنسيات،  المتعددة  الامريكية   Packard
كما تقول الرواية الأمريكية، بالمواد المتفجرة اســتعدادا لإرســالها إلى مؤسسات 
يهوديــة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن جاء في الرواية أيضا أن المخابرات 
السعودية أحبطت العملية «الإرهابية « التي دبرتها «جماعات القاعدة في جزيرة 
العــرب». لقد حظيت هذه القضية باهتمام واســع في وســائل الإعــلام الغربية، 
وجذبــت انتبــاه القادة السياســيين. الذيــن اتفقوا علــى أن العبــرة التي يتوجب 
استخلاصها، هي ان اليمن، بات مصدر خطر على أمن ومصالح الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، واســتطرادا أمن ومصالح العالــم الغربي، مثله مثــل الصومال، على 
الجانب المقابل للبحر الأحمر.  من البديهي، أن يرتاب أي مراقب عادي، من شحن 
طباعــة ليســت محلية الصنع، علــى طائرة متوجهة مــن بلد عربي، ومــا بالك إذا 
كان اليمن، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاســيما أن هذه الطباعة مرســلة على 
عنوان كنيس او مؤسسة يهودية. يقول المثل الفرنسي «انها قضية خيطت بخيط 
أبيض». حســنا فعل إذن رجال المخابرات الســعودية. ولكــن التهنئة التي تلقوها 
مــن الإدارة الأمريكية، تنم اما عن فوقية تميــز نظرة هذه الإدارة إلى الأعوان، واما 
عن قصــور في مخيـلّـتهــا. ومهما يكن، إذا كانــت «جماعات القاعــدة» وراء هذه 
«العمليــات التخريبية»، وهي تشــبه إلى حد ما، «العمليــات التخريبية»، التي قام 
بتنفيذها، مرة ابن أحد أثرياء نيجيريا، ومرة ثانية ابن جنرال باكستاني متقاعد، 
والعمليتــان أفضتا، كما نعلم، إلى الفشــل بصــورة مثيرة للســخرية، فإن الدنيا 

بخير وخطر القاعدة  تافه ولا يستحق قرع الطبول وحشد الجيوش!
وبعدُ، ألا يحق لنا أن لا نصدق روايات الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، 
وغيرها من الحكومات الأوروبية التي تطبق سياسة تتيح للرأسمال، ضد العدالة 
والأخلاق، مراكمة الأرباح عن طريق اســتغلال الناس في بلاد الغرب نفســها من 
جهة واغتصاب ثروات الشــعوب في العالم الثالث، بواسطة العدوان والغزو من 
جهة ثانية.  فلقد كذبت هذه الإدارة وتلك الحكومات دائما، واصطنعت «حقائق»، 
لا وجــود لها، ثم فرضتها، بقوة الســلاح والتجويع والإرهاب. إذا كانت الولايات 
المتحــدة الامريكية وحلفاؤهــا الاوروبيون، يتذرعون بأمنهــم القومي وضرورات 
حماية مصالحهم، لكي لا يعترفوا باســتقلال الشــعوب وســيادتها الوطنية على 
بلادهــا، ولكــي يعطوا لأنفســهم، الحق في ممارســة الهيمنة والحكــم والرقابة، 
انطلاقــا مــن ســفاراتهم الضخمة فــي كثير مــن البــلاد العربية، ومــن قواعدهم 
العســكرية المنتشــرة في طول هذه البلاد وعرضها، فان من حق الذين يعيشــون 
تحت هذه الهيمنة أن يطالبوا بالمساواة أمام القانون، وبحرية التعبير، والمشاركة 
في الإنتخابات، على قاعدة أن لكل انســان صوتــا يدلي به في صندوق الاقتراع. 
لماذا ينتخب الأوروبيون والأمريكيون، حكاما يمارسون سلطة قمعية، دموية على 
العراقيين والفلســطينيين؟ إذا كانو يريدون عولمة الحكم والســلطة، فانه يتوجب 
عليهــم أن يقبلوا حل الدولــة الواحدة، التي يخضع فيها الجميــع لنفس القانون. 
إن العنصريين يستخفون بعقول وقيم الآخرين. والعنصرية هي من أكبر العيوب 

ايضا. 

٭ كاتب لبناني

■ لن يكون السودان المتأثر الوحيد بانفصال الجنوب، بل 
سيكون للحدث تداعياته على دول الإقليم الأخرى؛ خصوصاً 
تلك التي لها حدود مشتركة مع السودان وانخرطت، بطريقة 
مــا في النزاع، وهــي مصر، إثيوبيــا، كينيا، يوغنــدا، إريتريا 

وليبيا. 
لا شــك أن مصر هي أكبر الخاسرين من انفصال الجنوب، 
لا تتعلــق خســارتها بميــاه النيل فقــط، وإن كانــت هذه هي 
الأهــم، إنما أيضــاً بمصالح أخرى، مثل تقليــص مجال أمنها 
الإستراتيجي جنوباً واحتمالات انتقال عدوى الانفصال إلى 

مناطق أخرى في الشمال، أقرب إليها جغرافياً وثقافياً.  
عارضت مصر إعطــاء الجنوب حق تقريــر المصير، لكن ما 
كان بإمكانهــا أن تمنعــه بعــد أن اتفق عليه الســودانيون في 
نيفاشا. لقد غابت مصر عن قضايا الإقليم لفترة طويلة، وعند 
الحضــور، تبنــت بخصوصها سياســات خاطئة، إمــا لأنها 
صِيغت بالاســتناد إلى معطيات الماضي أو لأنها جاءت ردود 

أفعال على سياسات الأنظمة السودانية. 
بانفصال جنوب الســودان ســتضاف دولة جديدة لدول 
حوض النيــل، ليكون عددها إحدى عشــرة دولــة. وغالباً ما 
ســتنضم الدولة الجديدة للدول الرافضة لاتفاقية 1959 التي 
اقتســم الســودان ومصر بموجبها ميــاه النيــل. وقد وقعت 
خمــس من هذه الدول في ايار/مايــو الماضي على اتفاق إطار 
تعاونــي، من دون وضع اعتبــار لرفض دولتي المصب لبعض 
بنــوده، ويفترض أن يدخل الاتفاق حيــز النفاذ العام القادم. 
وســيزداد وضع ملف المياه تعقيداً بالنســبة لمصر في ما إذا 
اختلف الجنوب والشــمال على اقتســام حصة السودان من 
المياه وســعت هي للاتفاق مع الجنوب على حساب الشمال، 
كما يمكن أن يســتدل من تقارير ذكرت أن مسؤولين جنوبيين 
وعدوهــا بالمطالبــة بنصيبهــم من الميــاه من الحصــة المقررة 
للسودان حســب اتفاقية 1959. وســيعني انفصال الجنوب 
إعادة التفاوض حول اتفاق شــق قناة جونقلي، الذي ســبق 
لمصــر أن أبرمتــه مع الســودان واتفــق بموجبه البلــدان على 
اقتســام الميــاه التي ســتوفرها المرحلــة الأولى من المشــروع 
والبالغــة 4 مليــارات متر مكعــب مناصفة بينهمــا. يتوقع أن 

تطالب دولة الجنــوب بمقابل مالي عن المياه التي ســتوفرها 
القنــاة، وهو ما دعــا إليه الكثير مــن الكُتــاب الجنوبيين مثل 
القائد الجنوبي البارز أبيل ألير في كتابه (جنوب الســودان: 
التمــادي في نقض المواثيــق والعهود) الذي صــدر قبل أكثر 
من عشــرين عامــاً. وإذا ما وافقــت القاهرة على مبدأ شــراء 
مياه القناة فســتكون قد أرســت قاعدة ســتطالب دول منابع 
الحــوض الأخــرى بتطبيقها عليهــا أيضاً. وفــي كل الأحوال 
سترتكب مصر خطأً إســتراتيجياً، في ما إذا حاولت معالجة 
مشكلة المياه مع الجنوب بمعزل عن الشمال، فبإمكان الأخير 
مثــلاً إبرام اتفاقيات مماثلة مع إثيوبيا مما ســيلحق بها أذى 

كبيراً.
قدمت إثيوبيا كل أنواع الدعم للحركة الشــعبية، قبل وبعد 
التوصــل لاتفاقيــة الســلام الشــامل، وقد تضمن مــا قدمته 
لحكومــة الجنــوب في الســنوات الســابقة، بيعها الأســلحة 
وقطع الغيار، وتســهيل حصولها عليها من آخرين، والتدريب 
العســكري؛ خصوصاً في مجــال الطيران. ويعمــل الطرفان 
منــذ أعوام علــى تعبيد الطرق بــين بلديهما لتســهيل التجارة 
والتعــاون فــي المجالات الأخــرى. وتنظــر إثيوبيــا، الخصم 
الرئيــس لمصــر فــي موضــوع ميــاه النيــل، إلى ميــلاد دولة 
الجنــوب بارتياح، فهو يقــدم لها حلــيفاً إضافيــاً في نزاعها 
مع مصر حول المياه وحول القضايا الخلافية الأخرى بينهما 

مثل قضية الصومال.
 وســيؤدي انفصــال الجنــوب إلى فقــدان الســودان ربع 
مســاحته تقريباً (600 ألف كيلومتر مــن مليونين و505 الاف 
متر) وســتقل موارده البشــرية والمالية بســببه. وسيخســر 
الســودان حدوده المشــتركة مع ثلاث دول هي كينيا، يوغندا 
والكونغــو. كل ذلــك ســيجعل إثيوبيا في وضــع أفضل من 
شمال الســودان في أي نزاع محتمل بينهما، وفي تنافسهما 

في مجالات التجارة والنفوذ في الإقليم.

 لكن ليس كل ما ســيأتي به انفصال الجنوب ســيكون في 
ميــزان فوائد إثيوبيــا، فالقبائــل المشــتركة ونزاعاتها حول 
الأرض يمكن أن تتســبب في مشــكلات خطيــرة، مثلما حدث 
العــام الماضي عندما عبرت أعداد كبيرة مــن قبيلة النوير اللو 
بعد اقتتال في الجنوب مع قبيلة المورلي، الحدود إلى إثيوبيا 
وهنــاك اصطدم أفــراد القبيلة مع أبنــاء عمومتهم الإثيوبيين 
(النوير الجيكيني) ولأن النوير الســودانيين أفضل تســليحاً 
وأكثــر خبرة في القتــال فقد اســتطاعوا اقتــلاع الإثيوبيين، 
البالغ عددهم 40000، من منطقتهم وإجبارهم على النزوح إلى 
منطقة أخرى. وقد يشجع انفصال الجنوب القبائل المشتركة 
للمطالبة بالانضمام للجنوب أو بتشكيل كيان متميز عن بقية 
التكوينــات الإثيوبية، كما يمكن أن يكــون وضع هذه القبائل 

موضوع نزاع في المستقبل بين الجنوب وإثيوبيا.  
دعمــت كينيــا بثبات الحركة الشــعبية لتحرير الســودان، 
وهــي تعــد المســتفيد الأول اقتصاديــاً مــن انفصالــه؛ حيث 
تدفقــت عليها مليارات الدولارات لتنفيذ مشــاريع بنى تحتية 
ضخمة اســتعداداً لميلاد الدولة الجديدة. بشــرائها النفط من 
جنوب الســودان ســتقلل كينيا كثيــراً من فاتورة اســتيراده 
مــن دول الخليجــن التــي زادت بســبب ارتفاع قيمــة التأمين 
ورســوم الشــحن في ظل تهديد القراصنة في سواحل شرق 
أفريقيا. وســتبدأ كينيا قريباً في تشــييد مينــاء على المحيط 
الهنــدي في مدينة لامو بتمويل صيني، كما ســتمول اليابان، 
تشــييد خط أنابيب بين جنوب الســودان وهذا الميناء بتكلفة 
1.5 مليــار دولار ومصفاة لتكرير النفط الســوداني في الميناء 
ذاته. وســيجعل تنفيــذ تطوير شــبكة الســكة الحديد وربط 
جوبــا بكل مــن كمبالا وممبســا من كينيــا مركزاً لوجســتيا 

إقليمياً. وستخلق هذه المشاريع الاف فرص العمل للمواطنين 
الكينيين. ويتوقع أن يكون للطرق وخط أنابيب النفط تأثيرات 
اجتماعية واقتصاديــة ايجابية على المجتمعــات المحلية التي 

ستمر بها.
 لكــن لكينيــا أيضــا مشــاكلها الحدوديــة مــع الجنــوب 
وقــد وقع مطلــع العــام الحالي صدام بــين قبيلتي التوبســا 
الســودانية والتوركانا الكينية، في منطقة متنازع عليها، ومع 
أن الحكومتــين حاولتا الســيطرة والتقليل من الخلاف الا أنه 

يمكن أن ينفجر في أي وقت ويكون أشمل. 
أما إريتريا التي انخرطت في نزاع الجنوب من دون أن يكون 
لها حدود مباشــرة معه، فستخســر بانفصاله احدى أدوات 
الضغط على كل من الحكومة المركزية في السودان والحركة 
الشعبية لتحرير السودان. ويتوقع أن تذهب الحركة الشعبية 
أبعد في تحالفها مع إثيوبيا في القضايا الإقليمية كافة بعد أن 
تكــون قد تخلصت من الابتزاز الذي كانت تتعرض له من قبل 
الحكومــة الإريتريــة. وقد تحاول الحكومــة الإريترية في ظل 
أجواء التوتر الحالية أن تتحرش بالشــمال لإشــغاله لصالح 
الجنــوب أملاً (هنــاك تقاريــر عن احتــلال وحــدات إريترية 
لبعض المنطاق السودانية في تشرين الاول/أكتوبر الماضي) 
في الحصول على رضا الامريكيين ومن ثم تخفيف العقوبات 
الدوليــة الصادرة بحقهــا، لكن ذلك ســيجعلها تغامر بفقدان 
المساعدات التي ظلت تتلقاها من الشمال منذ التوصل لاتفاق 
ســلام الشرق في 2006 وقد يتســبب أيضاً في خلق توتر في 

علاقاتها مع بعض الدول العربية.
ليبيــا التي ظلت تنشــط، مــن دون وجود مصالــح وطنية 
أو أهداف إســتراتيجية واضحة، في صراعــات الإقليم تبدو 
مرتبكــة الآن، فمن جانب دعمت الحركة الشــعبية لســنوات 
طويلــة وتنتظر الحصول على مقابل لهــذا الدعم، ومن جانب 
آخــر تريــد أن تبدو حريصة علــى وحدة الســودان. وفي كل 

الأحوال لا يتوقع أن تســتفيد ليبيا شيئاً من انفصال الجنوب 
الا إذا كانت لديها طموحــات في دارفور أو في مناطق أخرى 
وتســعى لإضعــاف الحكومــة المركزيــة، ومع ذلــك فهي لن 
تســتطيع الخروج عن خط مصر إذا ما اتخذت الأخيرة موقفا 

حازما تجاه التطورات في السودان.
وتعد يوغندا من أوائل الدول التي دعمت الحركة الشــعبية 
لتحرير الســودان وربطت قائد الحركة الراحل الدكتور جون 
قرنــق والرئيــس موســفيني علاقــة صداقة قويــة ومع ذلك 
فقد حامت شــبهات حول ضلوع الأخيــر في مؤامرة مزعومة 
أدت إلــى مقتــل زعيــم الحركــة الشــعبية في حــادث تحطم 
طائــرة رئاســية يوغندية فــي 2005. حققت يوغندا مكاســب 
تجاريــة كبيرة مــن علاقاتها مع جنوب الســودان حتى صار 
الأخيــر المســتورد الأول لبضائعها بــين دول العالم في 2009 
بفاتــورة بلغــت 250 مليــون دولار أمريكي. وتعــد الهواجس 
الأمنيــة والمنطلقــات الإيديولوجيــة للرئيــس موســفيني من 
بين أســباب الحماس اليوغنــدي لانفصال الجنــوب، فكثيراً 
ما صرح موســفيني بــأن العلاقة بين الشــمال والجنوب هي 
علاقة مستعمِر ومستعمَر. ويعتقد الرئيس اليوغندي أن دولة 
الجنوب المســتقلة ســتكون حاجــزاً يمنع عن بــلاده تأثيرات 
الثقافــة العربية الإســلامية، كما يتوقع أن يــؤدي ميلاد هذه 
الدولة إلى إضعــاف جيش الرب للمقاومة، الذي ينشــط في 
شــمال يوغنــدا وفي بعــض مناطق جنــوب الســودان. لكن 
هنــاك خلافات حدودية أيضا بين يوغندا وجنوب الســودان 
وهناك قبائل مشــتركة وهي على خلاف مع نظام موسفيني، 
فالأشولي الذين ينتمي إليهم جوزيف كوني زعيم جيش الرب 
والمادي والكاكــوا هؤلاء كلهم لا يتفقون مــع هذا النظام وقد 
يتســببون في مشاكل بين الدولتين. ومع أن موسفيني يتطلع 
الــى أن تكون دولــة الجنوب حليفــاً له في محاربــة الإرهاب 
في شــمال يوغنــدا والصومال، الإ أنه يتخــوف من أن يصير 
الجنوب منافســاً إقليمياً لبلاده في هذا المجال فيحوز مكانته 

لدى الغرب. 

٭ كاتب مهتم بشؤون القرن الافريقي

■ عبـرت المملكة العربية السـعودية عن رفضهـا للتطبيع مع 
إسـرائيل فـي الوقـت الراهـن، ولقد شـدد الأمير تركـي الفيصل 
الذي كان يشـغل منصب سـفير لبلاده في واشنطن، في خطابه 
أمـام مؤسسـة كارنيغي للسـلام الدولـي، على أن مجـرد المضي 
بأي خطوات فـي اتجاه التطبيع مع دولة إسـرائيل قبل إعادتها 
الأراضي العربية لأصحابها الشـرعيين، زعزعة للقانون الدولي 
وتجاهـل تام لـكل القيم الأخلاقيـة. وحث الأمير  إسـرائيل على 
إعـادة الأراضـي العربية التـي احتلت سـنة 67 إلـى ذويها، بما 
فـي ذلك القدس الشـرقية، والقبـول بقيام الدولة الفلسـطينية، 
وإيجـاد الحل العـادل للاجئين الفلسـطينيين، إذا كانت تل أبيب 

تريد فعلا الحصول على تطبيع مع العالم العربي.
كلام الأمير تركي الفيصـل إيجابي من حيث المبدأ، ولكنه غير 
كاف لوحـده. يتعـين أن تصاحبه تدابير من الجانب السـعودي 
لكي يكتسـي هذا التصريح فاعليته ومداه. السـعودية دولة لها 
تأثير كبير جدا في محيطها، ليس العربي فقط، وإنما الإسـلامي 
كذلـك. إنهـا تمتلك النفـوذ الدينـي والمالي الضخم، والسـيطرة 
الإعلامية بامبراطوريتها الصحافية الجبارة. إذا كانت الرياض 
ترفـض التطبيـع، فإن المفروض أنهـا لا ترفضه لنفسـها، ولكنها 

ترفضه أيضا لكل الدول التي لها تأثير عليها. السـعودية مطالبة 
بـأن تتحـرك بدبلوماسـيتها، وقوتهـا الماليـة والإعلاميـة لكـي 

تتصدى للتطبيع وتقاومه في عالمنا العربي.
نـدرك أن أي دولـة من مجمل الـدول العربيـة، إذا كانت لديها 
الرغبـة فـي التطبيـع مـع إسـرائيل، وتعرضـت لضغـوط مـن 
السعودية لكي توقف عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإن 
هذه الدولة سـتراعي الضغوط السـعودية وتنصاع لها. لا نظن 
أن أي دولـة عربيـة يمكنها أن تتصرف بشـكل لا مبال إزاء رفض 
سـعودي حاسـم وصارم للتطبيـع. كل عواصم عالمنـا العربي لا 
يمكنهـا إلا أن تأخـذ بعـين الاعتبـار رد الفعل السـعودي، عندما 
يتعلـق الأمر بهذه القضية الحساسـة. ولذلك فـإن على الرياض 
أن تُحـرك وُتنشـط دبلوماسـيتها للاشـتغال بحيويـة فـي هذا 
الاتجـاه، خصوصـا إذا اسـتحضرنا أن بعض الـدول العربية لا 
تخفـي رغباتها في التطبيـع مع الكيان الصهيوني، كل لأسـبابه 

الخاصة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
رفض التطبيع يتعين أن لا يكون تصرفا سعوديا صرفا، ينبغي 
أن يتحول إلى قاعدة سياسـية تتمسك بها وتتصرف في ضوئها 

جميـع الدول العربيـة، ينبغي أن يصبح سـلوكا عربيـا جمعيا. 
إذا انحصـر رفض التطبيـع في الدولة السـعودية، فإن التطبيع 
مـع باقي الـدول العربية قد ينتشـر بالتدريج، وإذا انتشـر فإنه 
سينتهي بأن يجعل من الموقف السعودي موقفا مطوقا ومعزولا. 
عـدم التطبيع السـعودي قد يصبح بلا مفعـول، وقد يتحول إلى 
عـبء كبيـر على الريـاض. عـبء يصعب عليهـا الاسـتمرار في 

تحمله لوحدها لمدة طويلة، وقد يتلاشى وينهار.
قرار السـعودية رفض التطبيع لا يكفي الإعلان عنه والتذكير 
بـه من جانـب الرياض، يتوجـب أن يصبـح قرارا اسـتراتيجيا 
يتعـين العمـل من أجـل أن يشـمل مجالهـا الحيوي، فـي العالمين 
العربي والإسـلامي. بقدر ما تكون القاعدة التي ترفض التطبيع 
واسـعة وممتدة على خريطة جغرافية شاسـعة، بقـدر ما يكون 
لهذا الرفض للتطبيع القدرة على أن يترسخ ويستمر حيا وقائما 
وفاعـلا. لا نعتقد أن الرياض ترفض التطبيع لكي تسـجل نقاطا 
لفائـدة سياسـتها الخارجيـة ولكـي تتباهـى بذلك أمام شـعبها 
والشـعوب العربية والإسـلامية، إنها ترفض التطبيع لكي تظل 
إسـرائيل، باعتبارهـا دولة محتلة للأراضـي العربية، محاصرة 

وممنوعة من الاندماج في محيطها إلى أن تقبل صاغرة بقرارات 
الشرعية الدولية.

إذا رفضت السعودية التطبيع مع إسرائيل، وسمحت أو قبلت 
بـه في محيطها الذي لها تأثير قوي ونافذ عليه، فإنها تكون كمن 
يسـكب الماء في الرمال، وقد يفسر موقفها من طرف من يشكَكون 
في سياساتها، بأن إعلانها رفض التطبيع من جانبها، مع صمتها 
علـى ما تقـوم بـه  دول عربية أخرى، يفسـر بأنـه لا يعدو كونه 
منـاورة لكسـب رأي عام سـعودي رافـض بطبعـه للتطبيع، في 
حين أنها تشـجع عليه بدليل أنها لا تمانع في القيام به من جانب 
أشقائها. الذي يرفض التطبيع ويعتبره (زعزعة للقانون الدولي 
وتجاهلا تاما لـكل القيم الأخلاقية) مطالب بمحاربته والتصدي 

لكل من يسلكه، ويركب موجه.
مع ذلك، لا ننتظر من السـعودية الضغط على القاهرة وعمان 
لسـحب سـفيريهما من تـل أبيـب احتجاجـا على مـوت العملية 
السياسـية ونهايتها المفجعة بسـبب التعنت الإسرائيلي، ولكن 
مـن حقنـا أن نطالبهـا بالتدخل لـدى مصر والأردن لكي يشـعرا 
إسـرائيل بأن لديهما التزامات تجاه محيطهمـا العربي، تقتضي 

منهما التنسـيق معـه في ما يتعلـق بنوعية العلاقـة التي يتعين 
نسـجها مع الدولة العبرية في ظل إجهاضها للمسـار التفاوضي 

مع الجانب الفلسطيني. 
العلاقـات الطيبـة والخاصـة التـي لـدى الريـاض بـكل مـن 
القاهرة وعمان يفترض أن توظف في إقناع المسؤولين المصريين 
والأردنيين بوجهة النظر السعودية الرافضة للتطبيع، وحضهم 
على استحضارها في كل التعاملات التي تجري بينهم وبين قادة 
إسرائيل. يفترض أن يتم جسر الهوة بين هذه العواصم الثلاث، 
لجهـة الاقتراب من وجهة النظر السـعودية في ظـل المأزق الذي 

وصله مسلسل التفاوض بين الكيان الإسرائيلي والعرب.
رفـض التطبيـع هو الجـدار الأخيـر الـذي يتكئ عليـه حاليا 
العالم العربي، انهيار هذا الجدار يعني التسـليم الشامل والكلي 
للإملاءات والشـروط الإسرائيلية التي يأتي على رأسها تصفية 
القضيـة الفلسـطينية، والتفريـط بالأراضـي العربيـة المحتلـة، 
والقبـول بهيمنة الدولـة العبرية على المنطقة، وفقـا للأولويات 
التـي وضعها لهـا العقـل الصهيوني، هـذا العقل الـذي لا يخفي 
رغبتـه وعزمه على تجزئـة وتفتيت خرائط المنطقـة، لكي يتأتى 
له فرض السـيطرة على شعوبها لنهب ثرواتها لعقود من الزمن، 

بكل أمن واطمئنان. 

٭ صحافي وكاتب من المغرب

عبدالسلام بنعيسى ٭

د. عبدالإله الراوي ٭ خليل قانصو ٭

ياسين محمد عبد الله ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ فـي الاسـاس ينطلـق دعـاة التغييـر ورمـوز المعارضـة 
فـي البلـدان غير المسـتقرة، في عملهـم المنـاوىء للحكم، على 
اسـاس امتـلاك «ايديولوجيا» مخالفـة لما لـدى المتربعين على 
كراسـي الحكـم. هـذه الايديولوجيـا تعتبـر مـن اهم وسـائل 
تعبئـة الانصـار الذين يسـعون لاقنـاع الجماهير بها وحشـد 
دعمهم علـى طريق التغيير. هذه ملاحظة يمكن مشـاهدتها في 
المجتمعات التي تبحث عن انظمة حكم اكثر اسـتقرارا وتعبيرا 
عـن تطلعـات الجماهيـر. ولكـن هـل حقـا هنـاك ايديولوجيـا 
مخالفـة لايديولوجيـة الحكـم؟ بمعنـى اليـس الحكـم نفسـه 
أيديولوجيـة قائمـة بذاتهـا؟ ربمـا يختلـف الكثيـرون مع هذا 
الطرح ويصرون  على التمييز بين الحكم والعقيدة السياسـية 
لدى الفئات والاحزاب، المتنافسـة في المجتمعات الديمقراطية، 
او المتنازعـة في البلدان غير المسـتقرة، كما هو حال اغلب دول 
العالـم العربـي. ولكن فحـص اداء الفئات والاحـزاب المختلفة  
عندما تصل الى الحكم يكشـف ان اداء تلـك الحكومات متماثل 
الـى حد كبير، حتى ليبدو ان الحكم نفسـه، أيـا كان القائم به، 
منظومة من القيم والمبادىء، تمارسـها الاحـزاب الثورية على 
غـرار ممارسـة الاحـزاب التقليديـة بـدون وجـود اختلافـات 
جوهريـة كبـرى. تنطبق هـذه الفرضية علـى الاتجاهات ذات 
النزعـة الاسـلامية كمـا تنطبـق علـى النظـم العلمانيـة. فكأن 
للحكـم منظومتـه النفسـية والاخلاقية الخاصة. وربما تفسـر 
هـذه الحقيقة مـا يتضح مـن مفارقات بـين الطـرح والاداء من 
قبـل الاحـزاب الدينية او اليسـارية او الليبراليـة، اذ تبدو ان 
ممارسـاتهم جميعا لا تختلـف كثيرا في مفاصلها عما يمارسـه 
لا  «الاسـلامي»  فالوزيـر  العقيـدي.  الانتمـاء  مـن  المتحللـون 
الممارسـة  اطـر  ضمـن  الا  «العلمانـي»  الوزيـر  عـن  يختلـف 
الشـخصية البعيدة عن الحكم. والمسـؤول الشـيوعي يمارس 
دوره كسياسـي ضمن المنظومـة الدبلوماسـية المعمول بها في 
اروقـة الحكـم. والانتماء العقيـدي لا يؤثر كثيرا فـي نمط اداء 
المسـؤولين او الوزراء، الامر الذي يؤدي الى شـعور بالاحباط 
فـي نفـوس الجماهيـر التي كانـت تعيش احـلام الوصول الى 
«جمهوريـة افلاطـون» التـي يقودهـا الملك الفيلسـوف. فما ان 
يصـل «المجاهد» او «المناضل» الـى المنصب حتى تبدأ التغيرات 
ليس على سـلوكه الشخصي فحسـب، من «الشعور بالاهمية» 
او الاحسـاس بالانتمـاء الـى طبقة الحكـم والنبـلاء، بل على 
تصوراته والتشـبث بمقولات «الواقعية» و «العقلانية» و «خذ 
وطالـب». ولا شـك ان هـذه الاطروحـات للوهلة الاولـى تبدو 
مقنعـة، ولكنها فـي اغلب الاحيان تسـتعمل لاخفـاء التغيرات 
النفسـية التـي تطـرأ علـى الاشـخاص عندمـا يقعون اسـرى 

للمنصب والجاه والسلطان.
الجانـب المهم فـي هذا التغير مـا يطرأ علـى «الايديولوجيا» 
من تغييرات قد تؤدي الى تشـوهها تماما، حتى تصبح السلطة 
والحكم هما الاولوية في المشروع السياسي لدى الفئة او الحزب 
او الاشخاص المنتمين لاي منهما. وهنا تتعرض «الايديولوجيا» 
لمحاولات ترويض متواصلة. وفي خضم السـجال المحتدم حول 
مـا هو مسـموح بالتنـازل عنـه وما هو ضـروري التشـبث به، 
تكون الغلبـة عادة للطرف الاقوى ماديا، اي المرتبط بالسـلطة 
والحكـم، فلديـه من الوسـائل والحماية القانونيـة والقضائية 
والمعلومات التي تحصل عليها بسـبب منصبه، ما يجعل طرحه 
يبـدو اكثـر واقعيا واقـرب لتحقيـق «المصلحة». ويمكـن القول 
ان المصلحـة والايديولوجيا غالبا ما تكونـان امرين متضادين 
والمبـادىء  السياسـية  بالعقيـدة  تضحـي  فالمصلحـة  تمامـا. 
الثورية، وتضع السلطة والتشبث بها اولوية لا يضاهيها شيء 
آخـر. وتدريجيا تتحـول الايديولوجيا الـى «دوغما» مرفوضة 
من قبل النخب التي اصبحت مصالحها مرتبطة بمصالح الحكم، 
أيـا كان المهيمنون عليه. هذه القابلية لتطبيـع القيم والمبادىء 
للواقع السياسي كثيرا ما ادت الى تلاشي الطرح الايديولوجي 
عنـد اول معول سياسـي بعد الانخـراط في العمل السـلطوي. 
وفـي العقود الثلاثة الماضيـة تبلور الصراع بـين الايديولوجيا 
والحكم بشـكل واضـح بعد ان قررت المجموعات الاسـلامية في 
دول عربيـة واسـلامية عديدة الانخـراط في العمل السياسـي 
ضمن المنظومات السياسية القائمة. وطرحت لذلك مبررات غير 
قليلة، واعتبرها بعض الناشطين ليس ضرورة فحسب بل مهمة 
استراتيجية لا يجوز تجاوزها او القفز عليها. وكان واضحا ان 
بعض هـذه الوجودات حقق شـيئا من الصعـود، كما حدث في 
السـودان في الثمانينات، وكمـا يحدث الآن فـي تركيا. الفارق 
ان الوضع التركي متميز جدا، ويمثل حالة اخرى لا تتكرر كثيرا 
فـي عالمنا العربي والاسـلامي خصوصـا مع ارتباط ذلـك البلد 
الاسـلامي الكبير والعريـق باوروبا وما يعنيـه ذلك من وجود 
رقابة دائمة على قضايا الحريات العامة والمشـاركة السياسـية 
وحقوق الانسـان. هذا مع وجود قناعة لدى قطاع غير قليل بان 
التجربة  التركية مهددة باستمرار نظرا لمواقف الدول الصديقة 
لتركيا وخشـيتها من ابتعاد ذلك البلد عن القبضة الغربية لغير 

صالح النظام السياسي الغربي  القائم.

ومـع ان تيار المشـاركة ضمـن الانظمة السياسـية مـا يزال 
قويـا، فان الصراع بـين الايديولوجيا والحكم سـيظل محتدما 
في السـنوات المقبلة. وقد لاحت مؤشـرات لوجـود حالة تمرد 
داخلية في بعض التجمعات الاسلامية بعد ان ادركت قواعدها 
اسـتحالة احداث تغييـر حقيقي من داخل انظمـة حكم موجهة 
لغيـر صالـح تلك القـوى التغييرية، وتتـم ادارتهـا وتوجيهها 
مـن جهات اجنبية كبرى. وقد جاء قرار جبهة العمل الاسـلامي 
الاردنيـة بمقاطعـة الانتخابـات البرلمانيـة تعبيرا عما اسـماه 
البعض «صحوة ضمير» لدى قادتها وشعورهم بان الاستمرار 
في المشـاركة ضمن النظام السياسـي القائم انمـا يقوي الحكم 
ولا يسـاعد الجبهـة على التقـدم. فانظمـة الحكم هـذه محمية 
بقوانين لا تسـمح لاحد بتجاوز اطرها التي تهدف للحفاظ على 
النظـام السياسـي القائم بأي ثمـن. وقالت الجبهة فـي بيانها 
حول قـرار المقاطعة انها لجـأت اليه بعد ان تعـرض اعضاؤها 
للاعتقـال والاسـتفزاز واصبح مسـتحيلا عليها احـداث تقدم 
فـي منظومة الحكم. الامر الواضح هنا ان «الايديولوجيا» التي 
تحملها الجبهة اما تم تهميشـها او اصبحت غير ذات شأن على 
صعيد احـداث تغيير سياسـي يذكـر. فبرغم مشـاركة الجبهة 
اكثـر من عشـرين عاما، فانها فشـلت في تجميـد العلاقات بين 
الحكومـة الاردنية و»اسـرائيل»، ولم تسـتطع منع اسـتهداف 
اعضائهـا من قبل اجهزة الامن. وشـيئا فشـيئا وجدت الجبهة 
نفسـها تتجه نحـو المزيد مـن التهميش واللاجـدوى. واتضح 
بعـد تجربة طويلـة ان مقولة التغييـر من الداخـل امر لا يمكن 
تحقيقـه. ومما سـاعد الجبهـة على اتخـاذ قرارهـا كونها، الى 
حـد كبير، منتظمة ضمن اطر حزبيـة واضحة منعها من التفكك 
برغم وجـود توترات داخلية بين القيـادات والرموز والكوادر 
الحزبية. جبهة العمل الاسلامي لم تغير ايديولوجيتها القائمة 
على اسـاس ما يطرحه الاخوان المسـلمون من ضرورة  تحكيم 
الشـريعة، الامر الذي اتاح لها اعادة تقييم موقفها على اساس 
ذلك. المشكلة تكمن عندما تتغير ايديولوجية التغيير وتستبدل 
بمهمات هي في الغالـب مهمات الاتحادات والنقابات العمالية، 

اي تحسـين الاوضـاع المعيشـية للمواطنـين، والسـيطرة على 
اسـعار السـلع الاسـتهلاكية واحتـواء البطالة. هـذه القضايا 
تسـتبدل الجانب الايديولوجي للحركة، فيهبط سقف المطالب 
بشكل كبير، فيشعر الحاكم انه نجح في تحييد الجهات المناوئة 

في مقابل «تنازلات» طفيفة. 
تحمـل  لا  الديمقراطيـة  الـدول  فـي  العاملـة  الاحـزاب 
ايديولوجيـا للحكـم مختلفـة عمـا لـدى من هـم في السـلطة. 
والسـبب ان هذه الانظمة راسـخة فـي منظومتها السياسـية. 
وحتـى الاتجاهـات المتطرفة فـي هذه البلـدان محكومـة بتلك 
الاطـر، مـع اختلاف فـي اسـاليب التعامل مـع قضايـا الهجرة 
والبطالـة والهويـة، فهـي بالتالي لا تحمـل ايديولوجيا اخرى 
غير التـي تطرحها الاحـزاب الحاكمة. اما فـي بلداننا فالوضع 
ليـس كذلك، لان النظام السياسـي الحاكم ليـس متوافقا عليه 
من قبل الاطياف المجتمعيـة خصوصا ذات الايديولوجيا منها. 
ومـع ان هنـاك مـن يأخـذ علـى «المؤدلجـين» مواقفهـم، ويصر 
على ابقاء السياسـة وادارة شـؤون الناس خـارج المماحكات 
الفكريـة، فـان مـن حـق المنتمـين لمشـروع فكـري او دينـي ان 
يسـعى لتحقيق مصالح الناس على اساس ما لديه من قناعات 
فكريـة ودينية. وليس الخطأ ان ينطلق الاسـلاميون مثلا على 
اسـاس انتمائهم العقيدي، بل المرفـوض ان يطرح ذلك بمنطق 
اسـتئصالي او تعسـفي، وبمصـادرة حـق الآخريـن فـي طرح 
ما لديهـم. ومن خلال تجارب الاسـلاميين العديـدة في العقود 
الثلاثـة الماضيـة، يجـب الاعتراف بان الاسـلاميين لـم يكونوا 
فـي وضع يحسـدون عليـه، خصوصـا مع وجود قوى تسـعى 
لمصادرة وجودهم كقوى سياسية ترغب في تقديم البديل على 
اساس ديني. ان الفكر الاستئصالي، ايا كانت هويته، هو الذي 
يمثـل مصدر الخطر على امن الشـعوب والانسـانية. هذا الفكر 
ليـس محصورا بالمجموعات الاسـلامية المتطرفة، بل ان انظمة 
الحكم فـي العالم العربي هـي الاخرى اسـتئصالية بطبيعتها. 
ولذلك ما برحت السـجون تسـتقبل زرافـات المعارضين، حتى 
فـي حقب الانفتاح النسـبي. وما تزال التقاريـر الدولية تصدر 
تباعا لتسـليط الاضواء على معاناة اصحاب الفكر والسياسة 
الباحثـين عن الخلاص لشـعوبهم وامتهم. وما يـزال التعذيب 
ممارسـة روتينية حتى في سـجون الدول التي تدعي امتلاكها 
مشـروعا انتخابيا ومجالـس نيابية. من هنـا يجد من يخضع 

للضغـوط الخارجية او الداخلية ويوافق على مسـايرة انظمة 
الحكم في مشـاريعها السياسـية يجد نفسـه عاجزا عن الوفاء 
لناخبيـه بوعوده، ومضطرا لمجاملـة الحاكم ولو كان ذلك على 

حساب قيمه ومبادئه.
فـي عالـم الصـراع بـين الايديولوجيـا و «المصلحـة» يدفع 
المؤدلجـون ثمنا باهظـا للاصرار علـى مواقفهم وسياسـاتهم. 
ويمكن القول ان الموقف ازاء «اسرائيل» يعتبر واحدا من اخطر 
القضايا التي تتحدى ذوي الايديولوجية السياسـية الملتزمة. 
ففي الاجواء المفروضة على عالم العرب والمسـلمين، التي تدفع 
الحـكام للهرولـة نحو التطبيـع، تطرح المسـألة الايديولوجية 
نفسـها على التيارات والاحزاب الاسـلامية واليسـارية بشكل 
ملـح. فالانظمـة التـي تطـرح مشـاريع «الاصلاح السياسـي» 
او «الانفتـاح» تـؤازر تلك الاطروحـات بخطـوات للتطبيع مع 
«اسـرائيل». وهنـا يجد اصحـاب الايديولوجيات السياسـية 
خصوصـا من الاسـلاميين انفسـهم فـي مواجهة مـع قناعاتهم 
ومنطلقاتهـم الفكريـة التي تقوم اساسـا على رفـض الاحتلال 
وعـدم الاعتـراف بالكيـان الاسـرائيلي. ولذلـك وجـد الذيـن 
حاولـوا التعايـش مـع الانظمـة العربيـة القائمة انفسـهم في 
صـراع بين واقع لا يقرونـه، واهداف لا يقرهـا الحاكمون. فاذا 
كان الاخـوان المسـلمون فـي مصر، مثـلا، يبررون مشـاركتهم 
بالسـعي الحثيـث للاسـتفادة من التسـهيلات والفـرص التي 
توفرها المشاركة البرلمانية، فلا بد انهم اكتشفوا الآن ان اكثر من 
عشـرين عاما من المشاركة مع النظام لم تحقق لهم الكثير، وان 
هناك قطاعات واسـعة من قواعدهم اصبحت تشـعر بالاحباط 
والحـرج. ليسـت القضية فـي الايديولوجيـا الداعيـة للتحرر 
والتحرير، فهذه الايديولوجيا هي التي تأسست عليها حركات 
التغيير في العالم على مدى التاريخ. انما تتفاقم المشكلة عندما 
تتـم «شـخصنة»  المصلحـة. فالشـخص او الزعيـم او القائـد 
الذي يسـعى لاقناع الآخرين بالسير وراءه على اساس قدرته 
علـى تحقيـق «المصلحة» ولو بالمسـاومة على مـا كان من عداد 
«الثوابـت»  يبدأ العد التنازلي الى الوراء. هذا لا يعني التخلي 
الكامـل عـن منطـق المصلحة ومراعاتهـا، ولكن يعنـي ضرورة 
ابقـاء المبـدأ والايديولوجيا والثوابـت العقيدية والانسـانية 
فـوق الاعتبـارات وعـدم اخضاعهـا للمسـاومة بذريعـة «درء 
المفسـدة» و»تحقيق المصلحة». والتجارب القديمة والمعاصرة 
تثبـت ان الذين تمسـكوا بالثوابت  هم الذيـن حققوا المصلحة 

لشعوبهم واممهم. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

المزيد من الاستيطان.. ولماذا لا؟

الحكم وصراع الايديولوجيا والمصلحة

■ إذا ما قدر لجلســة مجلس النواب 
العراقي أن تنعقد غدا الخميس كما اتفقت 
مختلف الأحزاب والتيارات السياســية، 
وإذا ما أفلح المجلــس خلالها في اختيار 
رئيــس لــه ونائبيــه، وإذا مــا اعتبر ذلك 
تنفيذا للخطوة الأولى من اتفاق يحســم 
موضوع الرئاســات الثــلاث بحيث يظل 
جــلال الطالباني رئيســا للبــلاد ونوري 
المالكي رئيســا للوزراء. إذا ما حصل كل 
ذلك، ودونه عقبات ليست هينة، سيكون 
بعض السياسيين في وضع أقل ما يقال 

عنه إنه محرج للغاية. 
  الســبب في ذلك ببســاطة أن بعض 
العراقيــين قالــوا فــي رئيــس وزرائهــم 
المنتهيــة ولايتــه، والتــي قد تتجــدد، ما 
لم يقلــه مالــك في الخمــر. لقد شــهروا 
بالرجــل علــى كل الأصعــدة شــخصيا 
وسياســيا. نعتــوه بالأخــص بالطائفي 
والعميــل لإيــران لكن الأقســى بالتأكيد 
اتهامــه بالتورط في أعمال قتل واســعة 
القانــون ولحســابات لا  خــارج نطــاق 
علاقة لها بالمصلحة الوطنية واســتقرار 
البلــد. وحين كشــف موقع»ويكيليكس» 
آلاف الوثائق السرية للجيش الأمريكي، 
وصفه بعضهم بأن يديه ملطختان بدماء 
شعبه ولا مجال للتعامل معه بعد اليوم. 
وبغض النظر عن صحــة هذه الاتهامات 
من عدمها، فإنها قد تفهم إذا كان مطلقها 
محللا سياسيا أو كاتب رأي من حقه أن 
يعبــر عما يعتقده، لكــن أن يكون مطلقها 
سياســيا ناشــطا مســتقلا أو متحزبــا 
فذلك ليس من الحصافة في شيء، اللهم 
الا إذا قرر القطيعة النهائية التي لا رجعة 
عنها مع الرجل وحزبه وهو أمر يفترض 
أنه غير وارد مع مــا يمثله هذا الرجل في 
المشــهد السياســي الحالــي أحببناه أم 

مقتناه.
  علــى كل العراق ليــس حالة خاصة 
في المشــهد السياســي العربــي فلنا في 
لبنان وفلســطين أســطع مثالين آخرين . 
لبنان عاش حربا أهلية لعينة حاول فيها 
كل واحد شطب الآخر بالكامل فلم ينجح 
أي منهم. اضطروا للجلوس معا بعد بحر 
من الدمــاء واتفقوا علــى صيغة تعايش 
سياســي معينة في اتفــاق الطائف قبل 
أكثــر من عشــرين عاما . لم تســر الأمور 
دائما بسلاســة ودخــل «الأفرقاء»، كما 
يحلو للبنانيين دون سواهم أن يطلقوها، 
فــي تســويات أخــرى آخرهــا «اتفــاق 
الدوحة» العام الماضــي. ومع ذلك هاهو 
بعضهــم يوجــه لبعضهــم الآخــر نعوتا 
وشــتائم واتهامــات وهو يعلــم أنه في 
النهاية سيضطر للجلوس معهم والبحث 
عن تســويات. لم هذا التجريح إذن وهو 
الــذي لا بــد أن يترك ندوبــا مهما حاول 
كل واحــد تجــاوز مــا جــرى!!؟؟. نفس 
الشيء يقال عن الفلسطينيين والسجال 
المريــر بين «فتــح» و»حمــاس»، لقد قال 
بعضهم فــي بعــض كلاما مــن الصعب 
أن تتخيــل بعده أن يجلســوا معــا ،و قد 
فعلوا وسيفعلون، إلى حين التوصل إلى 

تسوية لأنه لا خيار بديلا عن ذلك.
لا أحــد يمكــن أن يصــادر الحــق في 
الاختــلاف والتعبير عنه ولكــن لا بد من 
الاحتفاظ بما يســمى «خط الرجعة» لأن 
لا أعداء دائمــين ولا أصدقاء دائمين في 
عالم السياســة. وفــي عــام 1983 وبعد 
خــروج الزعيــم الراحــل ياســر عرفات 
مــن حصار مخيمات طرابلــس في لبنان 
وتوجهه إلى مصر المقاطعة آنذاك بسبب 
اتفاقــات «كامــب ديفيد»، غضــب زعيم 
الجبهة الشــعبية الراحل جــورج حبش 
من الخطوة ووصف عرفات بـ»ســادات 
فلســطين الذي يجب أن يخجــل أي كان 
من مصافحته». مرت السنوات وتغيرت 
الأحــوال، وحــين مــات «الختيــار» رثاه 
«الحكيم» كأشــد ما يكون الرثاء صدقا. 
وعلــى ذكر عرفــات، الذي اشــتهر بعدم 
قطــع شــعرة معاوية مع كائــن من كان، 
فقد رويت عنه نكتة تقول إنه في مناسك 
الحج لم يشأ عرفات أن يرمي بكل الحجر 
على الشيطان واحتفظ ببعضه في جيبه 
ولما ســئل عن الســبب قال « أحســن، ما 

حدش عارف»!!

آداب الخصـام
 في السياسة 

■ تلقيـت علـى بريـدي الإلكتروني قبـل أيام رسـالتين أردت أن أفـرد لهما 
مقـال هذا الأسـبوع وأدعو القـراء الكرام للمشـاركة في النقـاش الذي أحاول 
أن أثيره لعلنا نسـتفيد ونتقدم خطوة إلى الأمام. الرسـالة الأولى موضوعها 
يتعلـق باختيـار أفضل رجل فـي التاريـخ، والموضوع عبارة عـن عرض قدمه 
أحد المواقع يقترح فيه عشـرة أسـماء يختار منها المصوت اسما واحدا كأفضل 
رجل في التاريخ. ثم تخبرنا الرسالة أن نتائج التصويت ستعرض في التلفاز 
(أي تلفاز؟) يوم 11 كانون الثاني/يناير القادم، وبما أن الرسالة موجهة إلينا 
معشـر المسلمين فلا بد أنها تتعلق باختيار شخصية (من عندنا) ولا أحد يمكن 
أن يكون غير الرسـول محمد صلى الله عليه وسلم. أما الشخصيات المتنافسة 
الأخرى فهي: سيدنا المسيح عيسى عليه السلام، القديس بولس الطرسوسي، 
المهاتمـا غاندي، بوذا، أبراهام لنكولن، ألبرت أنشـتاين، كارل ماركس، مارتن 
لوثر كينغ، وليام شكسـبير. وجاءت في ذيل الرسـالة هذه الجمل: (تخيل لو 
النبـي فاز، كـم واحدا سيسـمع ويهتم ويعيـد النظر في الإسـلام؟ وتخيل إذا 
أسـلم احدهم سـيكون في ميزان حسـناتك أنت! نعم أنت! ألم تساعد في نشر 
الاٍسـلام؟)، إذن (ادخـل وصوّت وادع كل أصدقائـك للتصويت حتى يصوتوا 

ويدعوا أصدقاءهم كذلك، وستأخذ ثوابهم أيضا! ولك من الله خير الجزاء).
أمـا الرسـالة الثانية فهـي لا تختلف كثيرا عن عشـرات أو مئات الرسـائل 
المشتركة التي نتلقاها ونعيد إرسالها كل يوم وتتعلق باختصار بمقاطعة السلع 
الهولندية بسـبب فيلم (فتنة) الذي أنتجه عدو الإسـلام السياسي الهولندي 
ورئيـس حزب الحريـة اليميني غيرت فيلـدرز. وتتحدث مقدمة الرسـالة عن 
(فتنة) الذي، كما تقول، يسخر من الحبيب نبينا محمد صلى الله علية وسلم، 
ثم يضيف محرر الرسالة أنه (حان الوقت لنقاطع المنتجات الدنماركية بصدق 
وجدية. وهناك 1.6 مليار مسلم يستطيعون ضرب الاقتصاد الدنماركي)، ومن 
المنتجات الدنماركية والاقتصاد الدنماركي تسـتعرض الرسـالة قائمة طويلة 
مـن أسـماء الشـركات الهولندية الواجـب علينـا مقاطعتها، ثم يطلـب منا في 
الآخر أن نرسل الرسالة (إلى أكبر عدد من المسلمين، فإذا سألك الله ماذا فعلت 
لنصـرة نبيك؟ تسـتطيع الإجابة). يعني أن تكـون الإجابة أننـا نصرنا نبينا 

بمقاطعة البضائع الهولندية أو الدنماركية وضربنا اقتصاد هذين البلدين.
دعونـي فـي البداية أوضح أنني لسـت مـن ناحية المبـدأ مع اختيـار خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وسـلم أفضل شـخصية في العالم أجمع منذ أن 
قامـت الدنيا إلى أن تفنى، كما أنني لا أرى حرجا في أن أقاطع منتجات هولندا 
والدنمارك وكل بضائع العالم الغربي الفاسـد والكافر، لكنني سأكون محرجا 
لو سئلت يوما لماذا اخترت الرسول محمدا ولم تختر أخاه الرسول عيسى ابن 
مريم؟ ألم نتعلم ونحفظ الآية الواردة في أواخر سورة البقرة والتي تقول (لاَ 
قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ)؟ قد يقول قائل إن محمدا عليه صلاة الله وسلامه هو  نُفَرِّ
حبيب الله وصفيه وقد فضله الله على العالمين، فليكن، والآية 253 من سـورة 

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى  سُـلُ فَضَّ البقرة تقول (تِلْكَ الرُّ
بَعْـضٍ) قد تكـون مؤكدة لذلك، لكـن هل أمرنا 
الله نحـن أن نفضل هـذا الرسـول على الآخر 
ونتسـاوى فـي ذلك مع رب العـزة الذي خلقنا 

وخلق وبعث كل الرسـل؟ ثم لماذا يريدنا أصحاب الموقع أن نشـارك في اختيار 
أشـهر أو أفضل شـخصية في العالم ولا يتوقفون عنـد إحراجنا بالاختيار بين 
رسـولين من رسل الله وأنبيائه عليهم السلام؟ ولماذا أيضا يكتفون بنبيين من 
دون باقي الأنبياء؟ ولماذا يخلطون بين محمد والمسـيح عيسى عليهما السلام 
وبـين شـخصيات أخرى مـن كل الآفاق بعضهـا لا ينافس الأنبياء بـل الله في 
ربوبيتـه والعيـاذ بالله؟ قد يكون من حـق أصحاب الموقع ومنظمي المسـابقة 
أن يفعلوا ذلك على اعتبار أنهم ليسـوا من أتباع محمد عليه السـلام ولا حتى 
عيسـى عليه السـلام ويعتبرونهما شـخصين كغيرهما من تلك الشـخصيات، 
هذا شـأنهم لكـن ألن نكون مخطئين لو شـاركنا فـي تصويت كهـذا مبني على 
مغالطـات، ولو كانـت حجتنا نصرة النبـي وجلب اهتمام النـاس إليه لو فاز 
بالدرجة الأولى؟ الله سـبحانه وحده فصل في الأمر بشأن كل الأنبياء عندما 
اسِ)، وأيضا  قال لنا في سـورة الحج (اللهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلائِكَةِ رُسُـلاً وَمِنَ النَّ
عنَا لَكَ ذِكْرَكَ). الأمر مفروغ منه إذن ولا  في قوله تعالى في سورة الشرح (وَرَفَْ

حاجة لنا لتصويت إلا إذا كنا نشك في كلام الله عز وجل.
ضجة أخرى حدثت قبل شـهرين بخصوص ما يسمى (حملة حرق القرآن) 
الكـريم التي تزعّمها القس الأمريكـي تيري جونز، وقد اهتز العالم الإسـلامي 
وأعلن الكثير من سياسـيي العالم تضامنهم مع المسلمين في الغضبة الجماعية 
ضـد التهديـد الذي تعرض له أقـدس كتاب عندهم، وقد انتهت الحملة بسـلام 

والحمد لله.
وليسـمح لي القارئ الكـريم هنا أن أطرح بعض التسـاؤلات لعلها تفيد في 
نقاشـنا، وأبدأ بالأسـباب التي سـاقها السياسـي الهولندي والقس الأمريكي 
وكثيـر من أعداء الإسـلام الذي شـنوا أو قـادوا حملات تشـويه وهجوم ضد 
ديـن المؤمنين الحنيـف. أكبر مبـررات هؤلاء تتعلـق بما تعرض لـه عالمهم من 
هجومـات تبنتهـا أو تورطـت فيهـا مجموعات تنتسـب إلى الإسـلام، من ذلك 
تفجيـرات نيويـورك وتفجيرات لندن وتفجيـرات قطارات مدريد. لسـت هنا 
في موضع مناقشـة شرعية مثل هذه الأعمال التي حصدت أرواح أناس أبرياء 
ولا الخـوض في مبررات متبنـي مثل هذه العمليات الذيـن يتحدثون عن حق 
المسـلمين فـي الدفاع عن أنفسـهم من ظلـم قوى الاسـتكبار العالمـي الإرهابية 

التـي تحصـد أرواح ملايين الأبرياء المسـلمين 
دون حسـيب ولا رقيـب ولا عقـاب. لكن الذي 
أود فهمـه هنا هو هل تبادل مثل تلك الرسـائل 
الداعية لنصرة الإسـلام والتصويت لرسـول 
الله كأفضل شـخصية والتظاهر وحرق أعلام أمريكا وإسرائيل تنديدا بحملة 
حرق القرآن الكريم يكفينا لكي ندخل الجنة أولا ولكي نسـاهم في الدعوة إلى 

دين الله ونشره في ربوع العالم؟
اللـه أنزل كتابه وأخبرنا في الآية 9 من سـورة الحجر أنه هو منزل الكتاب 
ا لَـهُ لَحَافِظُـونَ)، وهذا لا  كْـرَ وَإِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْـنُ نَزَّ وهـو الـذي يتولى أمـره (إِنَّ
يعنـي بأية حـال أن علينا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام أيـة إهانة يتعرض لها 
ديننـا أو القرآن الكـريم أو نبيه محمـد أو أي نبي آخر. أما الـذي أمرنا به الله 
صراحة ووضوحا في كتابه الكريم وأنزل رسـله لإبلاغ الناس به فهي أشـياء 
أخـرى كثيرة لعلنا لا نهتم بها ولا نلقي لها بالا، ولسـت هنا بصدد إحصاء كل 
تلـك الأوامر التي يمكن أن نجدها في القرآن الكـريم، لكن هل نحن نقرأ القرآن 
ونتلـوه وهذا واحد من تلك الأوامر الربانية ونعمل بما جاء فيه من تعليمات؟ 
ألا تـرى أخـي الكـريم أن الفرق ليـس كبيرا عند اللـه بين من أحـرق القرآن أو 
هَ  حاول ذلك وبين من هجر القرآن ووضعه وراء ظهره وأيضا الذين (نَسُوا اللَّ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ) – أواخر سورة الحشر؟ هل تخصيص 
المطابـع الحديثـة وإصدار النسـخ الفاخـرة من القـرآن الكـريم وتوزيعها في 
مشـارق الأرض ومغاربها يكفي لنصرة الإسـلام ورفع كلمـة الله في العالمين؟ 
وهل من نصرة الدين والغيرة على كتاب الله الكريم اقتناء أرقى الطبعات من 
المصاحف وتزيين رفوف المساجد بها أو وضعها في مكتبات صالونات البيوت 
والقصـور، حتى إذا اتجه إليها المرء يوما وتفقدها وجدها مغلفة بغبار التراب 
أو غبار النسـيان؟ هل نخدم ديننا بتكديس المصاحف وكتب السـيرة والسنة 

فقط؟
أنـا هنـا لا أعمم كلامي علـى كل الناس، لكـن إنها دعوة للتفكيـر في واقعنا 
وفـي الأسـاليب التي نعتقـد أننا بها ننتصـر لربنا وننصر ديننـا ونبينا. وإن 
أغضـب أحدكم هذا الكلام فليفسـر لي كيـف يقول لنا الله تعالـى في كتابه إن 
المسـلمين أعزة بينما نجدهم في الواقع في أسـفل سافلين؟ لماذا يهان المسلمون 
ويُـزدرون فـي كل مـكان؟ لماذا تلتقي دول المسـلمين فـي ذيل قوائـم الدول في 
ترتيـب الشـفافية والديمقراطية والنزاهة؟ لماذا لا نجد دولة إسـلامية واحدة 
تتصـدر ترتيـب دول العالـم في العلـم والصناعـة والتكنولوجيا؟ لمـاذا نحن 

نجبـاء فقط في الفسـاد والظلم وإهانة بعضنـا البعض؟ لماذا نـرى فقط دول 
المسلمين متنافرة ومتناحرة ومتعادية؟ لماذا تفتح دول إسلامية أبوابها للكفار 
(والتسـمية هنا ليست لي) بينما تفرض قيودا وشـروطا تعجيزية على أبناء 
الدول الإسـلامية بل وصلنـا إلى حد غلق الحدود في وجـوه بعضنا البعض، 
وأفضل مثال على ذلك حال الشـقيقتين المسـلمتين الجزائر والمغرب؟ لست هنا 
أيضـا بصـدد لوم الـدول التي تفـرض القيود علـى أبناء دول شـقيقة لدخول 
أراضيها، لأنك لو سألت أو بحثت عن الأسباب فستجد أن تصرفات أبناء هذه 
الدول الإسلامية المشينة اضطرت هذه الدول إلى اتخاذ تلك الإجراءات، وهنا 
لا بد أن نسـأل أبنـاء هذه الدول الإسـلامية الذين لا يحسـنون التصرف، هل 
دينكم الإسلامي الحنيف يأمركم أن تعيثوا في ديار الناس فسادا وأن تجعلوا 
الناس تخافكم وتخشاكم وتتمنى عدم رؤيتكم؟ هل ديننا الإسلامي هو الذين 
أمرنا أن نتفنن في سـرقة أملاك غيرنا واختلاس المال العام؟ وهل الإسـلام هو 
الذي يحثنـا على إقامة أنظمة حكم دكتاتورية ظالمة سـالبة للحقوق وناصرة 
للباطل؟ وهل في دين الله الذي نريد أن ننتصر له ما يدفعنا إلى ضرب بعضنا 
وإهانـة كرامـة غيرنا وقتل الأنفس بغير حق؟ وهل في الإسـلام ما يؤهلنا لأن 
نعيـش عالة علـى غيرنا ونتفرج في العالـم (الكافر) يبدع ويعمـل بينما نظل 
نحن مجرد مسـتهلكين فاشـلين، حتـى إذا قررنا يوما مقاطعـة بضائع دولة ما 
مـن هذه الدول فإننا نتوجه تلقائيا إلـى دولة أخرى غيرها؟ لنتخيل فقط أننا 
نجحنا في مقاطعة سلع ومنتجات بلاد الكفار الذين يساندون العدو المغتصب 
لأراضينا المقدسـة (وكل الدول الصناعية ليست بريئة تماما من هذه التهمة)، 
أيـن نجـد الإنترنـت والكمبيوتـرات التي نتبـادل فيهـا الرسـائل، وأين نجد 
أعـواد الثقـاب التي نحرق بها أعـلام تلك الدول، وأين نجـد الهواتف الجوالة 
والأرضيـة التي نتبـادل عبرها الرسـائل ونتناقل أخبار المقاطعـة، وأين نجد 
آلات التصوير التي نخلد بها تلك المظاهرات وأعمال حرق الأعلام التي ننظمها 
وأين نجد الأقمار الصناعية الإسـلامية التي تنقل للعالم أخبارنا ونستعرض 
عليها قوتنا، وأين نجد صواريخ وقنابل ورشاشـات إسـلامية ندفع بها الظلم 
عنا، وأين نجد طائرات من صنع إسـلامي نسافر بها مثلا إلى بيت الله الحرام 
للعمرة والحج، وأين نجد السيارات الإسلامية التي نتحرك عليها في حياتنا، 
وأين نجد الآلات الحاسـبة والمصانع التي نصنع بها خبزنا، وأين نجد البذور 
التـي نزرعها في الأرض لتغذينا، وأيـن نجد المطابع التي نطبع فيها المصاحف 
وكتب السـيرة والسـنة ومن أين الورق والأحبار اللازمة لذلك؟ مساحة المقال 
انتهت ولم تنته قائمة الأسـئلة. أما السؤال الأكبر فيبقى: ماذا قدمنا لربنا لكي 

يرضى عنا وبماذا سنجيبه يوم يسألنا ماذا عملنا لنصرة دينه وخدمته؟
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محمد كريشـــــان 
■ عندما تعلن الحكومة الاسرائيلية عن بناء 1300 وحدة سكنية في 
القدس المحتلة، فانها تتحدى بذلك الادارة الامريكية والدول الاوروبية 
الأخــرى التــي دعمتها بالمال والســلاح طوال الســنوات الســتين منذ 
قيامها، مثلما تتحدى الدول العربية المعتدلة التي راهنت على الســلام، 

وتقدمت بمبادرة من اجل تحقيقه.
فالــدول الغربية تعتبر المســتوطنات المقامة علــى اراض محتلة غير 
شــرعية، وتشــكل انتهاكاً للقانون الدولي، ومعاهــدة جنيف الرابعة، 
وتطالــب الحكومة الاســرائيلية بتجميــد جميع الاعمال الاســتيطانية 
لتوفيــر الحد الأدنــى من فــرص النجــاح للمفاوضات المباشــرة التي 

ترعاها ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما.
بنيامــين نتنياهــو رئيس الوزراء الاســرائيلي الذي يزور واشــنطن 
حاليــاً، يريد ان يثبت انه اقوى من ادارة الرئيس اوباما، ويســتطيع ان 
ينفذ السياسات التي يريد، بغض النظر عن معارضتها اي ادارة اوباما 

للتوسع الاستيطاني.
العمليــة التفاوضيــة انتقلت مــن مرحلة الموت الســريري الى الموت 
الحقيقــي، وهي الآن في انتظار عملية الغســل تمهيداً للدفن، ولا نعتقد 
ان الجهود التي يقوم بها كل من السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية 
المصري وعمر ســليمان رئيس جهاز المخابرات لانقاذ هذه العملية تملك 

اي فرصة للنجاح.
الحكومــة المصرية تؤمن بنظريــة الحركة الدائمــة، وتجنب حدوث 
فراغ سياســي، ولهــذا اوعزت للســيدين ابو الغيط، وســليمان القيام 
بجولاتهمــا الحاليــة فــي كل مــن القــدس المحتلــة ورام اللــه وعمــان 
وواشنطن لبحث افكار جديدة تتعلق بمرابطة قوات اردنية على حدود 
الدولــة الفلســطينية المنتظرة لطمأنة الاســرائيليين ومنــع اي عمليات 

تهريب للاسلحة او المقاتلين.
النظرية المصرية هذه التي جرى تطبيقها طوال الســنوات العشرين 
الماضيــة لم تتمخــض عــن اي نتائج ملموســة علــى الارض، فكم مرة 
اســتضاف  منتجع شــرم الشيخ لقاءات بين المســؤولين الفلسطينيين 
والاســرائيليين برعاية مباشــرة مــن الرئيس المصري حســني مبارك 
واحيانــا زعمــاء غربيــين مثــل الرئيــس كلينتــون والفرنســي نيكولا 
ساركوزي، وكم من مرة اوفدت القاهرة مبعوثين الى تل ابيب بحثا عن 
حلول للعثرات التــي تقف في طريق اســتئناف المفاوضات، ومع ذلك 

مضت الحكومات الاســرائيلية المتعاقبة في سياســاتها الاســتيطانية 
التوســعية وبوتيرة متسارعة، ســواء كانت هذه الحكومات عمالية او 

ليكودية متشددة.
الرئيس الفلســطيني محمود عباس حذر اسرائيل من خطورة المأزق 
الــذي وصلــت اليه العملية الســلمية نتيجــة لتعنتهــا ورفضها تجميد 
الاستيطان، ولكن تحذيرات الرئيس عباس لن تؤخذ في الحسبان ولن 

تغير من القرار الاسرائيلي.
حكومة نتنياهو تعلم جيدا ان الرئيس الفلســطيني ضعيف، لا يريد 
البحث عن اي خيار آخر غير خيار التفاوض، ولهذا لا تعيره اي اهتمام، 

وتعرف جيدا انه سيخضع في النهاية لشروطها ورغباتها مكرها.
فعندما يقول الرئيس عباس انه يملك ســبعة خيارات وبدائل لفشل 
العملية الســلمية، اولها الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاصدار قرار 
بالاعتراف بالدولة الفلســطينية على الاراضي المحتلــة عام 1967، فان 
حكومــة نتنياهو تدرك جيدا ان هذا الخيار لا يمكن ممارســته خوفا من 
الفيتــو الامريكي، وحتى لــو صدر قرار عن مجلس الامــن فلن يكون له 
اي حــظ في التطبيق، فهناك اكثر من قرار من مجلس الامن صدرت في 
شأن الاستيطان الاسرائيلي وتطالب بالانسحاب من الاراضي المحتلة 

ولم تحظ بأي احترام اسرائيلي.
من الواضح ان الســلطة قانعة بضعفها، مستســلمة للاهانات التي 
تتعرض لها، ولا تحرك ساكنا تجاه عمليات الاستيطان ونهب الاراضي، 
وتدمير المزروعات، ولهذا ســنقرأ يوميا عن مشاريع اسرائيلية جديدة 

لبناء الآلاف من الوحدات السكنية في الاراضي المحتلة.
فطالما لا يوجد رد فلسطيني حاسم، من خلال اللجوء لبدائل المقاومة 
باشــكالها كافة، وحل السلطة الفلســطينية، والعودة الى المربع الاول 
اي اراض محتلة وشــعب يقاتــل من اجل تحريرها، فان المســتوطنات 

ستتوسع بشكل متسارع.
المسؤولون في الســلطة يعيشــون اكذوبة، ويعتقدون انهم يمثلون 
الشــعب الفلســطيني، وانه يمكنهم الاعتمــاد على دعــم العالم الغربي 
لهم للوصول الى الدولــة. العالم الغربي لا يمكن ان يتخلى عن انحيازه 
لاسرائيل، وغير مستعد للدخول في خلافات معها، خاصة ان السلطة 
الفلســطينية خانعــة ذليلة لا تحرك ســاكنا ولا تســاعد نفســها حتى 

يساعدها الآخرون.

رأي القدس

هل بالتصويت ننصر نبينا وبالمظاهرات نحمي القرآن؟
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AL-QUDS AL-ARABI

تقــدم  خليـل  جـلال  المصــري  المحامــي   •
الإداري،  القضــاء  لمحكمــة  قضائيــة  بدعــوى 
ورئيــس  الجمهوريــة،  رئيــس  مــن  كل  ضــد 
مجلــس الشــعب، مطالبــاً بإلغــاء حكـــم الإعدام 
الحيــاة. مــدى  الســجن  بعقوبــة  واســتبداله 

•  يفتتح مقهى «مازغان» الثقافي بمدينة الجديدة 
جنوب الدار البيضاء، موسمه الثقافي بلقاء أدبي 
يحتفي فيــه بالقاص والروائــي المغربي مصطفى 
بمشــاركة  إفريقيــة»،  «ليلــة  وروايتــه  لغتيـري، 
الحبيب الدايم ربي وعز الدين الماعزي وشـكيب 

عبد الحميد وعبد الهادي الفحيلي. 

• لجنــة الحريــات بنقابــة الصحافيين برئاســة 
محمـد عبـد القـدوس، نظمــت مســاء الاثنــين، 
احتفاليــة لتكــريم الروائي عـلاء الأسـواني بعد 
حصولــه مؤخرا على جائزة «الإنجاز العلمي»، من 
جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. وشهد 
الحفل حضور حمدي قنديل والدكتور جلال أمين 
والشــاعر أحمد فـؤاد نجـم والمستشــار محمود 

الخضيري والمهندس إبراهيم المعلم والمستشارة 
نهـى الزيني والدكتــور محمد أبو الغـار والفنان 
علـي الحجـار والســفير أحمـد يسـري والكاتب 

مجدي الجلاد والكاتب أكرم القصاص.

• محمـد المصباحـي المفكر المغربــي، يلقي اليوم 
الاربعاء بالمركز التربوي بالعاصمة الرباط، الدرس 

الافتتاحي حول موضوع «الفلسفة والشعر».

•  المطربــة الأردنيــة ديانـا كـرازون اعتذرت عن 
بطولة فيلم «يــا أنا يا هو» الــذي تعاقدت عليه مع 
قنوات «بانوراما دراما» قبل بدء التصوير بيومين 

فقط.
وأكــدت ان الســبب هو تعقــد خلافاتهــا مع منتج 
ألبوماتهــا الســابق محمـد المجالي، الــذي منعها 
بموجب التعاقد معه من ممارســة أي نشــاط فني 

آخر.

•  بـول بولـز الكاتــب الأمريكــي الــذي ارتبطت 
إبداعاتــه بمدينة طنجــة، حظي بتكــريم مجموعة 
مــن الفعاليات الأجنبية بالمدينة بمناســبة الذكرى 

المئوية لمولده. 

• محمـد البقـاش الأديــب المغربــي يقــدم اليوم 
«نســاء  بعنــوان  الجديــدة  روايتــه  الاربعــاء 
مستعملات»، على هامش معرض الكتاب بطنجة، 
حيــث يشــارك بمجموعــة مــن مؤلفاته مــن بينها 
المجموعــة القصصيــة «ظــلال الطفولــة» وروايــة 

«طنجة الجزيرة».

هل تكون أفغانستان 
فيتنام ثانية؟!

رشاد أبوشاور
■ وجّــه غورباتشــوف رئيس حقبــة تفكيك الاتحاد الســوفييتي وصاحب 
نظرية (البريسترويكا)، نصيحة لقادة أمريكا بالخروج من أفغانستان قبل أن 

تتحوّل إلى فيتنام ثانية تجّر عليهم هزيمة فادحة.
غورباتشوف يعرف جيدا أن أفغانستان عجّلت بانهيار الاتحاد السوفييتي، 
وأنهــا من قبل هزمــت الإمبراطوريّة البريطانيّة، وهــو بنصيحته يبدي حرصا 
على مســتقبل أمريكا، وقلقه مشروع لأنه لم يعد بلشــفيّا، ففوائد الديمقراطية 
والليبرالية الاقتصادية جعلت حياتــه أكثر راحة، وهو يطمح للمزيد، فتكاليف 
الحياة ارتفعت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وموسكو صارت تنافس طوكيو 

في الغلاء رغم تواضع دخل الفرد الروسي أمام دخل المواطن الياباني.
أفغانستان البلد المتخلّف القاحل المعزول عن العالم هزم إمبراطوريتين وهو 
في ســبيله لإلحاق الهزيمــة بالإمبراطورية الثالثة، فهزيمــة أمريكا باتت جلية 

للعيان، وليس هذا القول أمنية، ولا هو رجم بالغيب.
من يتابع أخبار أفغانســتان يوميّا على الفضائيات، وفي الصحافة العربيّة 
والعالمية ووكالات الأنباء، لا بدّ أن يتوقف عند أرقام الخسائر البشريّة اليوميّة 
التــي تلحق بقوّات التحالف، ولا ســيّما القــوّات الأمريكيّة، رغــم الدفع بالمزيد 
مــن القــوّات، ســواء بتحريكها مــن العــراق، أو نقلها مــن قواعد منتشــرة في 
العالم، أو حتى من أمريكا نفســها، وهو مــا يؤثّر على احتياطيها، ويحرمها من 
خوض حرب في مكان آخر من العالم، هي التي كانت تهيئ قواتها وجيوشــها 

وأساطيلها لخوض أكثر من حرب في العالم!
مــاذا أيضا عن مليارات الدولارات التي تُنفق مــن خزينة بلد يعاني من أزمة 
اقتصادية يعرفها المختصون وغير المختصين، وهي تتجلّى في البطالة، وإعلان 

المزيد من البنوك إفلاسها.
نصيحة غورباتشــوف أعــادت إلى الذاكــرة صيحة القائد الثــوري الأممي 
آرنســتو تشــي جيفارا: لتكن هناك أكثر من فيتنام في العالم..فيتنامان، ثلاثة، 

وحتى أربعة.
لم يحدد جيفارا فكر وأيديولوجيات الفيتنامات التي دعا البشرية لتفجيرها 
فــي وجه طغيــان أمريكا، يســارية ماركســية، أم حركات تحرر وطنيــة، فأيّام 
جيفــارا لم تكن هناك حركات مقاومة ذات عقائد دينيّة، إســلامية تحديدا، كما 
في أفغانســتان، وفلســطين، ولبنان، تقاوم نفس (الأعــداء) مع اختلافات في 
مفهوم (جهادها) و(مقاومتها)، وتباين منطلقاتها الإسلاميّة، واتساع وضيق 
نظرتهــا للحلفاء و..الأعداء! إذ منها من يجنح (طائفيا)، ومنها من يتشــدد في 
انغلاقــه، ومنها من ينطلق في (مقاومته) من رحابة في فهم وتفســير(الوحدة 

الوطنية) و(المواطنة)!
وأنا أتابع ما يجري في أفغانســتان، ومع تصاعــد الحرب هناك، ورجحان 
كفة المقاومة الأفغانية، وبروز الدلائل على رجحان كفة هزيمة جيوش التحالف 
التي جرّتها أمريكا وأغرقتها معها في رمال أفغانستان، طرأ على ذهني سؤال، 
مــا أن يختفي حتى يعود مــن جديد ملحا، وهذا ما حدث عنــد قراءتي نصيحة 
غورباتشــوف، واســتذكار نداء جيفارا للبشــرية المظلومة التي تئن تحت قهر 

وظلم أمريكا.
الســؤال هو: هل يمكن لقوّة مقاومة(محافظة)، متدينــة، حكمت في بلدها، 
وعــرف توجههــا، وجُرّبــت، أن تُلحق بأمريــكا هزيمة ثانية بعــد الهزيمة التي 

ألحقتها بها فيتنام، ونجم عنها ما نجم لأمريكا خارجيّا وداخليّا؟! 
الســؤال هو عن أفغانســتان، كما هو واضح، وهو عن (طالبان) التي تقاوم 

الاحتلال الأمريكي.
ومن هذا الســؤال تتناســل أســئلة، وتتوالــد: إذا كان لا تبرير لــدى أمريكا 
لاحتــلال أفغانســتان - ومبرراتها غيــر الخافية دائما هي النفط، والســيطرة 
ففضيحــة  بالديمقراطيــة-  لمبرراتهــا  صلــة  ولا  الهيمنــة،  ضمــان  لأهــداف 
ديمقراطيتهــا في العراق تكفي، وما جاء فــي (ويكيليكس) غيض من فيض!- 
التي تســوقها دائما مبررا للعدوان والاحتلال.. أفلا يحّــق للأفغان أن يدافعوا 

عن أنفسهم لتحرير بلادهم؟!
قد يسأل ســائل: ولكن طالبان قوّة متخلفة، محافظة، سلفيّة، جُرّب حكمها 

وفشل؟!
بمثل هذا السؤال يتّم تبرير احتلال أمريكا، وربّما احتلال غير أمريكا.ألا يقدّم 

الكيان الصهيوني نفسه على أنه(واحة) الديمقراطية في الشرق الأوسط؟! 
وسؤال مشــتق وضروري: ألا يُلّح ذلك الكيان على الفلسطينيين أن يعترفوا 
به(دولة يهودية)، يعني دولة(دين ودولة وقومية يهودية)؟! أليســت العقيدة 
الدينيــة، رغم وجود قيــادات كثيرة غير مؤمنة هي أســاس مكــوّن ومبرر ذلك 

الكيان الذي تباركه تصريحات قادة أمريكا كـ(دولة) يهوديّة؟!
لســنا نحــن من يريد لأفغانســتان أن تكــون دولــة دينيّة، فهــذا الأمر يعود 
لشعبها، ونحسب أن تصاعد مقاومة الشعب الأفغاني برهان على أن مقاومته 
غيــر معزولة، بل وتحظى بتأييد قطاعات واســعة من الشــعب الأفغاني، وهذا 
مــا يعترف به جنرالات أمريكا، وإن كانوا يقللون من التفاف الشــعب الأفغاني 
الذي يبطشــون بــه يوميّــا، ويوقعون القتلــى من أبنائــه وبناته خدمة لنشــر 
الديمقراطيّة بديمقراطية الآباتشــي والاف  الصواريخ التــي تجرّب يوميا على 

لحم فقراء أفغانستان!
لســنا نعرف كيف ستحكم طالبان أفغانســتان من جديد بعد هزيمة أمريكا 
هنــاك، في تلك الجبال الجــرداء، والصحارى، والكهــوف، والأرض المحروقة، 
ولكننا نعرف أن شعب أفغانستان يحتاج للكهرباء، والماء، والمدارس، والعمل، 
وزراعة أرضه، وتعليم النســاء، والعنايــة بالصحة..وطبعا متابعة الأخبار عبر 

الفضائيات، وسماع الموسيقى المحليّة وغيرها!
 شعب أفغانستان سيعرف كيف يمسك بمصيره بيديه بعد كل تجاربه المرّة 
مع أعداء الخارج، ومع من قادوه من فشــل إلى فشــل بســبب صراعاتهم على 
المكاسب، وعجزهم عن تحقيق الوحدة الوطنية، وتضييعهم لانتصارات رويت 

بالدم.
ويبقــى الســؤال: هل يمكــن لقــوّة متخلّفة بمقاييــس الغرب الاســتعماري، 
وبمقاييــس الليبراليــين والديمقراطيين(العــرب) ..أن تهــزم أكبــر قــوّة فــي 

العالم:أمريكا؟!
الحرب ســتحتدم هناك في أفغانســتان، فالمحافظون الجــدد يعودون، وها 
هي انتخابــات الكونغرس تعطيهم دفعة منعشــة، وها هــي فضيحة تحالفهم 
مــع اللوبــي الصهيوني، وحتــى بلســان زعيمــة حزب(كاديما) التــي اتهمت 
نتنياهو علنا بأنه هو ســبب خسارة أوباما بدفعه اللوبي اليهودي للتحالف مع 
الجمهوريين والتصويت لهم، والذين بدأوا يزأرون مكشــرين عن أنياب ســتبّز 
وحشــية وجنون وحماقة بوش الابن إذا وقعت قيادة أمريكا في قبضتهم بعد 

سنتين!  
أحسب أن فيتنام أفغانستان ســتكون أكثر شراسة، ونتائجها أكثر كارثيّة 
على المحافظين الجدد(الرجــال البيض الأغبياء) في أمريكا، الذين واضح أنهم 
لا يتعلمــون، بل ســيزدادون حماقــة، والذين قد تطال حماقاتهــم بلادنا، إذ لا 
يجــب أن يغيب عن تفكيرنا أنهم حلفــاء نتنياهو وزعرانه في تل أبيب، واللوبي 

الصهيوني داخل أمريكا.

كتاب سعودي يطالب بالتصدي للظاهرة:

 العنوسة أهم اسباب تحول الفتيات الخليجيات الى «بويات»
أ:  طالـب كتـاب سـعودي، دول الخليـج  ـ د ب  ■ دبـي 
بالاعتـراف بظاهـرة الفتيـات «المسـترجلات»، مؤكـدا انها 

تزايدت ولم يعد السكوت عليها ممكنا. 
وحصـل مؤلـف كتـاب «المسـترجلات» الصحافـي علـي 
القحيـص علـى اعترافـات من بعـض الفتيـات المتشـبهات 
بالرجـال ونشـرها فـي كتابـه «المسـترجلات» الـذي جرى 

توقيعه قبل ايام في معرض الشارقة للكتاب بالامارات. 
وقال القحيص ان «الامارات هي الدولة الوحيدة بالخليج 
التـي اعترفـت بالظاهرة وقررت مواجهتهـا باطلاق حملات 
شاركت فيها وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم 
والشـرطة».  وطالب المسؤولين في باقي دول المنطقة «بعدم 

دفن الرؤوس في الرمال والتصدي بصورة عاجلة لاسـباب 
تزايـد البويات»، منتقـدا في الوقت نفسـه «حرص البعض 

على التصدي لها في الخفاء». 
الاماراتيـة  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  وتعـرف 
«المسترجلات» بأنهن «الفتيات اللاتي يحاولن تقليد الذكور 
فـي الملبـس وحـركات الجسـد وطريقـة الـكلام وخشـونة 

الصوت وقصة الشعر والتعطر بعطر رجالي». 
وبحسـب اعترافات «البويات» للكاتب، فإن اهم أسـباب 
الظاهـرة هو انتشـار الفضائيـات ومواقع شـبكة الإنترنت 
وثـورة الاتصال وفي مقدمتهـا «البلاك بيري» التي تشـجع 
علـى العادات الدخيلة وتسـوق لهذه الافـكار في مجتمعات 

الخليج.  واضاف «التقيت بأمهات تحدثن عن بناتهن اللاتي 
تحولـن إلـى مسـترجلات وكيـف تغيـرت ميولهـن لدرجـة 
انهـن اصبحن يفضلـن مصادقة البنات ويبتعـدن تماما عن 
الشـباب».  واشـار الـى ان الامهـات لهن مطلب رئيسـي هو 
التصدي لظاهرة العنوسـة باعتبارها من أهم اسباب تحول 

الفتيات الى مسترجلات. 
واسـتند الكاتـب فـي حديثه عن «تفشـي الظاهـرة» الى 
شـهادات حية مـن الاخصائيـات الاجتماعيات فـي المدارس 
والجامعات ومشاهدات له في الاسـواق والمراكز التجارية، 

وتصريحات لمسؤولين بالامارات. 
ولفـت الكاتب وهو المديـر الاقليمي لصحيفـة «الرياض» 

السعودية في الإمارات، الى ان بعض هؤلاء المسترجلات لم 
يعد يخشى نظرة المجتمع لدرجة انهن يهددن مدرساتهن في 

المدارس ويتعاملن بعدوانية مع اي أحد يحاول توجيههن. 
بالخليـج  والمسـؤولين  الأمـور  أوليـاء  الكتـاب  وطالـب 
بالاعتراف بالظاهرة والتصدي لها بقوة ليتم القضاء عليها 

قبل ان تعم المنازل الخليجية. 
ويقـول القحيـص «رغـم ان الكتـاب عبـارة عـن دراسـة 
مسـتفيضة عن حالة المسترجلات في دول الخليج ويتضمن 
مقابلات ميدانية الا انـه اثار حفيظة بعض التربويين الذين 
يحاولون التستر على انتشـار هذه الظاهرة الشاذة والتي 

استفحلت بشكل لافت في اوساط الطالبات». 

قتل صديقته 
وعاش بجوار جثتها ثلاثة أسابيع 

■ ولنغتون ـ د ب أ:  استمعت محكمة في نيوزيلندا، تنظر قضية متهم فيها 
نيوزيلنـدي بقتل صديقته التايلانديـة والإقامة بجوار جثتهـا المتحللة لمدة 
ثلاثة أسـابيع، إلى شـهادة ضابط شـرطة الثلاثاء وأكد فيهـا اعتراف المتهم 
بارتـكاب جريمته.  وقال ضابط الشـرطة كايم لام سـام للمحكمـة العليا في 
اوكلانـد إنه عثر على الجثـة المتحللة للمجني عليها وتدعـى نوتيدار فياكاو 
(48 عاما) حينما توجه إلى الشـقة فـي أيار/مايو عام 2009 بعد أن أبلغ مالك 
العقار عن انبعاث رائحة كريهة من الشـقة.  وأوضح أن جوردون هايت (49 
عامـا) كان موجـودا في الشـقة واعتـرف بقتلها عقب مشـادة بينهمـا. وقال 

الضابط في شهادته «لقد كان هادئا للغاية، ومتبلد الحس». 
وأكـد هايـت وهو مبرمـج كمبيوتر براءته مـن تهمة قتل المـرأة التي كانت 
تعمـل كعاهرة، وأفادت تقارير إخبارية أن الدفاع أكد أن المجني عليها هي من 
أثـارت حفيظته ويجب أن تخفف التهمة الموجهة إليه لتصبح قتلا بغير عمد. 

ويتوقع أن تستمر محاكمة هايت ثلاثة أسابيع. 

الجينات تتحكم بمدة نومنا
■ واشنطن ـ يو بي أي: اكتشف باحثون ألمان ان الجينات هي التي تحدد 

مدة نومنا.
وأفاد موقع «ساينس نيوز» الأمريكي ان علماء جينات في جامعة ميونيخ 
أجروا مسحاً مقطعياً للحمض النووي عند أكثر من 4 آلاف أوروبي بحثاً عن 

جينات مرتبطة بمعدل النوم لدى البشر.
ووجـد الباحثـون ان الأشـخاص الذين لديهـم أليل (أحد نسـخ الحمض 
النووي لجين ما) لجين يعرف باسـم sur2 يميلون إلـى النوم 28 دقيقة أكثر 

من الذين لديهم أليل جيني آخر.
يذكـر ان كل جين يملك نسـخاً متعددة (أليلات) مـن الحمض النووي وقد 
تحتوي هذه النسـخ أحياناً علـى اختلافات في الشـفرة الوراثية ما يجعلها 
تنتـج صفات مختلفـة.  وقالـت كارلا ألنبرانـدت، من جامعـة ميونيخ خلال 
الاجتماع السـنوي لجمعية علم الجينات البشرية الأمريكية، ان الجين يرمز 
إلى نوع من البروتين الذي يشكل جزءاً من قناة تنقل البوتاسيوم ليدخل أو 

يخرج من الخلايا.

تغريد الطيور  يساعد
على فهم كيفية عمل دماغ الإنسان 

■ يونيفرسـتي بـارك ـ يو بـي أي: راقب باحثون أمريكيون نشـاط دماغ 
الطيور المغردة وتوصلوا إلى نتائج يمكنها أن تساعدهم على فهم كيفية عمل 

دماغ البشر حتى يتمكنوا من الكلام.
وقـال الباحثون في جامعة بن سـتايت الأمريكيـة ان طريقة ربط الطيور 
المغـردة للنغمات يمكن أن يكـون موازياً لكيفية تعلم الدماغ البشـري لغة ما 

وتوليده كلاماً. 
وقـال البروفسـور المسـاعد فـي الفيزيـاء ديتشـي جـين «خلافـاً للكلاب 
والقطـط، تتعلـم الطيور تغريـدة بالطريقـة عينها التـي يتعلم فيها البشـر 
لغـة ما، وذلك عبر الانتقـال الثقافي». وأضاف جين «قررنا دراسـة ما يجري 
بالتحديـد في الخلايـا الدماغية عنـد تغريد الطيـور». ولفت إلى ان البشـر 

والطيور المغردة تجمع مقاطع صوتية تعلمتها للتواصل.
وأوضـح انه بالرغم من ان طريقة الطيورأسـهل منها عند البشـر إلاّ ان ما 

توصلنا إليه ما زال يعتبر نموذجاً للكلام البشري.

زيت السمك للتعافي من السكتات الدماغية
■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن زيت السـمك 
يحتـوي علـى مكـوّن قـد يسـاعد الأشـخاص مـن التعافـي مـن السـكتات 

الدماغية.
وقـال الطبيـب المسـؤول عن الدراسـة التي أجريـت علـى الحيوانات في 
جامعـة «لويزيانـا»، نيكولا بـازان، إن حمض الدوكوزاهكسـائينويك (نوع 
مـن الأوميغا 3) الموجود في زيت السـمك يعد عاملاً معالجـاً يمكنه أن يحمي 

أنسجة الدماغ ويحث على التعافي من السكتات الدماغية.
وأضـاف «نحن بدأنا للتوّ فهم التأثير الملحوظ للأوميغا - 3 أي الأحماض 
الدهنيـة علـى السـكتات الدماغيـة.. وليس هنـاك حتى الآن حل سـهل بعد 
ولكن كل اكتشـاف يجعلنا أقرب إلى هزم السكتات الدماغية وأمراض التآكل 
والتلـف الوراثيـة». وأجرى الباحثون دراسـتهم على الجـرذان بعد فترة 3 
حتى 6 سـاعات من تعرضها لسكتات دماغية. ووجدت الدراسة التي نشرت 
في مجلة «ترانسلايشـونال سـتروك ريسـرتش» أن الجـرذان التي تناولت 
حمـض الدوكوزاهكسـائينويك لوحـظ لديها تعـاف في السـلوك العصبي، 

وتقلصت المنطقة المصابة بمعدل 59٪ خلال 5 ساعات.

ازالة تعليقات مسيئة 
من صفحة ملكة بريطانيا على فايسبوك 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اضطـر قصـر باكنغهـام، المقـر الرسـمي للعاهلـة 
البريطانية، لإزالة العشرات من التعليقات المعادية للملكية من صفحة الملكة 
إليزابيـث الثانية على موقع فايسـبوك بعد تعرضها إلى سـيل من انتهاكات 

المؤيدين للنظام الجمهوري في بريطانيا.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» الثلاثـاء إن أكثـر من 60 ألف شـخص 
زاروا صفحـة العائلـة الملكية البريطانيـة بعد إطلاقها على موقع فايسـبوك 
(الاثنـين)، كما سـاهم آلاف البريطانيين في مناقشـة المواضيع تحت الصور 

الملكية والأخبار وأشرطة الفيديو المنشورة على صفحة الملكة.
وأضافـت أن المشـرفين علـى الموقـع اضطـروا لإزالـة عشـرات التعليقات 
للمعاديـن للنظـام الملكي الذين انضموا إلى المناقشـات بقصد نشـر رسـائل 
مسـيئة على صفحة الملكـة إليزابيث الثانيـة، وصف بعضهـا العائلة الملكية 

بالمستجدية وتعابير مسيئة أخرى.
وقالت الصحيفة إن شـخصاً يُدعى جيسـون هيغيبوثـام كتب معلقاً على 
صفحـة العائلـة الملكيـة البريطانية «خـذوا كل ممتلكاتها لأنهـا لا تنتمي إلى 
البـلاد، وبيعوا جميع أصولها للمسـاعدة في خفض الديـن الوطني، وألغوا 
النظـام الملكـي وجميع السـلطات التـي يتمتع بهـا»، فيما كتب شـخص آخر 
«لمـاذا يتـم إنفـاق أموالـي على هـذه العائلـة الطفيلية فـي وقـت نعاني فيه 
مـن تخفيضـات هائلة فـي الإنفاق علـى خدماتنـا العامة». وأشـارت إلى أن 
المئـات من التعليقـات الايجابية تدفقت على صفحـة العائلة الملكية في موقع 

فايسبوك تشيد بالدور الذي تلعبه الملكة في خدمة بريطانيا ومصالحها.
ونسـبت الصحيفـة إلى متحدث باسـم قصـر باكنغهام قولـه «هناك عدد 
ضخم مـن التعليقات، ويعمل المشـرفون على الصفحة الملكيـة على إزالة أي 

تعليقات مسيئة تحتوي على مضامين جنسية أو لغة بذيئة».

مطاعم الوجبات السريعة تستهدف أطفال أمريكا 
■ واشـنطن ـ رويترز: قال باحثون إن مطاعم الوجبات السـريعة تكثف 
جهود تسـويق نفسـها والمنتجات الغذائية غير الصحيـة للأطفال والصغار 

باعلانات التلفزيون ومواقع الانترنت وحتى قوائم أطعمتهم الخاصة.
وقـال الباحثون إن الجهود التـي تبذلها هذه الصناعة لتنظيم نفسـها قد 
فشـلت وحثوا المسـؤولين الحكوميين علـى جميع المسـتويات على إعلان أن 
الأطفـال مجموعة محمية وعلـى وقف الجهود التسـويقية التي تغذي بدانة 

الأطفال وهي مشكلة صحية خطيرة في الولايات المتحدة.
وقالت جنيفر هاريس من مركز رود لسياسـات الأغذية والسمنة بجامعة 
ييـل في كونيتيكت في افادة عبر الهاتف «وجدنا في بيانات التسـويق كمية 
هائلة من الدعاية للوجبات السـريعة التي تبدأ عندما يكون الأطفال في سن 

عامين».

ايما واتسون عمرها 20 سنة ورصيدها 20 مليون دولار
أصيبت نجمة سلسلة أفلام «هاري بوتر» إيما واتسون ذات العشرين عاما بالدهشة عندما علمت أن رصيدها البنكي وصل إلى 

20 مليون دولار من أداء دور «هرميوني جرانجر» في سلسلة الأفلام الشهيرة.
وكانــت إيما حتى وقت قريب تأخذ مصروفها من والديها، حتــى التحقت بفصل تدريبي خاص بإدارة الأموال وفوجئت بحجم 

ثروتها.

احووااللل االلنناااسسس

لص غبي
■ باتلـر ـ يـو بـي أي: ارتكـب لص 
غبي هفـوة تسـببت باعتقالـه إذ ترك 
في سـيارة سـرقها وصدمها، محفظته 

وهاتفه الخليوي.
ونقلـت صحيفـة «ذي فنديكايتور» 
الأمريكية عن الشـرطة في بنسـلفانيا 
قولهـا ان تشـاد ديفيـد كالدويـل (27 
سـنة) كان ثمـلاً عندما سـرق سـيارة 
قصدهـا  حانـة  مـن  بالقـرب  وجدهـا 
وصدمها قبل أن يفر تاركاً فيها محفظته 

وهاتفه الخليوي.
وزعمـت الشـرطة ان الرجـل صدم 
وعمـود  بريـدي  بصنـدوق  السـيارة 
علـى  عثـر  ولكـن  وهـرب،  كهربائـي 

أغراضه الخاصة فيها.
واعتقل كالدويل في منزله واعترف 
بسـرقة وصـدم السـيارة تحـت تأثير 

الكحول.
الرجـل تهـم سـرقة  إلـى  ووجهـت 
سـيارة والتهرب من تحمل مسـؤولية 

حادث والقيادة تحت تأثير الكحول.

كلاب الجيران
 تفتك بسيدة وابنتها

■ سـانتياغو ـ د ب أ:  لقيـت سـيدة 
(56 عامـا) وابنتها (25 عامـا) حتفهما 
في تشـيلي إثـر تعرضهمـا لهجوم من 

قبل سبعة كلاب. 
أن  التشـيلية  الشـرطة  وذكـرت 
السـيدتين خرجتـا إلى حديقـة بيتهما 
 40 بعـد  (علـى  تالاغانتـي  ببلـدة 
كيلومترا مـن سـانتياغو) حيث كانت 
أربعة كلاب تتشاجر مع ثلاثة كلاب من 
سلالة أخرى.  تعرضت السيدتان بعد 
ذلـك لهجـوم مـن السـبعة كلاب، التي 
سـببت لهمـا جروحـا خطيـرة أفضت 
إلـى موتهما فـي الطريق للمستشـفى.  
وقالت الشـرطة إن تلـك الكلاب يملكها 
أحـد الجيـران، الذي صدرت شـكاوى 

ضده في وقت سابق بسبب سلوكها. 
إلقـاء  تم  أنـه  السـلطات  وأفـادت 
القبـض علـى المالـك ويتوقـع أن يتهم 
بقتل مزدوج بعد مزيد من التحقيقات. 

روسيا: أكبر عدد 
مدخّنين في العالم

■ موسـكو ـ يو بـي أي: أظهر تقرير 
لمنظمـة الصحة العالمية ان روسـيا هي 
الدولـة التـي تضـم أكبر عـدد مدخّنين 

في العالم.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«نوفوسـتي» ان تقريراً أعدّته المنظمة 
وسـلّمت الثلاثاء نسـخة منـه لوزارة 
الصحة الروسية أظهر ان عدد المدخنين 
في روسـيا بلغ فـي العـام 2009، 43.9 

مليون مدخّن أي 40 ٪ من السكان. 
وأظهـر التقريـر أيضـاً ان 60٪ من 
الرجـال الروس مدخّنـون و22٪ من 

النساء مدخّنات.
وكانـت الحكومـة الروسـية بـدأت 
باتخـاذ خطوات لمحاربـة الإدمان على 
التدخـين الذي يقتل 500 ألف شـخص 
سـنوياً، وأعلنت خطة لحظـر الإعلان 
والترويـج للسـجائر بـدءاً مـن العام 
2011 ومنـع تـام للتدخين فـي الأماكن 

العامة.
وقال رئيس مكتب المنظمة في روسيا 
لويجـي ميغليورينـي ان «هذا المسـح 

ليس وثيقة بل دعوة للصحوة».


